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يعدّ الرّمز من أهمّ الخصائص الفنيّة التي تميّز النّص الأدبي عامّة و المسرحي خاصّة ، لما يتيحه      
ة ، تبقى مفتوحة على قراءات ذات مستويات عدّة تُدخِل المتلقّي في من دلالات و أبعاد لا محدود

  .جدليّة مع العمل الدّرامي، يفضي أحيانا إلى تشويش التّأويل بفعل الرّموز التي تحملها مدلولاته  
ف، و لو عدنا إلى تشكّل هذا الجنس الأدبي و بدايته الفعليّة في المحافل الدّوليـّــــة و الكـــــهو       

سنجده ينفلت نحو الرّمز و يعبرّ عن الحدث بطريق غير مباشر ، مما يعني أنهّ لا يمكن الولوج إلى 
عالم المسرحيّة  في حالة الاستقبال إلاّ انطلاقـًـا من الرّمــــــــــوز الـــــتي يشكّلها الحوار الدّرامي ، التي 

نظــــــــام يكــشف عن أفكار النّص و رؤيته  هي وثيقة الصّلة بعضها ببعض وفق نظــام معينّ ، إنهّ
الإيديولوجيّة ، و كيفيّة تواصله مع الواقع وفــــــق زمـــــن و مكـــــــان معينّ عن طريق شخصيّات مفتعلة 

، هذا ) أرسطو(يجمعها عامل الصّراع ، الذي هو جوهر العمل الدّرامي علــى حـــــــدّ تعريف 
الذي بدوره يصنع ديناميكيّة الحدث و تفاعــــــــــله مـــــــــــع الوســــــــط الدّرامي ، لكلّ  الصّــــــــــــــراع

  .شخصيّة دوافعها التي رسمها المبدع لها، حتىّ تصل إلى النّتـــــائج الــــــــتي بـــــُني عليـــــــــها هيكله الدّرامي 
ه نمطاً تعبيريا ، هو القــــــــــدرة على المداراة خــلف و لعلّ من أسباب توظيف الرّمز بوصف      

أستــــار غــــير مكشوفة ، من أجل تعريةّ أفضل لواقع مــــا دون حسيــــب و لا رقيـــــــــــب، بـالإضافـــــــــــة 
سر الرتّابة التي هيمنـت إلى الارتـــــــفاع بالحدث الدّرامي إلى مقامات عليا من الجـــماليّة و الفنـّيّة ،تك

  .علــــى الأذواق ردحًا من الزّمن 
يدرّسنا في السّنة أولى من دراســـات ما ) صالح لمباركية(هذا ، و عندما كان أستاذنا الدكّتور      

بعد التّدرجّ شعبة المسرح العربي ، مادّة النّص العربي ، شدّني حديثه عن النّصوص المسرحيّة العربيـةّ 
  )محـــــمود تيـــــــــــمور(، و ) ألفــــريد فـــــــــــــرج(، و ) يوسف إدريس(،و ) توفيق الحكيم(ادها ، أعني و روّ 

و كيف أنّ هؤلاء قد ساهموا في تأصيل الظاّهرة المسرحيـّـــة ... ، و غيرهم كثير ) سعد االله ونوّس(و 
ذي أعادوا لـــه بريــــقه و منحوه حيـــاة جديــــدة  في الأدب العربي الحديث باعتمادهم على الترّاث ، ال

بما يتوافق و القضايا المعاصرة التي تمّ بالدّرجة الأولى بالواقع المعيش للمواطن العربي ، كـــــما لـــــوا 
داعيـّـة من الآداب الإنسانية العالميّة ، وفقًا لمصطلح فنيّّ في منحى التطوّر و التّجديد في التّجربة الإب

  .في المسرح العربي ، فجاء إنتاجهم عظيم الأثر 
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و مع هذا فإنّ إنتاجهم لا يعني بالضّرورة أنهّ شيء مقدّس لا يمكن اختراقه، بل إنهّ خضع        
للبـــحث و المناقشة، فقد تناوله الكثير من الدّارسين بالوصف و التّحليل و النّقــد، إبــــــرازاً لقيمتــــــه 

لفكريـّــــة و الجماليّة ، و مساهمة في تدعيم هذا الفنّ الذي يعدّ جديدًا على ثقافتنا العربيّة، و ا
صنعت تلك الدراسات تجربة نقديةّ أدخلت المتلقّي في حوار مع العمل الدّرامي سواء على مستوى 

لالتفاتة لتيمة و مع هذه ا.  النّص أو العرض باعتبارها ثنائيّة تشكّل طبيعة الإنتاج المسرحي
الدّراسة رحت أبحث عن روّادنا و رصيدنـــا في المسرح الجزائــــــري ، فإذا بي أمام تراث و رصيد هائل 

و تاريخ مسرحي ثرّ بأعماله و قضايـــــاه و مصـــــــادره و رمــــــــــــــوزه ، فشعرت بالمسؤوليّة الملحّة في 
ئري ، و هكذا وقــع هذا المســرح من نفسي وقعًا خاصا ، و ولوج هذا الباب ، و هو المسرح الجزا

.                رحت أعقد العزم على البحث في مسرحنا الجزائري ، دون تحديـــــد اتجاه أو نموذج بعينه
ــسرح  للكاتب و بعد مسح للتّجارب الراّئدة في المسرح الجزائري ألفيت التّجربــــــة الإبداعيـــّـــــــــة في المــــ

  ، الذي يمثـّــل إحــــــدى العلامـــــــــات البـــــــارزة في الممــــارســـــــة النّقديـّــــــــة) عز الدين جلاوجي(
قدّم للقارئ الجـــــزائري و العربي أدباً و فنا جادا، . و الإبداعيّة الرّوائيّة منها و المسرحيّة رغم حداثته

.      اكاة و التّقليد، لينتج مسرحه الراّهـــن الذي يعـــــبرّ عـــــن أحداث عاشها وتفاعل معهابعيدًا عن المح
بالشّمول عندما أخرج دراســــات نقديةّ ، و ) عز الدّين جلاوجي(لقد اتّسمت التّجربة الأدبيّة عند 

ـــــــص المسرحـــــي في الأدب النّ "بـ : أخرى إبداعيّة ، ففي الأولى نجد له دراستين موسومتـــــين 
، أمّا الثاّنيّة و هي الإبداعات الرّوائيــّــــة و المسرحيـّـــــة " شطحات في عرس عازف الناّي"و " الجزائري

ال الأعمـــــــ"، اتّسمت المسرحيّة منها بالثّراء و التنّوعّ ، فقــــد كتــــــــب للكبــــــار إذ قــــــدّم كتـــابــــه 
، و هي مدوّنة تضمّ ثلاثَ عشرةَ مسرحيّة ، كمـــا كتب للطفّـــــــل في كتــــــابــــــه " المسرحيّة غير الكاملة

،استعان في ذلك كلّه بمصادر مختــــــــــلفـــة ، كالتـّـــــــــــــــراث " أربعون مسرحيّة للأطفال"المعنون بـ
  .و الدّينالتّاريـــــخي والأدبي و الأسطورة 

هي توظيفه الرّمــــــزإمّا علـــــــى مستـــــــوى ) عز الدين جلاوجي(و إنّ السّمة الغالبة في إبداعات       
العناوين ، أو على مستوى عناصر البناء الدّرامي بكلّ أشكاله و أنواعه ، تظــــــــافرت كلّهـــــــا لتعبـرّ 

الذّاتي ، و عن الرفّض للأداء الواقعــــــي ، و المساهمـــــــة في تغذيـــــــة  عن النّزوع نحو الابتكار و الابتداع
التّعبير الإغراء بالتّطلّع إلى مـــا وراء المدلولات المتواضــــــع عليــــها ، إذ _ إن صحّ _ نوازع البحث، و

  . لابدّ أنّ خلف البناءات الرّمزية عالما آخر يختبئ تحت الظّلال 
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بالرّمز تطرح عدّة تســـاؤلات تبحث في مــــــدى قدرتــــه ) عز الدين جلاوجي(لعلّ علاقة و      
على توظيف هذا الملمح الحداثي ، و هل هو تعبير عن واقع يفترض أن لا يُصرح بـــــه بالاعتمـــــاد 

عتمـــــــاد علــــــــى الترّميــــــــــــز على التّلميح و الإيحاء ؟ أم أنّ النّص الأدبي المعاصر أضحى من سننــــــه الا
  و التّشفير ليحقّق الانفتاح على التّكثيف الدّلالي، و التّعدّد في القراءة و التّأويل؟

و في كلّ الحالات فإنّ هذا الملمح قد عمّق عوالم الإبداع في التّجربة المسرحيّة عنــد هــــــــذا      
ن قدرة على اختزال المعاني و تكثيفها بعيدًا عن السّطحيـّــــــــة و المباشـــــــــرة الكاتب، لما لهذا الملمح م

  .أو الغموض، و إنّ هذا الملمح يشكّل جوهر ما نسعى إليه في دراستنا 
و لتقصّي هذه الظاّهرة الفنيّة عند هذا الكاتب ،وقع اختياري على مسرحيـّــــــات للكبـــــــار هي      

التـّـــــــاعس و "و " أحلام الغـــــــــــول الكبيــــــــر"و " النّخلة و سلطان المدينــة"،و " عن الشّمس البحث"
، و يبدو أنّ توظيفه للرّمز يتمّ بوعي و قصـديةّ ، و قد برز جليا و مكثّـفًا في مسرحياتـــه " النّاعس

  .            السّابقة الذكّر ،مما جعلني أعتمدها مدوّنة هذا البحث
أمّا قصْر نطاق هذه الدّراسة على مسرح الكبار دون الصّغار فيرجع إلى باعث منهجي  هو      

الرّغبة في تضييق مجال الظاّهرة المدروسة ، كي يتسنىّ تعميقهــــــا و النّفــــــــاذ منهــــــا إلى نتائـــــــج لا 
الرّمــز في مسرح عز (رة ، كما استقرّ رأيي على أن يكون دقّة التّقويم أو خصوصيّة النّظ تُـعْوزُِها

  .عنوانا للبحث ) الدين جلاوجي
المسرحيّة فهــــــــي ) عز الدين جلاوجي(أمّا فيما يخصّ الدّراسات الـــــــــــــــــتي تناولــــــــت مؤلّفــــــــــات       

ا  سا مع الرّواية ، و تكاد تقتصر على الدّراسة الأكاديميّة ، ، قيا_ في حدود علمي_قليلـــــــــة جــــــد
  .و شذرات على مواقع الانترنت

جماليـّــــة (الموسومـــــــــــــــــــــــة بـ) خالد عبد الوهّاب(فمن الدّراسات الأكاديميّة، دراسة للباحث      
مقدّمة لنيل شهادة الماجستير، قسم  ، و هي مذكّرة") النّخلة وسلطان المدينة"التّلقّي في مسرحيّة 

حسن "، و مقالة على موقع إلكتروني لـ 2008اللغة العربية و آداا ،جامعة المسيلة ، عام 
القضيّة : "ضمن عــــــــــــــنوان" البحث عن الشّمس"تناول فيهــــــــــــا قراءة لمسرحيّة " ثليلاني

  . 07/09/2010: ، نشرت بتاريخ )" مقاربة تطبيقيّة(ري الفلســـــــــــطينيّة في المسرح الجزائ
و لأجل بلوغ البحث و أهدافه ، اعتمدت على المراجع التي تناولــــــــــت الرّمز في الأدب        

  عامة  ، سواء كان شعراً ، أو رواية ، أو مسرحًا ، أو التي تناولت بالدّراســــــــــــــــــة كل الأجناس 
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و رأيت أّا تتقاطع مع المسرحيّة باعتبارها جنسًا أدبيا ، و كذا الدّراسات النّقديةّ التي الأدبيّة 
  :  تناولت الرّمز و المسرح في مختلف الدّورياّت المتخصّصة ، و يمكن أن نذكر من تلك المراجع 

  )محمّد فتّوح أحمد(الرّمز و الرّمزيةّ في الشّعر العربي ، لـ _
  )عثمان حشلاف(لة في شعر المغرب العربي المعاصر ، لـالرّمز و الدّلا_
  )حسن بحراوي(لـ) الشّخصيّة_الزّمن _الفضاء (بنية الشّكل الرّوائي _
  )سيزا قاسم(بناء الرّواية ، لـ_
  )محمّد جلال أعراب(خطاب التّأسيس في مسرح النّقد و الشّهادة، لـ_
  )كينمحمّد مس(مفهوم الكتابة المسرحيّة النّقديةّ، لـ_
  )يحيى البشتاوي(الوظيفة و موا في العرض المسرحي ، لـ_
  )عمر بلخير(تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النّظرية التّداوليّة ، لـ_
  )غاستونباشلار(جماليّة المكان ، لـ_
  )فيليب هامون(سيميولوجية الشّخصيّات الرّوائيّة ، لـ_

ة في مثل هذا النـــــــــــــوّع مـــــن الدّراسة ، فهـــــــــو المنهــــج أمّا المنهج المتّبع ، الذي فرض نفسه بقوّ      
السيميائي ، باعتبــــاره يشـــــــكّل نظريةّ متــــــماسكة تركّـــــــز كثــيراً على أبعاد البنيات النّصيّة و / البنيوي 

لقا لهــــــــــــــا العنـــــــــان نحو آفاق دلاليّة تقوم دلالاا التي كانت مغيّبة في المناهج النّصانيّة الأخرى ، مط
على الرّمز و الإشارة ، و تفتح أبواباً على التّأويلات المتعدّدة ، و يتيح التّعامل مع النـّـــص المسرحي 

ة ، و بالتّالي إمكانيّة استخلاص أحكام نقديةّ تقترب كثيراً من الدّقّ ) التّعامل مع النّص(من داخله 
 (العلميّة Rigueur Scientifique). و الموضوعيّة النّقديةّ 

المسرحي ، سأستعين ) جلاوجي(و بغية إنجاح هذه المقاربة البنيويةّ في التّعامل مع نتــاج       
بالمنهج التّحليلي و الوصفي، مع توظيف محدود للمنهج التّاريخي ، فيما يتعلّق بتــــــطوّر 

  .ـــن الكتابة للنّصوص المسرحيّة المصطلــــحات و زمـ
أمّا التّحليل و الوصف ضرورة سواء في تتبّع و استقراء أفكار الكاتب و مضامين مدوّناته أو      

في تحليلها و استجلاء ملمح الرّمز و اكتشاف أسراره الجماليّة ، من حيـــث رصــــــد الأدوات التّقنيّة 
  .في إبداعه المسرحي ) جلاوجي(الدّراميّة التي اعتمدها 
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إنّ اختيار موضوع معينّ للبحث عمليّة صعبة ، لا تتّسم بالسّهولة إنمّا هي رغبة تنمو تدريجيا       
حتىّ تكتمل في الأخير، و هكــــذا شـــــــــــــأني مع هــــذا البحث، و يـمكن إعادة اختصار الأسبــــــــــــاب 

إثبات أنّ الحركة المسرحيّة في الجزائر لا تقلّ _: في النّقاط التّاليّة  و الــــدّوافع لاختيار البحث
  نشــــــــــــاطاً عن مثيلاا في المشرق و المغرب العربيين

أنّ المشهد المسرحـــــــي في الجزائـــر لا زال يعيش أزمة النّص و القـــــــراءة و الجمــــــهور، و إن كانت _
  .لمسرح العربي المعاصر بشكل عامالقضيّة يتقاسمها ا

إنّ البناء الدّرامي للنّص المسرحي الجزائري ينطوي على الكثير من الجماليات الفنّية ، و بذلك _
  .يستحقّ الكشف عنها

  .إنّ قضايانا الثقّافيّة و روّادنا يستحقّون الوقوف عندهم و تشجيعهم_
كتابة المسرحيّة سعى بجدّ و أسهم في إثراء رغم حداثته في ال) عز الدين جلاوجي(ثمّ إنّ       

المكــــــــــــتبة الوطنيّة و العربيّة بإبداعاته و غـــزارة إنتاجه و التزامه بقضايا مجتمعه و أمّته ، و لم تكن 
ر هناك دراسة متخصّصة تتناول عنده الرّمز كملمح فنيّ في تجربته المسرحـــــــــــــيّة ، و هذا هـــــــو الأم

  .الـــــــــذي دفــــــعني لاختيار الموضوع 
  :       و لمعالجة هذا البحث رأيت أن أقسّمه إلى أربعة فصول هي

تناولت فيه ضبط المصطلحات من خلال تحديد مفاهيم الرّمز و مجالات اشتغاله : الفصل الأوّل 
، ثمّ عرجت إلى الرّمزيةّ الأدبيّة كمذهب  و أنــــــــــواعه و أشكاله ، و أهمّ الخصائص الفنّية التي تميّزه

وظّف الرّمز و اعتمده ، إلاّ أنهّ ارتبط بفترة زمنــــــــــيّة محدّدة لينطفئ شعاعه ، و يبقى الرّمـــــز كملمح 
حداثي لا غنى للأديب عنه ، و هذا هو جوهر الفرق بينه و بيـــــن الرّمزيـّــــة في الأدب ، ثمّ حاولـــت 

  .تجلّيات الرّمز في الأدب عموما و المسرحي خصوصا  إبراز
تناولت فيه تمظهر الرّمز على مستوى العَتبَات و الشّخصيّات المسرحيّة ، و كما : الفصل الثاني 

عز الدين (يوحي العنوان فقد حاولت تتبّع الرّمز على مستوى العتبات النّصيّة في مســــــــرحيّات 
وان ثمّ الإهداء باعتبارهما نصوصا موازيةّ تحيط بالنّص الأصلي و ، على مستوى العن) جلاوجي

، لننتــــقل إلى رمـــــــزيةّ " البحث عن الشّمس"توحي به ؛ و قد اخترت لذلك كنموذج مســــــــــــــــــرحيّة 
  هميّتها تعريفها و أ: الشّخصيّات و التّفصيل فيها ، من حيث التّنظير و التّطبيق ، فقد شمل الأوّل 
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في العمل المسرحي ، أمّا الثاّني فقد تعرّض لآليات اشتغالها الرّمزي بعد تصنيفها ، و ذلك حسب 
  .الوظائف و الأدوار التي قامت ا في النّص المسرحي 

ليعرض رمزيةّ الفضاء و الحوار المسرحي ، و قد انطوى على ثلاثة مباحث : و جاء الفصل الثالث 
  :هي 
  .ان رمزيةّ المك_ 
  .رمزيةّ الزّمان _ 
  .رمزيةّ الحوار _ 

وكلّ مبحث من المباحث الثّلاثة كان مسبوقـــــا بالتّنظير قبل التّطـــبيق، سعيًا مــــــــــنّا لإثراء البحث ، 
  .و فضّ القطيعة بينهما 

مز الترّاثي و الرّمز الرّ :  أمّا الفصل الراّبع و الأخير من هذا البحث،فقد تناولت فيه أنـــــــواع الرّمز
الأسطوري، و الرّمز الدّيني، و كذا الرّمز الخاص الذي ابتدعه الكاتب ليوحي به إلى دلالات 

  .تصبّ في مجرى الأحداث الدّراميّة الجـــــزئيّة لتشكّل الـــــــــرّمز الكـــلّي للنّص المسرحي
  .لبحثو كانت الخاتمة ملخّصا لأهمّ النّتائج التي توصّل إليها ا

و إذا رحت أعدّ الصّعوبات التي واجهتني في إعداد هذا البحث ، فإنّ أبرزها الوقت ؛ فقد        
العمـــل و البحث، فضلا : كنت دائمًا في صراع معه ، فمن الصّعب أن يجمع المــــــرء بين مــــــــهمتين 

 اللّجوء إلى مختلف الدّراسات عن غياب الدّراسات المتخصّصة في الرّمز المسرحي ، مماّ دفعني إلى
  .التي تناولت الرّمز في أجناس أدبيّة أخرى 

ولا يفوتني في اية هذا البحث إلاّ أن أقدّم عبارات الشّكر و الامتنان لأستاذي المشــــــــرف      
الله الدكّتور صالح لمباركيّة الذي تفضّل بالإشراف على هذا البحث المتواضع ، و رعايته ، فجزاه ا

  .خيرا 
كما أشكر جزيل الشّكر الأساتذة الكرام ، الـــــــذين لم يبـــــخلوا عليّ بالعــــــون و المســــاعدة          

و أخصّ بالذكّر ، الأستاذ الدكّتور محمّد العيد تاورتة ،والدكّتورة ليلى جبّاري ،والأســــــتاذة صوريةّ 
الأستاذة شهرة بن يونس و الأستاذ الكاتب عز الدين  غجّاتي ، و الدكّتورة سكينة قدّور ، و

  ، و إلى ) _باتنة_جامعة الحاج لخضر (جلاوجي ، و كــــــل أساتذتي بمعهد اللّغة العربيّة و آداا 
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كلّ من أمدّني بالمساعدة من قريب أو  بعيد ، كما لا يفوتني في هذا المقام أن أشكر لجنة المناقشة 
 .       لقراءة هذا البحث، قصد توجيهي لما فيه الصواب و السّدادالتي تجشّمت العناء 

  .فلكلّ هؤلاء أرفع امتناني و تقديري، و اللّه وليّ التّوفيق و به نستعين
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        ::::الفصل الأول  الفصل الأول  الفصل الأول  الفصل الأول  
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  :مفاهيم الرّمز: أوّلا
    :تمهيد

مصطلح ما يقتضي إضافة إلى الوقوف عند معناه الأساسي باعتباره  يمإنّ تحديد مفاه
تقتضي تحديد مجال توظيفه الدّلالي واستقراء حمولته المعرفيّة ) Lexème(وحدة معجميّة اعتياديةّ 

، بحيث أنّ معانيه الأساسيّة المعجميّة قد تدلنّا على بعض دلالاته الاصطلاحيّة " الأبستمولوجيا"
تدخل تلك الدّلالات ضمن مجال حقل اشتغالها ؛ و الواقع أنّ مصطلح الرّمز قد  الأخرى، وقد

تعرّض لكثير من الاضطرابات و التنّاقض أحياناً و العموميّة في فهمه ؛ فقد أشار الكثير من 
الباحثين إلى تعدّد مفاهيم الرّمز، الذين طرقوا مجالات توظيفه و اشتغاله من منظورات عديدة،    

ذلك يعود إلى تعدّد الحقول المعرفيّة التي تعالجه، ابتداءً من علم الاجتماع ، إلى علم النّفس،  و لعلّ 
    إلى اللّسانيات، إلى البلاغة و الأدب، ذلك أنّ مفهوم الرّمز له بعدان على الأقلّ أحدهما لغوي

  .و الآخر غير لغويّ 
ما يشهد على الطبّيعة  و«: قولهإشكاليّة الرّمز ب) Paul Ricœur/ بول ريكور(و يعلّل 

اللّغوية للرّمز أنّ بالإمكان فعلاً بناء دلالة الرّمز، أيضا نظريا تفسير بنيتها من خلال المعنى 
هكذا نستطيع أن نتحدّث في رموز مزدوجة المعنى، أو رموز ذات معانٍ،  أو المغزى، و

يحيل ] حيث(...) [بعد اللّغوي أوائلٍ، أو ثوانٍ، غير أنّ البعد اللالّغوي واضح وضوح ال
فالرّمز ذا المعنى يمكن مقارنته من الوجهة  ،)1(»العنصر اللّغوي الرّمز دائما على شيء آخر

اللّسانية باعتباره انزياحًا عن المعنى الأساسي أو المعجمي، كما قد يتداخل مع أساليب التّعبير 
ارة و مجاز، و في الوقت نفسه يستمدّ قدرته على التّقليدية المتمثلّة في الصّور البيانيّة من استع

  .الدّلالة من خلال اتّكائه على عوالم أخرى كالدّين و الأسطورة و الترّاث و التّحليل النّفسي
فإنّ أوّل ما يتبادر إلى ذهن القارئ لأوّل وهلة " المسرح"و حين نتناول موضوعًا موسومًا بـ 

سرح ؛ أمّا حين يصبح النّص المسرحي موصوفاً بالرّمز، فإنّ أنهّ أمام جنس أدبي بعينه هو جنس الم
معطيات جديدة تقتحم هذا النّص، بحيث لم يعد مألوفاً و إنمّا أضحى يحمل شيئًا من التّجاوز، 
تجاوز سلطة اللّغة، و الصّور البيانيّة التّقليديةّ من تشبيهات و استعارات و مجازات، إلى ما يفهم 

  .المشاهد أو السّامع أو القارئ من أبعاد الرّمز لدى
                                                 

  . 65، ص ،1،2003قافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، طسعيد الغانمي، المركز الث: نظرية التأويل الخطاب وفائض المعنى، ترجمة:بول ريكور -)1(
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إذن فالنّص المسرحي قد يلجأ لإرساء خطابه إلى أساليب متباينة، حيث إنّ هناك أكثر من 
  .طريقة لتبليغ رسالته، فينتج عنه نصا مفتوحًا تخضع مقولاته لانزياحات مختلفة

ربة تعريف مصطلح و اتّساقا مع عنوان الدّراسة و استشرافًا لما يلي من فصوله، أحاول مقا 
الرّمز لغةً و اصطلاحًا، و سأجتزئ ما أمكن في الجانب الاصطلاحي للكلمة للإلمام بمعانيها، و لماّ  

مماّ جعله يحظى  -قد سبق ذكرها–كان الوعي الرّمزي قد سيطر على مجالات علميّة عديدة 
 سأحاول العروج على خلال فترة طويلة بقوّة أسطوريةّ هائلة، و نظراً لثرائه و عمقه ، فإنّني

مفاهيمه حسب الحقول المعرفيّة التي عالجته، لأُجمل القول في أنواعه و مستوياته  و أهمّ الخصائص 
التي تميّزه ثمّ أتناول حديثاً عن المذهب الرّمزي ، باعتباره تياراً أدبيا ظهر في فترة زمنيّة محدّدة ، 

محًا يتّكئ عليه دون أن ينفي ذلك وجود الرّمز قبل وظّف الرّمز وجعله أساسًا للعمل الأدبي و مل
ظهور هذا المذهب، و هذا يعدّ وجهًا من أوجه الفرق بين الرّمز والرّمزيةّ، و أخلص إلى بيان  

تجليّات الرّمز  في الأدب عمومًا و المسرح خصوصًا، باعتباره ملمحًا من ملامح التّجريب         
  .و الحداثة

نّ ضرورة التّعريف بالمصطلح و الإحاطة به ينبع من كونه سيغدو المحور و الجدير بالذكّر أ
  .الذي ستدور حوله فصول هذه الدّراسة

    :المفهوم اللّغوي للرّمز-1
تعدّ اللّغة من أرقى وسائل الاتّصال و أنجعها في تحاور الفرد مع مجاله الاجتماعي، و ما 

أساسيّة في فهم أبعادها و ضبط دلالاا، و هذا  البحث في الجذور اللّغوية للمصطلحات إلاّ لبنة
  .ما يدفعنا إلى العودة إلى المعاجم اللّغوية لفحص مادة المصطلح

يكون  الرّمز تصويت خفيّ باللّسان كالهمس، و«": الرّمز"لقد شرح لسان العرب كلمة  
 رة بالشّفتين وإنمّا هو إشا تحريك الشّفتين بكلام غير مفهوم باللّفظ من غير إبانة بصوت و

الرّمز في اللّغة كما  الفم، و الشّفتين و الحاجبين و إيحاء بالعينين و قيل الرّمز إشارة و
رمزته المرأة بعينها  ، و(...)أشرت إليه ممّا يبُان بلفظ بأيّ شيء أشرت إليه بيد أو عين 

  .)1(»غمزته: ترمزه رمزًا
  

                                                 
  . 223- 222، ص ص، 6لبنان، د ت، ج- رمز، دار صادر، بيروت: لسان العرب، مادة: ابن منظور-)1(
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 ويت خفيّ باللّسان كالهمس أو إيحاء وتص«): الخليل(و غير بعيد عن هذا المفهوم يراه 
  .)1(»إشارة بالعينين أو الحاجبين أو الشّفتين

كما يقال (...) التحرّك  الحركة و«: في كتابه التّهذيب فيعرّف الرّمز) الأزهري(أمّا 
  .)2( »...تغمز بعينيها ، أي ترمز بفمها و للجاريةّ الغمّازة بعينها رمّازة
مس بالصّوت و الغمز بالحاجب، و الإشارة بالشّفة، و يكون الرّمز فالرّمز ذا المفهوم اله

  .هو سبيل التّعبير عن تلك الإشارات
������}��|��{��~���}��|��{��~���}��|��{��~���}��|��{��~���}�}�}�}�: و في القرآن الكريم ورد ذكر الرّمز بمعنى الإشارة في قوله تعالى �� � �� � �� � �������������

	�����
�����������������	�����
�����������������	�����
�����������������	�����
�����������������������������NNNNNNNN...����������������zzzz  ]مد مح(؛ قد شرح الأُستاذ  ]41: آل عمران
، فلا تتفاهم معهم إلاّ  أن تعجز عن تكليمهم بغير علّة«: لفظ الرّمز هنا بمعنى) الحمصي

  .)3(»الإشارة بالإيحاء و
  :كما ورد هذا اللّفظ أيضا في الشّعر العربي القديم بالدّلالة نفسها يقول الشاعر

  بدي هناك كلاما من غير أن تُ  *** رمزت إليّ مخافة بعلها
هذا البيت ليوضّح أنّ الرّمز هو ما يشار به إلى قريب منك على ) كاكيالسّ (وقد أورد 

  .)4(سبيل الخفُْيَة
فمفاهيم الرّمز لغويا ترادف الإشارة و ترادف الإيحاء أيضا، و أمثلة ذلك كثيرة في الأدب 

الرّمز العربي قديمه و حديثه ، كما أنّ استخدام الرّمز و العُدول عن الكلام الواضح يرجع إلى أنّ 
 فيما يريد طيَه عن كافة النّاس و«يحجم عن الإفصاح للجميع لسبب ما ، فيلجأ إلى الرّمز 

، و هذه الغاية تقارب وظيفة الرّمز في الأدب و هي الإيحاء و التّعبير )5(»الإفضاء به إلى بعضهم

                                                 
، 2003، 4، ط2الراء، دار الكتاب العلمية، بيروت، لبنان، ج: عبد الحميد هنداوي، باب: المعنى، تح: كتاب:الخليل بن أحمد الفراهيدي -)1(

  .149ص، 
علي محمد البجاوي، الدار المصرية : أحمد عبد العليم البردوني، مراجعة: ذيب اللغة، مادة رمز، تحقيق: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري-)2(

  .250للتأليف والترجمة، مطابع القاهرة، مصر، ص ، 
  .  55محمد حسين الحمصي، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، ص ، : تحقيقالمصحف الشريف مع أسباب النزول، وفهرس المواضيع والألفاظ، -)3(
  . 305م، ص، 1998، 1لبنان، ط-الإيضاح في علوم البلاغة، دار إحياء العلوم، بيروت: جلال الدين أبو عبد االله القزويني: ينظر-)4(
عر وتخطيط النظرية في الشعر العربي، منشورات أوراق المغرب، طبيعة الش: جوامع الشعر، نقلا عن محمد أحمد العزب : أبو نصر الفارابي-)5(

  .   115، ص ، 1985
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في دلالاا المعجميّة غير المباشر عن النّواحي النّفسيّة الخفيّة التي لا تقوى على أدائها اللّغة 
  . )1(»التفسير لمستويات عديدة من التأويل ومناطا فيكون «

  :لاحي للرّمزطالمفهوم الاص- 2
أمّا مفهوم الرّمز اصطلاحا، فهو يحمل معانٍ و مفاهيم واسعة فضفاضة، يرتبط بالدّلالة 

فقد اتخّذه بعض فلاسفة  ارتباطاً وثيقا ؛ إذ الرّمز يتّخذ معنى و قيمة مماّ يدلّ عليه و يوحي به،
التّعبير عن الانطباعات النّفسيّة، «وسيلة لـ ) أفلاطون(و) سقراط(الإغريق القدامى و من بينهم 

ذلك أنّ دعاتها وجدوا  التّلميح بدلا من الأسلوب التّقريري المباشر، و عن طريق الألغاز و
شباع رغبة الإنسان لمعرفة أنّ العلم لا يمكن إ أنّ العقل عاجز عن الوصول إلى الحقائق و

  .)2(»أسرار الكون
، ثمّ أي لمفهوم الأشياء الحسيّة أوّلاً «فيعتبر الكلمات رموزاً لمعاني الأشياء ) أرسطو(أمّا 

ضيق من حدود قد ) أرسطو(حظ أنّ أنّ الملا إلاّ  .)3(»التّجريديةّ المتعلّقة بمرتبة الحسّ ثانيا
       تظلّ عنده مجرّد إشارات، فميّز بذلك بين الرّمز من جهة  و ةيّ الرّمز فقصره على الرّموز اللّغو 

الإشارة من جهة أخرى، فالإشارة عنده أوسع مجالاً من الرّمز الذي قصره على الكلمات  و
  .باعتبارها رموزا لدلالات الأشياء أو أّا تنوب عنها في الدّلالة

ان كلّها أسرار و طقوس و عقائد ، تشكّل و تتعدّد مفاهيم الرّمز باعتبار أنّ حياة الإنس
رموزاً خفيّة قابلة للتّأويل، و لماّ كان مجال اشتغاله متعدّدا بتعدّد الحقول المعرفيّة التي عالجته، فقد 

إلى كثير من الاضطراب و _ كما أسلفنا الذكّر_رصدتْ مختلف التيّارات هذا المصطلح مماّ عرّضه 
مطلب هام و أساسيّ من مطالب الدّراسة، يجدر بنا أن نتعرّض إلى  التّناقض أحيانا ؛ و بما أنهّ

  : مختلف تلك التّيارات و فروع المعرفة التي عرضت له و نلخّصها وفق العناصر الآتية
  : الرّمز بالمفهوم العام- أ

دون إقحامه في مجال معرفي ما، فهو ما تعارف الناس  الإجمالي يفهم من هذا المعنى العام و و
ليب الصّ  الميزان رمزا للعدالة، و كجعل الحمامة رمزا للسلام، و«اعتباره رمزاً لشيء ما على 

                                                 
  .ن. ص. س. م-)1(
  .489-488، ص ص، 1999، 2، ط2لبنان، ج-المعجم المفصل في الأدب، دار الكتب العلمية، بيروت: محمد التونجي-)2(
  .260، ص، 1984، 3المعارف، مصر، ط الرمز والرمزية في الشعر العربي المعاصر، دار: محمد فتوح أحمد-)3(
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الحركات كرموز، فرفع  الإشارات و ة، كذلك قد تستخدم بعض الأفعال ورمزا للمسيحيّ 
الأصابع  ضمّ  الوسطى و بابة وراعين إلى الأعلى يرمز إلى الاستسلام، بينما رفع السّ الذّ 

ة مز في شخصيّ قد يكون الرّ  هديد، وا رفع قبضة اليد فيرمز حتما للتّ صر، أمّ نّ الأخرى يرمز لل
         ة المعروفة الأسطوريّ  ة واريخيّ خصيات التّ الشّ  عماء وفي بعض الزّ  اى أحيانمعلومة تتجلّ 

رة و رمزا للثّ " مارتن لوثر كنج"نجي عيم الزّ الزّ  ة، وة العربيّ رمزا للقوميّ " اصرجمال عبد النّ "كـ 
موز هي إشارة أو ة لتلك الرّ لاليّ ماء، فالوظيفة الدّ النّ  رمزا للخصب و" وزتمّ " ة، والعنصريّ 

  .)1(»علامة محسوسة تذكر بشيء غير حاضر
  :الرّمز إلى نوعين) /Edwyn Byvan إدوين بيفان(ويقسّم 

  .)2( او هي إشارات اصطلح عليها كالألفاظ باعتبارها رموزا لدلالا :مز الاصطلاحيالرّ -
و هي نوع من الرّموز لم يصطلح عليها، تحمل نوعا من الابتكار والجدّة، : مز الإنشائيالرّ -

  .)3(الأحمر، بأنهّ يشابه نفير البوق مثال ذلك الرّجل الأعمى توضح له مثلا اللّون
و نلحظ أنّ الاختلاف بين النّوعين هو أنّ الأوّل يقوم على الاصطلاح و الاعتباط، فالرّموز 
ما هي إلاّ إشارات أساسها التّواضع لا التّماثل الذي هو جوهر الرّموز، و بالتّالي فهي تعدّ عمليّة 

 موز والرّ التي تصحب استكشاف  ةفسيّ ة النّ ديد عقلي، تختلف تماما عن العمليّ تج«
ا يحقّقه من أمّا النّوع الثاّني من الرّمز، فإننّا نلمس فيه شيئا من الرّمز الأدبي، لم؛ )4(»استخدامه

تشابه بين المرئي والمسموع، بين الحسيّ و ارّد، إلاّ أنّ تمثيله بوقائع يوميّة دون الالتفات إلى الواقع 
الأدبي أفقده شيئا من قيمته ، فهذا الاتجّاه ينظر إليه باعتباره قيمة إشاريةّ يمكن أن تلحظ خلال 

  .الحياة كلّها
و العلامة  )Symbole(يق بين معنيين متقاربين للرّمز غير أنّ هذا التّعريف يستوجب التّفر 

التي تعبّر عن شيء معلوم محدّد في وضوح، بخلاف الرّمز الذي هو «) Signe(أو الإشارة 
ناقض  هو معنى لا ينضب للإيحاء بل التّ  يمكن التّعبير عنه، ولا أفضل طريقة للإفضاء بما 

                                                 
  . 123، ص ، 1979، 1لبنان، ط-المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، بيروت: جبور عبد النور-)1(
  . 34الرمز والرمزية في الشعر العربي المعاصر، ص ، : محمد فتوح-)2(
  .35-34ص ص ،  . ن. م-)3(
  . 201ص ، 1994، 5، مطبعة الأكاديمية ، القاهرة ،ط)قضاياه و ظواهره الفنيّة و المعنويةّ(في الشعر العربي المعاصر : عز الدين إسماعيل -)4(
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إذ يتيح الرّمز أكثر من علامة فهو مفتوح على  فالفرق بينهما يكاد يكون جوهريا،، )1(»كذلك
  .التّأويل و القراءة، و هذا ما يمكن تناوله أكثر في المفهوم اللّساني لهذا المصطلح

    :الرّمز في المفهوم النّفسي-ب
إلى الرّمز على أنهّ تعبير ) S. Freud/ سيغموند فرويد(لقد نظر صاحب نظريةّ اللاّشعور 

ة في اللاّشعور نتيجة الضّغوطات الاجتماعيّة و الأخلاقيّة التي يمارسها المحيط عن الرّغبات المكبوت
  :على ثلاثة أشياء) فرويد(على الفرد، و يدلّ اصطلاح التّحليل النّفسي لمفهوم الرّمز وفقا لتحديد 

  .منهج للبحث في العمليات النّفسيّة التي لا تكاد تُستعصى على أيّ منهج آخر-1
  .لاضطرابات النّفسيّة، يقوم على منهج الفنّ المذكورفنّ لعلاج ا-2
  .مجموعة من المعارف النّفسيّة، يتألّف من نظام جديد-3

و لعلّ هذه النّظرة إلى الرّمز تبقى مجرّد متنفّس تخيّلي يشير إلى رغبات مكبوتة في اللاّشعور، 
و قصديةّ الرّمز، فالرّمز تستحضر حال غياب الرقّيب دون حضور الذّات الواعيّة، و هذا يتنافى 

و بذلك فهو يبقى  ،)2(»ندلالة أو إشارة إلى شيء معيّ «غير دقيق و ما هو إلاّ ) فرويد(عند 
مجرّد وسيلة لمعالجة الاضطرابات النّفسيّة، بما تثير من مواقف و سلوكات موقعها اللاّشعور الباطنيّ 

  .في غياب الوعيّ 
 Carl Gustav/كارل غوستاف يونج (ي، فالعالم أمّا في علم النّفس اليونجي التّحليل

Yung ( يخبرنا عن دلالة أعمق للرّموز، فيما يعرف في منطقة اللاّشعور الجمعي الذي يتجسّد
) يونج(على شكل رموز ذات روح حيّة، فاعلة و مؤثرّة في حياتنا بشكل محسوس، و يرفض 

يّة و لا منطقيّة، و كان من الصّعب اقتحام التّفسير الفرويدي للرّمز، و يعده خزاّنا لمضامين منطق
اللامّنطقي فيه، إذ يحوي مجاهيل الذّات من جهة، و يعبرّ عن الحالات النّفسيّة المعقّدة و الغامضة 

) يونج(و المتناقضة من جهة أخرى، و هذا الذي يضاعف من تعقيد و تأويل الرّمز؛ غير أنّ 
يدة التي لها القدرة على تقريبنا و تمكيننا من بعض يوجّهنا إلى الحدس الذي يعدّ الأداة الوح

غم الرّمزي، هو عمليّة نفسيّة في تفسير النّ  للقارئ الحدس، و«المعطيات اللامّنطقية للرّمز و 

                                                 
  .273، ص، 1991الغموض في الشعر العربي الحديث، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية، بن عكنون، الجزائر، : إبراهيم رماني-)1(
  . 170، ص، 1958اهرة، الصورة الأدبية، مكتبة مصر الق: مصطفى ناصف-)2(



  
    

19 

 

أن دون  تتعتمد اللّمح الذي يشير إلى الانفعالا الرّمزية تُـؤْثر الاختصار في التّعبير، و لأنّ 
  .)1(»تعُرّيها

  : من الوجهة النّفسيّة ذو وجهين) يونج(ند و إنّ الرّمز ع
  .فهي من ناحيّة تجريد للموضوعي-1
  .و من ناحية أخرى تجسيد للذّاتي-2

الرّمز في اعتماده على الحدس و الإسقاط، فبالحدس يصل الفنّان إلى ) يونج(و هكذا قدّر 
واضعًا إياّه في شيء الوتر المشترك في الإنسانيّة، و بالإسقاط يجدّد مشهده و يخرجه من نفسه 

خارجيّ هو الرّمز، و نقول أنّ الحدس نسبيّ لا يتاح للجميع هذا من جهة، ومن جهة أخرى فهو 
يأسر النّاقد و المفسّر في دهاليز الشّك والاحتمال، إذ أنهّ لا يشكّل معياراً موضوعيا للحكم على 

أمّا الإسقاط  ؛)2(»متعته دس ويقنع بنصف المعرفة ما دام يعيش في هيام الح«الرّمز، طالما 
فهي عمليّة أساسيّة في خلق الرّمز، و علّة ذلك أنّ الكائن البشري لا ينظر إلى مظاهر الطبّيعة 
نظرة سطحيّة، بل ينظر إليها نظرة تأمليّة تفضي به إلى خرق حجاب الحسّ، و استشراق ما توحي 

  . بيعةبه تلك المظاهر، و هذه وسيلة الرّمزيّين في تقديس الطّ 
يكون قد فرّق بين الرّمز و الإشارة من حيث إنّ الرّمز إيماء و إيحاء، لما يمكن ) يونج(إلاّ أنّ 

  .التّعبير عنه، أمّا الإشارة شيء معروف و معالمه محدّدة في وضوح
فقد استعمل مدلول كلمة رمزي كأحد العناصر ) Lacan/ لا كان(أمّا العالم النّفسي 

التي يمكن التّمييز بينهما في مجال الدّراسات النّفسيّة، إضافة إلى المدلول الواقعي    الثّلاثة الأساسيّة
يحيله إلى اال اللّغوي،  ) لاكان(حسب )Symbolique(" رمزي"و الخيالي، فمدلول كلمة 

يكون  ليدلّ على تلك الظّواهر التي يتناولها التّحليل النّفسي، باعتبارها أبنيّة لغويةّ، وهكذا فإنهّ
بذلك قد أولى اهتماما ببناء النّسق الرّمزي الذي قد يتحقّق عن طريق المشاة التي تنطوي على 

  .عنصر الخيال
و نخلص إلى أنّ الاتجّاه النّفسي في تفسير مفهوم الرّمز، قد جعله مجرّد متنفّس شعوريّ، أو   

أبعدوه عن حقيقته الأدبيّة، و  ، و ذا-سلفا-لا شعوريّ لمكبوتات أو صور محفوظة في الذّاكرة 
مع ذلك لا ننكر مدى استفادة تحليل الخطاب الأدبي من الكشوف التّجريبيّة لتقنيات التّحليل 

                                                 
  .270، ص ، 1982المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : نسيب نشاوي -)1(
  .173الصورة الأدبية، ص، : مصطفى ناصف-)2(
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النّفسي مثل تقنيّة التّداعي التي مكّنت من الكشف عن طبيعة الرّموز التي لا شكّ أّا في صلة مع 
  . طبيعة الرّمز الأدبي

  :بيالرّمز في المفهوم الأد- جـ
إنّ من مظاهر الحداثة ما يدعو الأديب إلى تحطيم القوانين المألوفة قصد بناء عالمه الأدبي 
المتميّز بالغموض، و الذي أصبح سمة مميّزة له في الأدب الحديث، و من استقرائنا لهذا الأدب 

اد الخطاب الأدبي  نلحظ أنهّ يتحرّك من الوضوح إلى الضّبابية، و كلّما تقدّمنا في الزّمن، إلاّ و يزد
كثافة و غموضا، فلم يعد هناك معنى حقيقيّ للنّص، فقد أصبحت القراءة تقوم على التّأويل، لما 
يكتنف هذا النّص من غموض، و إنّ الحداثة الأدبيّة تستدعي مثل ذلك، بل و تلّح عليه و تعدّه 

عر ينشأ من اعتماد لشّ جوهرا أصيلا في ا«هذا الغموض ) أدونيس(عنصرا مميّزا للأدب، و يعدّ 
و ما ينطبق على الشّعر نقرّره .)1(»ةة العاديّ غة البشريّ ا تعجز عنه اللّ ة، تعبّر عمّ ة خياليّ لغة مجازيّ 

ذا طبيعة خاصة تجنح نحو «على الأدب عامّة كالرّواية و المسرحيّة ، فقد أصبح هذا الأدب 
      لية افعانو اللاد، تحدّ اللاّ  ، والمغايرة ة، والشموليّ  الكشف و الاستبطان، و الانفعال و

  .)2(»ةواقعيّ اللاّ  د وعدّ التّ  عقيد والتّ  الغموض، و الكثافة، و و
و هكذا اتجّه النّص الأدبي اتجاه الغموض المحبّب، بصوره الجزئيّة والكليّة مستعملاً خاصيّة 

الرّمز اللّغويّ أو الإشارة التي تعبرّ أو اللّغة الرّمزيةّ، و ليس القصد بذلك " الرّمز"فنيّة، جماليّة تسمّى 
عن شيء معلوم محدّد في وضوح، و إنمّا الألفاظ التي تتحوّل إلى أدوات لغويةّ تحمل وظائف جماليّة 
و تكون دالةّ على مدلولات تستطيع أن تترك أثرا في الواقع الإنساني، إّا الوظيفة التي يبحث عنها 

نفهم أنّ المقصود هو » ! سلام يباع في المزاد«: يب يقولالأدب الحقيقيّ، فعندما نسمع الأد
التّحسّر على السّلام الذي بات شيئا ماديا يباع و يشترى، و بيعه يعني فقدانه، و هكذا يأخذ 

اروخ السّائل في سموات الأدب الصّ «الرّمز بعده الأساسي في العمل الأدبي فهو بمثابة 
  .)3(»الحديث

لبحث قبل كلّ شيء هذا الرّمز بمدلوله الفنيّ الأدبي، و لهذا النّوع و الذي يهمّنا في هذا ا
  : من الرّموز ميزتان ظاهرتان لا يقوم رمز أدبي و فني إلاّ ما

                                                 
  .317الغموض في الشعر العربي الحديث، ص، : إبراهيم رماني-)1(
  .74ة، ص، الصورة الأدبي: مصطفى ناصف-)2(
  . 175، ص ، 1996، 2جماليات الأسلوب الصورة في الأدب العربي، دار الفكر، دمشق،سوريا، ط: فايز الداية-)3(
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صورة الشّيء : تتلخّص في أنّ لكلّ رمزٍ فنيّ صورتين أو مستويين: الميزة الأولى-
  .  ، و الصّورة الثانية يولّد الرّمزالمحسوس، و صورة الشّيء المعنوي، و اندماج الصّورة الأولى

و هي تحدّد نوع العلاقة التي تربط الصّورة الحسيّة بمعناها الرّمزي، أي : الميزة الثانية-
  .علاقة المشاة بين الصّورة الحسيّة والمعنى المرموز به إليها

قع المحسوس، و الذي و إنّ هاتين الميزتين هما القالب الذي يشكّل الرّمز الفنيّ المنتزع من الوا
  .يجعل الرّمز كائنا قائما بذاته ليس بينه و بين المادياّت المحسوسة علاقة

و يشترك الرّمز الأدبي مع الرّمز بمفهومه العام في جانبهما الإشاري، إلاّ أنّ الرّمز الأدبي 
لا تحدّد  ينزاح عن الرّمز الإشاري في كونه يحمل حتميّة من نوع مختلف، فهي تنبع من داخله و
فحينما «بالعرف والاصطلاح، إذ يدخل الإنسان بمشاعره كطرف فعّال في أدبيّة النّص و فعاليته 

علاقة الفنّان  اتي بالموضوعي ينبثق الرّمز الذي يمثّل علاقة الإنسان بالشّيء ويمتزج الذّ 
ة للمتلقّي كي ، فتوظيف الرّمز في العمل الأدبي ليس سترا للمقصود ،بل دعوة حرّ )1(»بالطبّيعة

يكشف بنفسه كلّ إيحاءات الرّمز اكتشافا يتفاوت فيه النّاس بمقدار تفاوت ثقافتهم وأذواقهم     
و درجة شعورهم قوة و عمقا؛ ففعل القراءة مفتوح على التّأويل، و ما دام النّص الأدبي الذي 

ب هذا النّص المفتوح قارئا يوظّف الرّمز هذا هو شأنه مع القراءة، فالسّؤال المطروح هو هل يتطلّ 
من نوع خاص؟ و الإجابة تقوم على الإثبات، بمعنى نعم؛ فإنّ طبيعة هذا النّص الأدبي الذي 
يتّكئ على الرّمز، يحتاج في قراءته إلى قارئ مزوّد بقدرات معرفيّة تستجيب لأفق انتظار النّص، 

تلقّي لميراث النص و تساؤلاته، و الذي يحمل دلالات تتغيرّ كل مرة، و تتفاعل مع استجابات الم
  .لهذا قيل بلا اية معاني النّص و هذا مصدره الرّمز

الكاتب، و النّص، و القارئ، أو لعلّه : و خلاصة الرّمز الفنيّ الأدبي أنهّ يجمع بين ثلاثيّة
اكه، و لا لهذا يكون الوسيلة النّاجعة لتحقيق الغايات الفنيّة و الجماليّة، و إدراك ما لا يمكن إدر 

لأنّ الرّمز ابن «التّعبير عنه بغيره، و لاسيما إذا اتحّد مع وسائل أخرى في السّياق النّصي 
  .)2(»النّص هو سمة السّياقات و
  :الرّمز في المفهوم اللّساني- د

                                                 
  . 258، ص ، 1999، ديسمبر، 4، جفي النقد، مجلة )الرمز في القصيدة الحديثة: (محمد فتوح أحمد-)1(
  .  89، ص، 1983، 3ن، طالأدب المقارن، دار العودة، بيروت ، لبنا: غنيمي هلال-)2(
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تعرف اللّسانيات بكوا ذلك العلم الذي يعنى باللّغة مكتوبة أو ملفوظة قديمة أو حديثة، 
و البحث عن قانون عام يجمعها، و نحاول في هذا المقام أن نستفيد من العلوم  من أجل دراستها

اللّسانية و من أطروحاا بما قد يفيدنا في بحثنا عن وظيفة الرّمز الأدبي، و مدى تقاطعه و انزياحه 
لت عن الوظيفة التّواصليّة التي هي الوظيفة الأساسيّة للّغة، و الوقوف عند أهم الآراء التي تناو 

العلامة اللّغوية باعتبارها إشارة لسانيّة، أو رمزا كما هو الحال عند السّيميائيّة، علم العلامات، علم 
  .الرّموز، و التي هي فرع من علم اللّغة العام

تياراً  -خاصّة–لقد شكّلت السّيميائيّة منذ الخمسينيّات من القرن الماضي في اال الأدبي 
قديةّ المعاصرة، و أمدّها بأشكال جديدة بغية فهم و تأويل الخطاب الأدبي في فكريا أثرى الآراء النّ 

فردناند دوسوسير (جميع أشكاله، فمع بداية القرن الماضي بشّر عالم اللّسانيات السّويسري 
/Ferdinand de Saussure ( السّيمولوجيّة"بميلاد علم جديد أطلق عليه "
)Sémiologie(ة العلامات داخل الحياة الاجتماعيّة، مهمّته هي دراسة حيا)من خلال   ،)1

الذي أشار فيه إلى مفهوم الرّمز، و لو بشكل عرضي، و في " محاضرات اللّسانيات العامة"كتابه 
 )Charles Sanders Boris/ شـارل سنـدرس بــورس( الـوقت نفسه خرج الفيلســوف الأمـريكـي
، و قد كان لهذين )السّيميائيّة(انيّ أطلق على هذه الرّؤية برؤية جديدة في التّعاطي مع الشّأن الإنس

  .أثر كبير على الوعي المعرفي و على العلوم في مجملها) بورس(و ) سوسير(الرأّيين رأي 
، و المرموز إليه ) Signifiant(فهو يقابل الدّال ) سوسير(عند ) symbole(أمّا الرّمز 

أنّ العلامة «: ، يقول" دروس في علم اللّغة"فنجده في  (signifie)الفكرة تقابل عنده المدلول 
فالعلامة عنده وحدة ثنائيّة  ،)2(»لا تربط بين الشّيء والاسم بل بين المفهوم والصّورة السّمعيّة

لا يمكن الفصل بينهما ، و الدّلالة تنشأ من حيث الربّط بين هذه الثنّائيّة أي الدّال والمدلول،     
يكون قد أقصى الواقع ) سوسير(علاقة اعتباط، و هي غير معلّلة و بالتّالي فإنّ و العلاقة بينهما 

  ".المرجع"الخارجي الذي تشير إليه العلامة و هو 
لتعيين العلامة الألسنيّة التي يسمّيها الدّال، كما " رمز"كلمة ) دو سوسير(و قد استخدم 

إنّ «: ن العلاقة في العلامة اللّسانيّة، يقولأنهّ يشير إلى طبيعة العلاقة في الرّمز و التي تختلف ع
هذا الرّمز ليس بفارغ أيضا، إذ هناك  للرّمز صفة ليست هي شكل عام اعتباطيّة أبدا، و

                                                 
  .01، ص ،2003، منشورات الزمان، الرباط، المغرب، )مفاهيمها وتطبيقاا(السيميائية : سعيد بنكراد-)1(
(2)

- F.de Saussure: Cours de linguistique générale, Payot, Paris, 1978, p , 98.   
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هو رمز  لا يمكن تبديل الميزان، و ال والمدلول، وبيعي بين الدّ ابط الطّ بعضا من ملامح الرّ 
فهو يستعمل مصطلح علامة أو إشارة، و  و من ثمّ  ،)1(»شيء آخر كالعربة مثلا العدالة بأيّ 

ذلك أنه يدرك جيّدا أنّ الرّمز ليس فارغًا فهو يشير إلى بقايا تعليليّة تجعل من إحالة الدّال على 
المدلول إحالة محكومة بمبدأ التّعليل، في حين أنّ اللّسان في جوهره ظاهرة اعتباطيّة، غير أّا 

  .لا يمكن استبداله بشيء آخراعتباطيّة نسبيّة، كما أنّ الرّمز 
غير العلامة، فإذا كانت العلامة قد تكتسب دلالات متنوعة من ) سوسير(و الرّمز عند 

خلال سياقات مختلفة، فإنّ الرّمز بدوره يشير إلى سياقات ثقافيّة متباينة، و هذه الأخيرة كفيلة 
ذهنية موجودة سلفا، في حين  بخلق الرّمز أو نفي هذه الميزة عنه ، فالعلامة تشير إلى شيء أو

يستمد الرّمز دلالته من ظلال العلامة، فكما أنّ الغروب يشير إلى انقضاء النّهار، فهو يشير أيضا 
إلى دلالة أخرى و هي الفناء، فالحياة تلتقي مع النّهار في أنهّ مصدر الحركة، مثلما أن الفجر يشير 

  .إلى التّجدّد والولادة
ون هذه الدّلالات الرّمزية لمظاهر الطبّيعة في أدم حتى غدت الطبّيعة و قد وظّف الرّومانسي

عندهم بكل مظاهرها رموزا لما تخفيه الذّات الإنسانيّة من مشاعر مرهفة، و هذا لا يعني ابتكار 
الرّومانسيين لتلك الرّؤية الوجوديةّ، فذلك يرتبط بطقوس قديمة، و من تلك الدّلالات القديمة 

بيعة استمدت كثير من الرموز كينونتها، فالنّور يشير إلى المعرفة والبياض إلى الصّفاء و لمظاهر الطّ 
النّقاء، و الحمامة البيضاء إلى السّلام، فالرّمز ذا المعنى شيء حسّي له وجود في ذاته بعيدا عن 

رف الناس عليها أيةّ دلالة، و من جهة أخرى فهو مرتبط بالثقّافة، أي بالطقّوس و المفاهيم التي تعا
  .  عن طريق الاصطلاح، و هي مرتبطة بالحالات النّفسيّة التي تنتاب الإنسان

بأنّ العلاقة بين الأيقونة الرمزية و موضوعها لا يستند إلى ) بورس(و هذا ما أشار إليه 
 :التّشابه و لا إلى التّجاوز، بل إلى العرف الاجتماعي ،و قد قسّم العلامة إلى مجموعات ثلاث

  .الأيقونة و الإشارة و الرمز
يء الذي تشير إليه بفضل الأيقونة علامة تحيل إلى الشّ  إنّ «": Icone"الأيقونة -1

شيء أيقونة لأي شيء آخر سواء كان  صفات تمتلكها خاصة بها وحدها، فقد يكون أيّ 
خدم هذا الشّيء صفة أو كائنا فردا أو قانونا بمجرد أن تشبه الأيقونة هذا الشّيء وتست

                                                 
  .88، ص ،1986سف غازي مجيد نصر، المؤسسة الجزائرية للطباعة، الجزائر، يو : محاضرات في الألسنية العامة، تر: فردناند دي سوسير-)1(
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و مثال ذلك الصّورة الشّمسيّة التي تشير إلى شخص بعينه من خلال علاقة  ،)1(»علامة له
  .التّشابه بينهما أي بين الدّال و المشار إليه

و هي علامة تحيل إلى الشّيء المشار إليه من خلال : أو الإشارة" Index"المؤشّر -2
وجود النّار، فعلاقتها بما تشير إليه علاقة سببيةّ  التّجاور الواقعي الفيزيقي كالدّخان الذي يشير إلى 

كما قد تصبح هذه العلامات مزدوجة الدّلالة، فقد تكون لها دلالة ثانيّة تكتسبها من العرف،    
  .و إن كان يحمل رسالة تتجاوز مجرّد العلامة

 ،يء الذي تشير إليه بفعل الاصطلاحهو علامة تحيل إلى الشّ  و": Symbole"الرّمز -3
فهو كلمة تشير إلى «تعتمد على التّداعي بين الأفكار عامة، متجاوزة التّجاور و التّشابه، 

، فهي أكثر العلامات تجربة و )2(»واضعالتّ  ن مباشرة على سبيل الاصطلاح وموضوع معيّ 
ز أقرب إلى الكليّات منها إلى الحقائق في الواقع، فالعلامات المفردة تجليّات للرّمز، و ليس الرّم

  .نفسه من ذلك الميزان الذي نرمز به إلى العدالة و الحمامة  إلى السّلام
، إذ العلامة )سوسير(قد أضاف فسحة للرّمز مقارنة مع نظيره ) بورس(هكذا فالرّمز عند 

عنده أرقى فنيّا من الأيقونة و المؤشّر، كوا أكثر تجريدا، لأنّ العلاقة بن الدّال و المدلول غير 
ير مصطلح عليها، إلاّ أنهّ حصر العلامة في الاصطلاح و التّجاور و التّشابه، بحيث معلّلة و غ

جعل الرّمز السّيميائي يتقولب على نفسه في وحدة دلاليّة مغلقة، و هذا ما لم يتقيّد به الدّرس 
ي السّيميائي الجديد بجعله علامة شاردة في الفضاء الدّلالي مماّ جعله غابة من المعاني لا ائ

  .التّأويل
  :      الرّمز في المفهوم البلاغي- هـ     

   ورة إدراكا الصّ  «إنّ من طبيعة التّفكير الأدبي التّصوير باعتبار:  ورةمز والصّ الرّ -1       
هذا  ،)3(»باتالثّ  قرير وليس إلى التّ  لكونها تهدف إلى الإيحاء، و ور، وا لحقيقة الصّ جماليّ 

ة تفكير مرتبط بوجدان الأديب ، و أّا لا تخضع لعقله بقدر ما تخضع يعني أنّ الصّورة الفنيّ 

                                                 
    .31، ص، 1994مباحث في اللسانيات، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : أحمد حساني -)1(
،        1984،  2بيروت ، طالكلاسيكية ، الرومنطيقية ، الواقعية ، دار الملايين ، : مذاهب الأدب، معالم وانعكاسات : ياسين الأيوبي-)2(

   . 40ص، 
فلسفة الجمال في النقد الأدبي، مصطفى ناصف نموذجا، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية، بن عكنون، الجزائر، : كريب رمضان-)3(
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ما إنّ  هي حركة لا تراها العين، و ص الأدبي، وورة في أعماق النّ ك هذه الصّ تتحرّ «لشعوره 
ور في بعض عناصرها قارب بين الصّ عاطف والتّ ، هي التّ خفيّ  ها سرّ فس، إنّ ها النّ تحسّ 

عالم واحد يمتزج فيه «ا هو إنمّ  غير الواقع، و  يحمل الواقع وهي رمز لا و، )1(»نة لهاالمكوّ 
لالة لا تعرف هذه الدّ  ه نفسه إشارة، والطرفان على نحو متكامل، لا يشير إلى غيره لأنّ 

فالصّورة  .)2(»ةهنيّ ة أو الذّ غير الواقعيّ  و مزة للرّ ة الحسيّ لالة الواقعيّ ا بين الدّ ة تعارضً الثنائيّ 
        خصوصياتها ات المبدعة بكل هي تجمع بين الذّ «لمفهوم مثلها مثل الرّمز، فـالفّنيّة ذا ا

، فالغاية الفّنيّة التي تقصد إليها الصّورة هي محو التنّاقض )3( »العالم الموضوعي بكل سلبيّاته و
مرئي، للعالم ال اد تقليدليس مجرّ «بين الإنسان و العالم المحيط به، و عليه فالعمل الفنيّ يصبح 

و  ،)4(»نان المبدعبيعة بواسطة خيال الفّ ه يتجاوزه إلى خلق جميل عبر مشاهد في الطّ لكنّ  و
هي عند الكثير من الدّارسين لا تقوم إلاّ على أساس من التّعبير اازي، و كانت الصّورة عندهم 

  .مرادفة للمجاز ولأنواعه المختلفة
ة الفنيّة، فإّا تعدّ حتمًا مدخلا خصبًا لدراسة و مهما يكن من أمر في تعدّد الرّؤية للصّور 

إدراكه ضمن سياقه  وي، الفنّ مز الرّ المفضي إلى اكتشاف الممر الحتمي « الرّمز، فهي
و هي أيضا تشكيل لغويّ يكوّا خيال الأديب من معطيات متعدّدة غير خاضعة  ،)5(»الحيويّ 

ي، و تشكيل واقع جديد على أنقاض هذا للمحاكاة، و خلق جديد، غايتها كسر الجاهز الموضوع
الموضوعي، و هكذا يبدو أنّ الصّورة ليست مجرد وسيلة مجازيةّ، فهي إذا وظفّت عن وعي 

  .بمستوييها الحقيقي و غير الحقيقي، أو الدّلالي و الرّمزي فإّا تصبح رمزا
مز و الصّورة،     و انطلاقا من هذا التّحول الأخير نجد أنّ بعض الدّارسين يخلطون بين الرّ 

و قد تمّ بالفعل دراسة العديد من القضايا الأدبيّة تحت مصطلح الصّورة الرّمزيةّ، و يعود ذلك 
حسب تقدير البعض إلى أنّ الحدود بين الرّمز و الصّورة تبقى غامضة، حيث تتداخل كلّ من 

  .مفاهيم الصّورة مع مفاهيم الرّمز

                                                 
  .11الصورة الأدبية، ص، :مصطفى ناصف -)1(
  . 28،، ص 1994قد الحديث، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، الصورة الشعرية في الن :بشرى موسى صالح-)2(
  . 05، ص،2000الرمز والدلالة في شعر المغرب العربي المعاصر، منشورات التبيين الجاحظية، الجزائر، : عثمان حشلاف-)3(
  ن. ن ، ص. م -)4(
  .39فلسفة الجمال في النقد العربي، ص، : كريب رمضان-)5(
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الرّمز وحدته الأولى صورة « :رق بينهما فيرى أنيلخّص الف) محمد فتّوح أحمد(و نجد 
تشير إلى معنوي، لا يقع تحت الحواس، لكن هذه الصّورة بمفردها قاصرة على ة حسيّ 

، (...)الذي يعطيها معناها الرّمزي إنمّا هو الأسلوب كلّه،  الإيحاء، سمة الرّمز الجوهريةّ، و
أو  ة أقرب إلى علاقة العموم بالخصوصاحيّ من ثمّ فإن علاقة الصّورة بالرّمز من هذه النّ  و

        علاقة الصّورة البسيطة بالبناء الصّوري المركّب الذي يتبع قيمته الإيحائية من الإيقاع 
فالفرق بينهما يقدّر في درجة التّجريد و الترّكيب، و من جهة أخرى يذهب  ،)1(»الأسلوب معا و
د علاقة مفارقة، فقد تتعقّ رورة ورة ليست بالضّ مز بالصّ علاقة الرّ «: إلى القول أنّ ) محمد فتّوح(

 مز جريد، تصلها بمشارف الرّ تتآزر عناصرها تآزرا، إيحائيا بحيث تبلغ درجة من التّ  ورة والصّ 
، )2(»ةا ينهار عند الممارسة الفنيّ مز خلافا نظري بين الرّ  ا وو من أجل هذا كان الخلاف بينه

قرير ليس إلى التّ  تداخل، إذ يهدف كل منهما إلى الإيحاء و تكامل و ا علاقةمتبقى العلاقة بينه و
  .الإثبات و

  :الرّمز و الكناية-2
هي أن تتكلم عن  ف الكناية بأّا ضرب من الأساليب البيانيّة التي يشملها الرّمز، وتعرّ  
القديم، قد قرن بين قد العربي النّ   أنّ الإشارة حتىّ  هذا باب من أبواب الرّمز و تريد غيره، و شيء و

مترادفة على معنى  اها ألفاظً عدّ  ، الذي)عبد القاهر الجرجاني(المصطلحات كما هو الحال لدى 
و هي في تعريف علماء البيان لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى  ،)3( واحدٍ 

ا ما يشكّل نقطة التّلاقي بينها أي المعنى الحقيقي لمعنى الكناية، و هي تعبير غير مباشر، و هذ
  .وبين الرّمز

  :الرمز و المجاز-جـ
يتداخل ااز مع الرّمز من حيث أن كلّ منهما يكتسب دلالات حسيّة أو معنويةّ، و ااز 

فظ في غير ما استعمال اللّ «: في اللّغة من جاز الشيء أن يتعدّاه و يتجاوزه؛ أمّا اصطلاحا فهو
، فكل لفظ نقل عن موضعه )4(»ينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقيوضع له لعلاقة، مع قر 

                                                 
  .273-272الرمز في القصيدة الحديثة، ص ص ، : مد فتوح أحمدمح-)1(
  .144ن ، ص، . م -)2(
  .201، ص ، 1978محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت ، لبنان ، : دلائل الإعجاز، تحقيق: ينظر عبد القاهر الجرجاني-)3(
  .68، ص ، 1958يروت ، لبنان، علم البيان، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، ب: عبد العزيز عتيق-)4(
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فهو مجاز، و الشّيء نفسه بالنسبة للرّمز، إلاّ أنّ دلالات ااز تتّصف بأّا محدودة، أمّا الرّمز 
  .لا ائيّة، يعتمد التّأويل اللاّائي، إضافة إلى أنهّ غير مقيّد القرينة فإيحاءاته
  :ارةالرّمز و الاستع-3

/ جاكبسون(و يمكن تعريفها بأّا مجاز و تشبيه حذف أحد طرفيه، و هي عند 
jackpson(  »بما لا يرتبط  ها تصوير الأشياءالمشابهة إنّ  الاستبدال و تقوم على الانتقاء و

 وا بها مكاني  نفهم من. )1(»ةة أو ثقافيّ ا، بل بما يرمز إليها بعلاقة غالبا ما تكون تشبيهيّ زماني 
العمل الأدبي في  أنّ « مز، بحيثالرّ  لالة بين الاستعارة وهناك تقاربا قويا في عمق الدّ  هذا أنّ 

، فالاستعارة تبقى نوعا من التّجريد، تبتعد عن )2(»ةذو أبعاد رمزيّ  ستعاريّ ر اعمومه تعبي
ث أنّ الرّمز التّجسيد، و تقترب من الرّمز، بل و تدخل مداره، إلاّ أنّ هناك تفاوتا بينهما من حي

يبقى أكثر إيحاء و عطاء من حيث إمكانيته في التّجدّد تبعا لتعدّد القراءات و التّأويل، فقد تفوّق 
  . الرمز في كثرة الدّلالات و تنوّعها ، قد يصعب حصرها و تحديدها

و نعتقد أنّ الإلمام بشيء من أنواع البيان، و ما بينها من اتفّاق أو اختلاف مع  الرّمز لم 
يكن بالصّفة الموسّعة، و لكنّنا نرى أنّ ما ذكرناه هو أهمّها، و تبقى سمة الرّمز بين تلك الألوان 

البيانيّة هي الإيحاء المفتوح على القراءات و التّأويلات في ثراء، كما تذوب تلك الصّور في الرّمز،   
  .و يبقى السّياق هو الفاصل بينهما

  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
  . 210، ص، 1993، 1النظرية الألسنية عند رومان جاكسون، المؤسسة الجامعية، بيروت، لبنان، ط: فاطمة الطبال بركة-)1(
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  :و مستوياتهأنواع الرّمز : ثانيًا   
اختلف الباحثون في تقسيم أنواع الرّمز و مستوياته، ما بين تراثي أو خاص أو طبيعي، و ما       

بين جزئي و كلّي أو بسيط و مركّب، و أحيانا يخلطون بين الأنواع و المستويات، و هو اختلاف 
لفوارق بين مصطلحاته يتناسب أحيانا و يتناقض أحيانا أخرى، مع أنّ ماهيّة الرّمز لا تعترف با

  .لا يكون مز أوأن يكون الرّ مادام يؤدّي وظيفته في العمل الأدبي، فالحقيقة الثابتة 
و تجدر الإشارة إلى أنّ بعض المصطلحات التي أطلقها النّقاد وخصوصا العرب على 

م مستويات الرّمز تدل على ركام اصطلاحي زاعق تفنّن فيه العرب دون سواهم، ما جعل مسمّيا
» 1(»أمينا عن إسهال مرضي فتّاك بالفعل الاصطلاحي العربي تعبيرا ضمنيا(.  

  :أنواع الرّمز -1
  :الرّمز التّراثي_ أ 
المتوارث من  ذلك المخزون الثقّافي المتنوعّ و«الترّاث أنهّ ) إسماعيل سيد علي(يعرّف 
الشعبيّة، بما  الحضاريةّ و التاريخيّة و المشتمل على القيم الدينيّة و الأجداد، و قبل الآباء و

تقاليد سواء كانت هذه القيم مدّونة في كتب التّراث، أو مبثوثة بين  فيها من عادات و
بعبارة أكثر وضوحا، إنّ التّراث هو روح  سطورها أو متوارثة أو مكتسبة بمرور الزّمن، و

تموت  وروح المستقبل، بالنّسبة للإنسان الذي يحيا به  الماضي، وروح الحاضر، و
يكشف هذا التّعريف ما للترّاث من أهميّة بالغة باعتباره ، )2(»شخصّيته إذا ابتعد عنه أو فقده

يشكّل جوهر وجدان الأمّة و منبعا يعمد إليه الأديب في كثير من الأحيان يستمّد منه رموزه، 
طوري أو سواء كانت شخصيّات أم أحداثا أم أقوالا، و تكون مستمدّة إمّا من الترّاث الأس

الذي يملك أساسا من الدّين والتّاريخ أو «الشّعبي أو الأدبي، أو الترّاث التّاريخي، فهو 
  .)3(»الأسطورة

                                                 
  . 69، ص، 2005-2004 محاضرات النقد الأدبي المعاصر، منشورات جامعة منتوري ، قسنطينة،: يوسف أوغليسي-)1(
  . 25، ص، 2000أثر التراث في المسرح المعاصر، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، دار المرجان، الكويت، : إسماعيل السيد علي-)2(
  .336، ص، 1987، 1شعر الثورة عند مفدي زكريا، دار الشعب، قسنطينة، ط: يحي الشيخ صالح-)3(
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و يعدّ الترّاث ذا المفهوم الينبوع الكبير الذي تتفرعّ عنه جداول تصبّ في مجراها، و يمكن 
طاقات إيحائها الكامنة،  ة، وراثيّ تّ ال هاين جوانبمستلهم«أن نميّزها كأنواع للرمز يتداولها الأدباء 

  .)1(»أحيانا و مجترّيندين حينا مجدّ 
  :   الرّمز الأسطوري-1

لا يكاد يخلو نص أدبي معاصرُ من تضمين للأسطورة باختلاف أشكالها، سواء كانت رمزا، 
لبائدة أو صورة استعارية أو إشارة بسيطة عابرة يكشف فيها المبدع عن عوالم و حضارات القرون ا

،وإسقاطها على الحاضر المعاصر عن طريق الإيحاءات           ... من عرب، و يونان، و فراعنة
  .المباشرة، يحدّدها  السّياقو الدّلالات غير 
  :الرّمز الدّيني-2

لقد كان الترّاث الدّيني في كلّ العصور، و لدى كلّ الأمم مصدرا من مصادر الإلهام،حيث 
موضوعات و صورا أدبيّة، و ما زال القرآن الكريم المعين الثـّــرّ بالدّلالات يستمّد منه نماذج و 

الإنسانيّة و الفنيّة التي تضفي على الصّورة الأدبيّة عنصر الحيويةّ و الأصالة، ليستقي منه الأدباء 
تب السّماويةّ      تجارم الإبداعيّة، إضافة إلى السّيرة النّبويةّ و الشّخصيّات الدّينيّة الشّهيرة، و الك

فهي كلّها رموز دينيّة تشكّل ذاكرة الأمّة العربيّة الإسلاميّة بما تضمره  -عليهم السلام–و الأنبياء 
  .دلاليّةمن إيحاءات 

  :الرّمز الصّوفي-3
لقد أصبحت رغبة المبدع ملحّة في ولوج تجارب جديدة و الارتقاء إلى فضاءات أرحب 

لثقّافيّة و الاجتماعيّة و السياسيّة، و يطمح إلى تطعيم كل ذلك تستوعب واقعه بكل تراكماته ا
بجماليّات راح يبحث عنها في الموروثات الثقّافيّة من جهة، و يصبّها في شكل حداثي منفتح على 
إمكانات فنيّة هائلة أخرى، فكان ذلك الوهج الصّوفي الذي أخذ بقلوب الأدباء، فراحوا ينهلون 

لى لغة تخفي حقيقتها وراء أستار الرّموز الصّوفيّة، و غاية الأديب من هذا من منابعه، متّكئين ع
التّوظيف هو الجمع بين النّقيضين عالم الواقع و عالم المثال، للوصول إلى نوع من المصالحة بين 

                                                 
    . ن . س، ص . م -)1(
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المادة و الرّوح أو إحداث نوع من التّوازن في الشّخصيّة الحاضرة، و الأزليّة للإنسان كما أكّد ذلك 
  .)1()كولوردج(الشاعر 

  :الرّمز التّاريخي-4
يستنزل فيه الكاتب الدّلالات التّاريخيّة على الأبعاد المعاصرة، و إنّ أبرز الرّموز التّاريخية 

  .تستقى من التّاريخ العربي الإسلامي، و هي تتنوعّ بين الشّخصيّات، و بين الوقائع و الأحداث
  :الرّمز الأدبي-5

باستخدام و توظيف رموز لشخصيّات أدبيّة أو أقوال مشهورة،  يستحضره الأديبفقد 
أمل (ليخلق به رمزا ينبض بدلالات إيحائيّة لتجربة شعوريةّ جديدة، مثلما نجد ذلك عند الشّاعر 

  : الذي استدعى أبياتا للمتنبي لتكون معادلا موضوعيّا لتجربة جديدة، يقول فيها) دنقل
  ايف مـشهـورَ ما حاجتي للسّ 

  اكافـورَ   قد جاوزتُ  متُ ما د
  يـا عيدُ  ة حال عدتَ بأيّ  وعيدٌ 

  فيك تهديدُ  يلأرض أمْ  بما مضىَ 
و هكذا فقد وجد الأديب العربي في هذا التّنوعّ الترّاثي المعادل الموضوعي للواقع المعيش      

جه من الدّائرة و بابا من أبواب التّأصيل للظاّهرة الأدبيّة و مسايرة الحداثة و المعاصرة، بشرط أن يخر 
التّداوليّة التي تبقيه واضحا، يفتقد لأهمّ خصائص الرّمز و هو الغموض و الإيحاء بتفجير طاقاته 

  .المخزنّة و الابتعاد عن التّقييد الدّلالي الذي يقربّه من اللّفظ اللّغوي ذي المدلول المحدّد المتّفق عليه
  : الرّمز الخاص-ب
لهذا  و«ن حيث إنّ الأديب يجد فيه حركيّة و حريةّ أكبر أرحب مجالا ممز الخاص يعد الرّ 

         يكون رمزا خاصا به على الأغلب، لأنهّ يختاره عادة من بين آلاف الجزئيّات التّراثيّة 
فخصوصيّة هذا النّوع من الرّموز تكون نابعة من ابتداع و خلق المبدع ، )2(»الحياتيّة الصغيرة و

ر عن تجربة بقه إليه غيره ليعبّ دون أن يس«قيه من مصادر تراثيّة أو طبيعيّة نفسه لهذا الرّمز، يست

                                                 
عبد : كلوردج، النظرية الرومنتيكية في الشعر، تر: كما ينظر. 15:الرمز والدلالة في شعر المغرب العربي، المعاصر، ص: عثمان حشلاف: ينظر-)1(

  .   168، ص، 1971الحكيم حسان، دار المعارف، القاهرة، مصر، 
  .209الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، ص، : محمد فتوح أحمد-)2(
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فهو رمز جديد لم يتداول و لم يستهلك، مماّ يتيح له نثر إشعاعات و إيحاءات  ،)1(»أو شعور ما
  .توفّر له المتعة و الفائدة

    :مستوياته-2
تحمل وظائف جماليّة و تكون  يتحقّق الرّمز بواسطة الألفاظ التي تتحوّل إلى أدوات لغويةّ

دالة على مدلولات، و قد تتحقّق قيمة الرّمز بالكلمة المفردة أو الوحدات اللّغويةّ البسيطة، كما قد 
تتآزر فيما بينها تآزرا كلّيّا تمتدّ على رقعة النّص كلّه، فيخلق بذلك رمزا كليّا، فيغدو الأوّل رمزا 

ية في صورة مركّبة، و هكذا فإنّ البناء الرّمزي يتشكّل من خلال جزئيّا ، أو بسيطا، بينما تأتي الثاّن
الإطار الكلّي، و هذا لا يعني حصر الرّمز في هذا ارى، بل إنّ هناك رموزا  لا تعدّ، فهي بمثابة 
جداول صغيرة تتدفّق و تؤدّي إلى ارى الكبير لتلتحم به مكوّنة معه الإطار الكلّي، و عليه يمكننا 

  :  النّص إلى هذه المستوياتتقسيم 
  :الرّمز الجزئي أو البسيط- أ

و هو أسلوب فنيّ تكتسب فيه الكلمة المفردة أو الصّورة الجزئيّة التي تتراءى في شتىّ أنواع 
البيان قيمة رمزيةّ من خلال تفاعلها مع ما ترمز إليه، فيؤدّي ذلك إلى إيحائها و استثارا الكثير 

هو يقوم على الإيحاءات التي تبثّها الصّورة الجزئيّة أو الكلمات المشعّة ذات  من المعاني الخفيّة، و
الارتباط بأحداث تاريخيّة أو سياسيّة، أو تجارب عاطفيّة أو مواقف اجتماعيّة، أو ظواهر طبيعيّة، 

  .أو أماكن ذات مدلول شعوري خاص
  :الرّمز الكلّي أو المركّب-ب

لأساسي، أو المحور الذي تدور حوله كل الصّور الأدبيّة، على و هو الفكرة المطلقة أو المعنى ا
أن تكون تلك الفكرة هي التي تنظّم كل الصّور الجزئيّة، التي تتناثر في النّص؛ و مهما تناثرت 

  .فروعها فإنّ قوّة أثيريةّ تربط بينها برباط وثيق ينبع من التّجربة الشّعوريةّ
تلقّي في تفاعل مع الرّمز الكلّي، الذي ينبع من المعنى و إنّ الرّمز الجزئي يسهم في جعل الم

الإيحائي الذي يقدّمه بناء النّص حين تتعاون جميع صورها وعناصرها الفّنيّة لتقديم هذا المعنى 
الرّمزي، فهو لا يقوم على تمثيل الفكرة المحدّدة الواضحة المعالم، و إنمّا يقدّم رمزا عاما ينبع من 

، و يأتي رمزا ثرياّ بالإيحاءات التي تحمل أكثر من تأويل و أكثر من تفسير،      تكامل بناء النّص
                                                 

  .355شعر الثورة عند مفدي زكريا، ص، : ي الشيخ صالحيح-)1(
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و هذا النّوع من الرّموز يعتمد على الصّور الرّمزيةّ المركّبة أكثر من اعتماده على الرّموز المفردة،      
زر في بنائه وسائل ي تتآإطار كلّ «و تحقّق الصّور فيه هذا المعنى الرّمزي العام، و بعبارة أوجز فهو 

  .)1(»صور وإيقاعات الأداء المختلفة من ألفاظ و
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  :خصائص الرّمز: ثالثاً
هناك سمات و خصائص تميّز الرّمز و لا تجعله مجرّد إشارة أو علامة دالةّ ، و قد تمّ استنباطها 

  :من المفاهيم المتعدّدة له، و أهمّ هذه الخصائص
  :الغموض-
في ) ابن الأثير(جعنا إلى مدلول كلمة الغموض في الدّراسات النّقديةّ، فسوف نجد أنّ إذا ر 

،     )1(»أفخر الشّعر ما غمض فهو لا يعطيك غرضه إلاّ بعد مماطلة«يرى أنّ " المثل السّائر"
و ما يصدق على الشّعر يصدق على النّثر كالروايةّ و المسرحيّة، بحيث إننّا حين نكتب نصّا 

ا، يكون ثرياّ من حيث الدّلالة و التّأويل ،مماّ يجعله قابلا للاكتشاف و الانزياح أيضا، بما غامض
يحمله بناؤه اللّغوي من إيحاء، و لا مكان في النّص للسّطحية و التّقريريةّ و المباشرة، بشرط أن لا 

دبي إلى لغز كبير يكون الغرض من الرّموز إخفاء الأشياء من أجل البحث عنها، فيتحوّل النّص الأ
تحار فيه الأفهام، بل لعلّ الأديب نفسه لا يدري ماذا يريد، و هكذا يكون الغموض من أسباب 

  .اختلاف رؤية متلقّي العمل الأدبي و وقوعه في دائرة الاغتراب
  :الإيحاء- 

 و هو أن يكون الرّمز مفتوحا على دلالات متباينة و مختلفة ،حيث إّا عنوان للجمال الفنيّ 
  .للتّجربة، حيث الكثافة و العمق، و تعدّد القراءات و التّأويل

  :الإيجاز- 
،         )2(دعامة أساسيّة من دعائم الرّمزية العربيّة الأسلوبيّة) درويش الجندي(و قد اعتبره 

          الأصل في مدح الإيجاز  و«: الرّمز على الإيجاز في قوله) ابن سنان الخفاجي(و يسقط 
 ما المقصود هو المعاني وإنّ  الألفاظ غير مقصودة في نفسها، و تصار في الكلام، أنّ الاخ و

  .)3(»الأغراض التي احتيج إلى العبارة عنها بالكلام
  :الاتّساع- 

                                                 
  .  07، ص ، 4أحمد الحوفي، بدوي طبانة، دار النهضة، مصر، القاهرة، مصر، ج: المثل السائر، تحقيق: ابن الأثير-)1(
  .  20، ص ، 1958الرمزية في الأدب العربي الحديث ، مكتبة ضة مصر، القاهرة، : درويش الجندي -)2(
  .251،ص ، 1953عبد المتعال الصعيدي، القاهرة، مصر، : سرّ الفصاحة، تحقيق: ابن سنان الخفاجي -)3(
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) السّبكي(و هو اللّفظ الذي يتّسع فيه التّأويل و ينطبق أيضا على التّعبير الرّمزي، و قال 
، )1(»سع تأويلاته فتتفاوت العقول فيها لكثرة احتمالاتهاهو كل كلام تتّ  و« :بشأن التّأويل

  .فالدّلالة الرّمزية تتّسم إذن بالترّاكم الدّلالي أي طبقات متراكمة من المعاني يتيحها التّأويل
  :السّياقيّة- 

و هي إحدى خصائص الرّمز، حيث يكون السّياق في الرّمز كالعيّنات السّيميائيّة في النّص، 
  . لق له فضاءه الدّلالييوجّهه و يخ
  :غير المباشرة في التّعبير- 

و هي السّمة الأساسيّة التي بني عليها النّص الحداثي برمّته، كما يعدّ ركيزة أساسيّة من ركائز 
، كما أّا »سمّ شيئا باسمه، يحذف منه ثلاثة أرباع  شاعريتّه«): مالارميه(الأساليب الرّمزية يقول 

  .المسرحيّة و الروائيّة و فنون النّثر الأخرى سمة بارزة في الكتابة
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  :المسرح الرّمزية وتجلّياتها في الأدب و: رابعًا
أحد الاتجاهات الهامّة في الأدب و الفنّ، ظهرت     )  Symbolisme(كانت الرّمزية 

ن مالارمي ستيفا(في النّصف الثاّني من القرن التّاسع عشر على أيدي الشاعرين الفرنسيين 
/Stéphane Mallarmé ( و)بول فرلين /Paul Verlaine ( اللّذين خرجا عن المذهب

رافضة للروّمانسية لانجرافها مع الانسياب «و الواقعيّة الطبيعيّة و كانت الرّمزيةّ  يالبرناس
        الواقعيّة في رصدها التّسجيلي  البرناسية في شكليتّها الضّيّقة، و التّلقائي للأديب، و

   .)1(»الفوتوغرافي للواقع و
مفاده هل  و ،ا يطرح نفسهسؤالا مهم  أنّ  دا، لا شكّ عريف جيّ مل هذا التّ أإذا رحنا نت و

لا نجد له إرهاصات أو صدى في تلك المذاهب التي مزي قد ظهر دفعة واحدة، بحيث يار الرّ التّ 
  رفضها؟
ئيّة للتّطور الذي بدأ بالرّومانسيّة التي ظهرت خلال نقول إنّ الرّمزية الأدبيّة تعتبر نتيجة ا      

القرن الثاّمن عشر، و كانت تنطوي على أفكار معقّدة، و لم تكن مجرّد نزعة عاطفيّة لا تعبرّ إلاّ 
عن حالات النّفس الباطنيّة في بحث مستمر مع الذّات، بحيث فرضت وجودها على أجناس 

ائيّة اعتمادا على الطبيعة التي شكّلت للرّومانسيينّ مصدرا الأدب جميعها، بما فيها من بساطة وتلق
  .هاما لرموزهم

الذي اهتمّ ا الرّومانسيّون خاصة الكاتب الألماني " الحلم"كما ارتبط مفهوم الرّمز بفلسفة 
، إلاّ أنّ هذا الملمح ظلّ عندهم يتحرّك على السّطح دون العمق، مع استفادة )Herder/هيدر (

غدا عندهم ضربا «في معالجة الحلم الذي ) فرويد( من هذا الإرث الرّومانسي و نظرياّت الرّمزيينّ 
  .)2(»ةمن الممارسة الصوفيّ 

كما أفادت من البرناسيّة في صفاء الأسلوب و جماليّة التّعبير ، و كذلك من الكلاسيكيّة 
  .قة التّجريد في امتناعها عن الهذيان و الاهتداء بالفعل بعد أن يذاب و يصهر في بوت

و قد دعا الرّمزيوّن إلى الاهتمام بالتّعبير عن أسرار الكون و الوجود و ما وراء الطبّيعة       
الخطابيّة ، كما  ضدّ التّقريريةّ وو عالم الأفكار و المشاعر الغامضة و الشّعور الدّاخلي ، و هي 

                                                 
  .299، ص ، 2003، 1ن، الشركة المصرية العالمية للنشر، القاهرة، مصر، طموسوعة النظريات الأدبية، مكتبة لبنان ناشرو : نبيل راغب-)1(
    .76الرمز في الشعر العربي الحديث، ص ، : إبراهيم رماني-)2(
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        وظائفها لكسر حدود المنطق الدّمج بين اعتمدت الرّمزيةّ على خاصيّة المزج بين الحواس، و
نور " يسمع"و  قدوم الظّلام،" يسمع"الأدب، فترى الأديب  العقل اللّذين يقيّدان عالم الشّعر و و

هذا المزج ) محمد مندور(أوّل من طبّق نظريةّ الحواس في شعره، و يبرز ) بودلير(الصّباح، و قد كان 
ب أو الشّاعر الذي يريد أن يستنفذ كل ما في نفسه من الواجب على الأدي...«: أدبيا فيقول

ينقله كاملا إلى نفس الغير، أن ينقل ألفاظا من مجال حسيّ معيّن إلى مجال آخر، إذا   و
، و مفاد هذا القول أنّ )1(»هو نقل الأثر النّفسي إلى الغير كان هذا النّقل يعينه على هدفه، و

سي المتوّلد عن التّجربة، عدّ ذلك ويماً و هذياناً، و مادام هذا المزج إذا وجد لغير نقل الأثر النّف
الأدب خلقًا و سحراً و جمالاً و كشفًا و رؤياَ، فعلى الأديب الاستمرار في البحث عن الأساليب 

  .و الطرّق الفنّية التي تصّور الحقيقة و تقدّمها للمتلقّي في شكل أدبي راق
صطلح عليها و بين الرّموز الفنّية و رأوا بإمكانيّة إدماج ما كما ميّز الرّمزيوّن بين الرّموز الم

اصطلح عليه من الرّموز في العمل الأدبي، بعد إعادة صياغتها من جديد، بحيث أنّ مضمون الرّمز 
يمكن ترجمته إلى أيّ شيء آخر، فهو متباين في التّفسير و التّحليل و الدّلالة، و لا يقبل أن 

ملية ديناميكية متجدّدة، و بمقاربته مع الأساليب البلاغيّة التّقليديةّ  يستنفذ معناه، إذ هو ع
تضع دائما حدّا و اية ) استاتيكيّة(كالتّشبيه ااز و الاستعارة يبدو أّا عملية فكريةّ سكونيّة 

     لتداعي المعاني؛ فهي قد تكون بمثابة لغو حلّه واضح، في حين  يفجّر الرّمز المعاني و الدّلالات
  .و يولّدها و يجعلها دائما في حالة حركة

        الاستعارة  ليس مجرد أداة للتّشبيه و قائمة بذاا و،  ةهكذا يغدو الرّمز لغة شعريّ  و
مراسلات "في قصيدته ) بودلير(ما جسّده رائد الرّمزيةّ  هذا و ، ةالتّوريّ  و

Correspondances"اني إلى رموز بحتة، فكانت مدخلا المع ، التي أحال فيها كل الأشياء و
الملاحم القديمة،  الاستعمال التّقليدي له في الأساطير وعن للتّوظيف الفنيّ الجديد للرّمز، بعيدا 

جميع الأشياء  كائن رمزّي حيّ يسير وسط غابة مليئة بالرّموز و«) بودلير(فالإنسان عند 
ي تحلّل في الوحدة المطلقة المظلمة الملموسة عبارة عن صدى مجسّد للحقائق الرّوحيّة الت

  . )2(»المضطربة التي يتكوّن منها العالم غير المرئي

                                                 
  . 33، ص ،  1960الشعر المصري بعد شوقي ، دار ضة مصر ، القاهرة ، مصر ، :محمد مندور -)1(
  .305موسوعة النظريات الأدبية، ص، : نبيل راغب-)2(
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الذي " رهار الشّ أز "مزي من خلال ديوانه يار الرّ ماذج العليا للتّ من النّ  )بودلير( كما يعدّ 
نشير إلى  و" حكمة"و " دون كلامأغنيات "في دواوينه   )بول فرلين(وكذلك  1957صدر عام 

و تداعي " "اللاّوعي"الذي اعتمد في بناء القصيدة على ) Arther Rumbo /رامبو رآرث(
 .   )1(تداعيا حراّ تتراسل فيه المدركات على نحو لا يتقيّد بالزّمان و المكان" الصّور

، بل إنهّ عند بعض الدّارسين يعدّ المؤسّس )مالارميه(و تبلغ الصّيغة الرّمزيةّ ذروا على يد 
بدا و كأنّ التّيار الرّمزي يحتضر بوفاة رائده الأكبر،        1898سنة  لرّمزيةّ، و مع وفاتهالحقيقي ل

و لكن ذلك لم يمنع من امتداد هذا التّيار، فقد امتدّ إلى الرّواية و المسرحيّة ليشمل جميع الفنون، 
ير تمثيل الاتجّاه يمثّل خ" البحث عن الزّمن الضّائع"في روايته ) دستويفسكي(ففي الرّواية فإن 

، )ريتشارد هوفمان(و ) جيل روما(و ) جيمس جويس(الرّمزي، و إلى جانبه تبرز أسماء منها 
، مع ما تتميّز به أعمالهم من روائع الواقعيّة، إلاّ أّم وظفّوا )همنغواي(، )بلزاك(، و)تولوستوي(و

  .الرّمز توظيفا بارزا في كثير من الأحيان
 Maurice Mæterlincke)/موريس ميترلنك ( الكاتب البلجيكي أمّا في المسرح فيعتبر

تراجيديا كلّ "، مؤسّس قواعد المذهب الرّمزي في المسرح، فقد أعلن في مقالته )1862-1949(
أنّ مهمّة الشّاعر هي كشف الخصائص الخفيّة  1896عام " كنز المتواضع"من كتابه " يوم

دعوة لاتخاذ الرّمزيةّ منهجا للكتابة، التي تتيح الكشف عن جوهر اللامّرئيّة في الحياة و لا نخالها إلا 
  .الأشياء بخلاف الواقع المادي الملموس

   التي لا تتضمّن حركة «كنماذج للدّراما ) إسخليوس(و قد استعان هذا الأديب بأعمال 
عنده لتلتقي  ا فقط، و بهذه النّظرة تتّسع الدّراما الرّمزيةّسيكولوجيّ  اما حدثإنّ  أو حادثة، و

؛ فالأساس عنده هو البعد عن معالجة الواقع )2(»الخيال مع كل التّجليات المسرحيّة للحلم و
عن طريق المكاشفة و الاقتراب من الخيال و الحلم، و في هذا يلتقي مع الاتجّاه النّفسي في مفهومه 

  .للرّمز
رحيّات التي جسّدت من المس 1908التي كتبها عام " الطاّئر الأزرق"و تعد مسرحيته 

حقائق تلك السّعادة  فيها يصوّر تجربة الإنسان في بحثه الدّؤوب عن السّعادة، و«الرّمزيةّ و 
التي يجوب بطل المسرحيّة بحثا عنها، ليكتشف في نهاية الأمر أنهّا لا توجد إلاّ في 

                                                 
(1)

- Jean Stewart, poetry in France and England, London , 1931, p، 25. 
  .100، ص، 2006مدخل إلى المصطلحات والمذاهب المسرحية، منشورات أمانة عمان، مطبعة الروزنا، عمان ،الأردن، : مجد القصص -)2(



  
    

38 

 

الآخرين هو فقط تعوزه تلك القوّة والرّوابط المعنوية التي تصل الإنسان ب أعماقه، و
فأبطاله شخصيّات غير عاديةّ، هشّة، هوائيّة، غامضة ، «، وقد نجح نجاحا كبيرا )1(»والأشياء
  .)2(»هي جميعها تمثل رموزا لأحلام الكاتب تجيء في ضوء أثيري فاتن مؤثرّ، و تروح و

النّرويجي، فقد رمز في مسرحيّاته إلى قوى ) إبسن(و نرى أيضا هذا الاتجاه بوضوح عند 
ر الكامنة في النّفس البشريةّ بشخصيّات غريبة و غايته هو توجيه السّلوك الإنساني و تكييف الشّ 

، بحيث تمكّن من التّوظيف الدّرامي للرّمز و أثرّ في "البطة البريةّ"و" الأشباح"أعماله مثل مسرحيّتي 
  .معاصريه

مأساة   ) André Gide/أندري جيد (و ظهرت الرّمزيةّ عند المتأخّرين، فقد استوحى 
، حيث 1932عندما كتب مسرحيته من ثلاثة فصول أطلق عليها الاسم نفسه سنة ) أوديب(

كما كتب . حرص منذ البداية على تحويل المأساة إلى دراما، مازجا العنصر المأساوي بالحياة اليوميّة
" أنتيجونا"على منهج الرّمزيةّ، و " الذّباب"مسرحيته ) Jean Paul Sartre/ جون بول سارتر(

، و هي أغلبها رموز أسطوريةّ بعثها )جيرودو(لـ " حرب طروادة لن تقوم"، و )أنوي(للكاتب 
أصحاا في قالب مبتكر للتّعبير عن تجارب جديدة عاشها أصحاا فأبدعوا روائع الفنّ المسرحي 

  .العالمي
أو نثرا، يجب أن و إذا كانت الرّمزيةّ قد وجدت صدى في الأدب الأوروبي سواء كان شعرا 

نسأل ما تأثير هذا الملمح على أدبنا العربي الحديث؟ وما تجلّياته في النص المسرحي باعتباره محور 
  الدّراسة و غايتها؟

إنّ الرّمزية بمفهومها الفلسفي الذي عرف في النّصف الثاني من القرن التّاسع عشر لم يعرفها 
از بألوانه البيانيّة المعروفة التي لم يمسّها الغموض إلاّ الأدب العربي القديم، و إنمّا عرف رمزيةّ ا

أميل إلى «": أنطوان كرم"نادرا، و في مواقع محدودة، ذلك أنّ الأديب العربي القديم كما يقول 
  .)3(»ديالتجرّ  الواقع منه إلى الغموض و الوضوح و

يل نمطا آخر من إلى أنّ الأدب العربي قد عرف منذ أمد طو ) محمد فتوح أحمد(و ذهب 
أنماط الرّموز العامة و هو الرّمز الصّوفي، و منه تتجلى قيم روحيّة و فنيّة تصله بالرّمز المعاصر من 

                                                 
  .م ، س، ص ، ن -)1(
  .م ، ن ، ص ، ن-)2(
  .11، ص، 1949ة و الأدب العربي الحديث، دار الكشاف، بيروت ، لبنان ، الرمزي: أنطون غطاس كرم-)3(



  
    

39 

 

جهة و يتعدّى عنه من جهات، و مفاد ذلك أنّ كلّ من الرّمز و الصّوفية يعبرّ عن حالات 
حدّ باال الإلهي، فتعجز اللّغة وجدانيّة تتّسم بالغموض و التّجريد، فتتمرّد على عالم الحسّ، ليتّ 

بدلالتها المتواضع عليها عن استيعاب دقائق تلك الحالات، فلجأت الصّوفية إلى المعجم اللّغوي 
للغزل و الخمرياّت لتقرير تلك القيم الرّوحيّة، فكان القرب و البعد، الوحش و الأنس، الغيبة 

ون المتلقي اء الصوفية كثيرا ما كانوا يكفّ شعر «والحضور، و كانت بمثابة رموز صوفيّة على أنّ 
مون نة، فكانوا يقدّ يالقر  ى مع وجود الاصطلاح وعناء البحث عن مضامين رموزهم حتّ 

، و يتبينّ من هذه )1(»يكشف عن مراميه بون عليه، مما يجلو غموضه، ولشعرهم أو يعقّ 
ني بالمفهوم الحديث لافتقاره إلى الإيحاء الإشارة أنّ الرّمز الصّوفي لم ينطبق تماما على معنى الرّمز الف

  .و التّلقائيّة و كثرة التّأويل
أمّا الأدب العربي الحديث فقد عرف الرّمزيةّ بمفهومها الفلسفي نتيجة الاحتكاك المتواصل 
مع المنتوج الغربي، و تواصلا مع الثقافة الإنسانيّة، و تعميقا لعمليّة الإبداع الفني، و إنْ لم يكن 

، إذ كان يجنح إلى القالب الاستعاري الذي يكاد )ألان بو(و ) مالارميه(با على شكل متمذه
يصل أحيانا إلى مرحلة الرّمز، مع إيثار التّعبير الرّمزي المعتمد على تراسل الحواس و اختيار الألفاظ 

  .ذات الإشعاع الموحي و الموسيقى الصوتيّة
ر الرّمزي، بحكم جدليّة التّأثير و التّأثرّ، فقد قرأ و قد كان الشّعر سبّاقا في الأخذ من التّيا

الشعراء العرب الفلسفة الرّمزيةّ و اطلّعوا على نماذجها و تأثرّوا ا ثمّ اتخّذها بعضهم مذهبا، 
  .فأبدعوا ما شاء لهم الإبداع من دون أن يفقدوا أصالتهم

) أحمد سعيد علي: أدونيس(و) خليل حاوي(و) السّياب(و ) بشر فارس(فقد سجّل 
و غيرهم أعمالا فنيّة رفيعة عبرّت عن هذا التّيار الجديد في الأدب العربي ) نازك الملائكة(و

الحديث، و يمكن أن نعدّ هؤلاء الشّعراء من المؤسّسين لهذا المذهب ، و هذا ما ذهب إليه 
ء الأدب الحديث إلى أنّ الرّمزية و مبادئها أقوى و أشدّ عند شاعريْن من شعرا) درويش الجندي(

سعيد (و) بشر فارس(حاولا تقليد الفرنسيّين في المبادئ و الإنتاج معا و هذان الشاعران هما 
  .)2()عقل

                                                 
  .321-318، ص ص ، 1954التصوف في الشعر العربي، مكتبة الأنجلو مصرية، : عبد الحكيم حسان-)1(
  .35الرمزية في الأدب العربي ، ص، : درويش الجندي-)2(
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حتىّ بعد ايار هذا المذهب استمرّ توظيف الرّمز باعتباره ملمحا حداثيّا يقوم على الإيحاء 
لا الحصر أسماء شعريةّ وظفّت الرّمز و التّأويل و تعدّد القراءة، و يمكن أن نذكر على سبيل المثال 

) نزار قباني(بكثافة حتى غَدا النّص غابة من الرّموز قد يستحيل على القارئ فكّ شفراا كـ 
و غيرهم، و للتّأكيد فإنّ الرّمزيةّ العربيّة الشّعريةّ انبثقت من الالتزام ) أمل دنقل(و) محمد درويش(و

كما يمكن أن يحدث  حول الحاصل، ومعادل للتّ خلق ««««القومي، فهي كتابة جديدة هدفها 
  . )1(»في المستقبل

و تجدر الإشارة إلى أنّ تأثير الرّمزية كمذهب لم ينقطع حتىّ بعد ايارها، حتى أننا نجدها 
مؤثرّة في الاتجّاهات التي ظهرت بعدها كالتّعبيرية و السّريالية، و هكذا لم يقتصر تأثيرها على الفترة 

تي سادت فيها، و لا على آثار روّادها الأوائل، و هذا هو جوهر الفرق بينها وبين الرّمز الزّمانية ال
الذي هو إشعاع يسبح في فضاء الزّمن لا تقيّده سلاسله، كما لم يعد يقتصر على الشّعر باعتباره 

 مدتاعت«بمنأى عن الموضوعيّة و ينزع نحو التّجريد و ينفر من الواقع الحسّي حيث  -أي الرّمز–
    وايةإلى الرّ  ة ثمّ انتقلت إلى المسرحيّ  عر، ثمّ ا على الشّ ا كلي الرّمزيةّ في بداية نشأتها اعتماد

  .)2(»سع نطاقها ليشمل جميع الفنوناتّ  و
و باعتبار الدّراسة تتركّز في الأدب المسرحي، نحاول أن نستجلي بعض الكتابات المسرحيّة 

الرّمز كوسيلة فنّية حداثيّة، يتوارى حولها المعنى في احتشام، التي حاول أصحاا اقتناص شيئا من 
  .يترقّب متلقّيا يشغّل آليات قراءته ليعيد قراءة هذا المعنى

فعلى مستوى الأدب المسرحي نجد أنّ أدباء الرّمز قد ضاقوا ذرعا بالمسرح الواقعي، الذي لا 
 نموذجا من الحياة فوق خشبة المسرح، اعتمادا يهتم إلاّ بتصوير الحياة اليوميّة و انتقادها أو تقديم

على كل ما هو تقريري، مباشر و جاهز بدلا من إضافة البعد الجمالي، باعتبار أنّ الكتابة 
إيجاد مسرح يعبرّ عن  -جاهدين- ، فحاول هؤلاء الأدباء )3(المسرحيّة هي صياغة جماليّة للواقع

الواقعي و من التفاصيل غير  برح من الأسلو آرائهم ويعلن عن أفكارهم، و ذلك بتخليص المس
الضّروريةّ، و المفاجآت و الحيل المسرحيّة المفتعلة، و استبدالها بوسائل إيحائية ؛ و هكذا دخل الرمز 

                                                 
  .500اصر، ص، المدارس الأدبية في الشعر العربي المع: نسيب نشاوي-)1(
،    1993الرمز الفني في الرواية العربية المعاصرة، مخطوط لنيل درجة دكتوراه دولة، معهد اللغة العربية وآداا، جامعة الجزائر، : محمد البصير-)2(

  . 31ص ، 
  .  50، ص، 1987اير ، مطبعة الأنباء، ين1، عالتأسيس المغربية، مجلة )مفهوم الكتابة المسرحية النقدية:( محمد مسكين-)3(
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دائرة المسرح سواء في التّأليف المسرحي أو تكنيك المنصّة أو الدّيكور، فلن نستغرب بعد ذلك إذا 
  .ته و هيكله العام بالرّمزرأينا المسرح يتأثرّ في درامي

و الحقّ أنهّ بوسع الدّارس أن يلاحظ في عدد من النماذج المسرحيّة التيّ أبدعها الأدباء 
   تجاوز المألوف «العرب في العصر الحديث سخاء في الرّمز، حيث بات همّ الأدباء المسرحيّين 

ص انزياحا عن ، فأصبح النّ ابتغاء صياغة لغة أخرى أو عالم جديد المعلوم، و ي الحدّ تخطّ  و
، فالكثير من الأعمال )1(»ةغويّ نن اللّ هو الخروج عن السّ  عبيري المتواضع عليه ومط التّ النّ 

المسرحيّة مهما تقادمت فهي لازالت تنحت بقاءها في ذاكرتنا، و ترسم إشارة استمرارها في أفق 
عميقًا بكلّ العناصر الدراميّة التي لا تقوم إلاّ الكتابة المسرحيّة، لأّا استطاعت أن تبني عالما دراميا 

  .الشّخصية و الفضاء والحوار، باعتبارها علامات كبرى تتيح إنتاج دلالات مضاعفة: عليها مثل
و لعلّ في وقوفنا على بعض النّماذج من التّوظيف الرمزي في المسرح العربي ما يوفي بالبحث 

الرّمز الفنيّ في الأدب المسرحي العربي الحديث، و قد إلى الغاية من هذه الفقرة، أعني توظيف 
من مسرحيات خير مثال على توظيف الرّمز المسرحي، كما ) توفيق الحكيم(يكون لنا فيما كتبه 

الذي كتبها في مطلع حياته الأدبيّة و التي رمز ا إلى التّواجد " الضّيف الثقّيل"نجد في مسرحيّة 
على البلاد باعتباره ضيفا ثقيلا غير مرغوب في وجوده، و يطول الإنجليزي في مصر، و سيطرته 

أنّ وطأة الموضوع كانت شديدة على _ من عنوان المسرحيّة_انتظار الكلّ لوقت رحيله، و يبدو 
ا في مكنونات نفسه من عبير عمّ مز أقوى في التّ جوء إلى الرّ جعل اللّ «، مماّ )توفيق الحكيم(

  .)2(»أحزان آلام و
بعد عودته من فرنسا، حيث أصبحت ) الحكيم(النّزعة الرّمزيةّ ظهرت جليّة عند  و إنّ هذه

ملمحا يميّز مسرحياته، و كانت الأسطورة هي المعين الثّـرّ لإنتاجه الرّمزي، و قد تنوّعت مصادره 
مسرحيات : الأسطوريةّ تنوّعا كبيراً يشمل القصص المستمدّة من التّاريخ و الترّاث الإسلامي مثل

"         الملك أوديب"،و" السّلطان الحائر"،و" شهرزاد"،و" سليمان الحكيم"،و" هل الكهفأ"
،أو من الأساطير المستمدّة من الفولكلور الشّعبي كما " إزيس"أو المأخوذة من الأساطير الفرعونيّة 

ا،     و هو في هذا يعيد تشكيل الأسطورة تشكيلا خاص " يا طالع الشّجرة"هو الحال في مسرحيّة 
  .و يضيف لها أبعادا جديدة بعيدا عن المحاكاة الحرفيّة

                                                 
  .77الرمز في الشعر العربي الحديث، ص، : إبراهيم رماني-)1(
  . 297، ص، 1980، 1الرواية في الأدب الفلسطيني، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت، لبنان، ط: أحمد أبو مطر-)2(
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و بعض  )توفيق الحكيم(ة عند مزيّ ا للرّ مصدرا هام  و تعدّ دراما العبث أو اللامّعقول
، هذا الاتجّاه الفكري الحديث الذي )يونسكو(و)صموئيل بكيت(المسرحيين العرب، تأثرّا بمسرح 
و التّفسير، فقد رأى أصحابه أن يكون لهم أسلوم الخاص في  لا يعترف بالمنطق طريقا للفهم

التّعبير عن إحساسهم الدّرامي و الضّياع و فقدان الثقّة، حيث الشّعور بالدّهشة من  الوجود 
المحيط، ثمّ الشّعور بالقلق والحيرة من هذا الوجود، و كان السّعي للخروج من هذه الأزمة هو طريق 

العالم المفعم بالزيّف و الكذب، و من إنسان هذا الوجود الذي يخفي في السّخرية العنيفة من 
داخله عالما من البشاعة؛ و إنّ الاتجّاه الرّمزي له صلة وثيقة ذا النّوع من الدّراما، حتىّ إنّ 

يرجع أصول أدب العبث إلى المذهب الرّمزي الفرنسي، ) Ernest Fisher/إرنست فيشر (
الذي ينطوي أدبه على عنصر اللامّعقول وعدم خضوعه للمنطق      ) رامبو(وخاصّة إلى الشّاعر 

  .)1(أو لمفهوم عقلي
التي نشرت عام " يا طالع الشّجرة"في مسرحيّة ) الحكيم(و تتجلّى الرّمزية اللاّمعقوليّة عند 

، فالشّجرة من خلال السّياق المسرحي تكون رمزا للخصوبة و العطاء و حفظ النوع، من 1962
، فكانت هذه )الزوجة في المسرحية(بينها و بين المرأة " تماثل"يث أنّ الكاتب يقيم علاقة ح

المسرحيّة نوعا من التّجريب الذي يهدف إلى التّحرر من الأسس التّقليديةّ في الفن، مع الاختلاف 
الذي حسب قوله ألاّ يجرجروه إلى الشّكل الفنيّ ) الحكيم(مع العبثيين في فلسفتهم و اجتهاد 

  .اشتهروا به
موظفا الرّمز الفنيّ الذي استقاه " مأساة الحلاّج"مسرحيته ) صلاح عبد الصّبور(كما كتب 

من الترّاث الصّوفي الإسلامي، فقد رمز لعذاب الحلاّج بطل المسرحيّة لعذاب المفكّرين في معظم 
: نفسه حين قالاتمعات الحديثة، و حيرم بين السّيف و الكلمة، و قد عبرّ عن ذلك ب

ا لا تشوبه عن الإيمان العظيم الذي بقي لي نقي  معبّرة" مأساة الحلاّج"فكانت مسرحية «
  .)2(»هو الإيمان بالكلمة شائبة و

)     علي عقله عرسان(و) سعد االله ونوس(و عن التّوظيف الرّمزي في المسرح السّوري، نجد 
درا يستمدّ منه مسرحياته ، و نذكر على سبيل فقد اتخذ من الترّاث مص) ونوس(و غيرهما، أمّا 
) ونوس(، هذه الحكاية الشّعبيّة التي أذاب فيها 1971عام " الفيل يا ملك الزمان"المثال مسرحيته 

                                                 
  .29، ص، 1979ماجستير، كلية العلوم، جامعة القاهرة،  أثر الرمزية الغربية في مسرح توقيف الحكيم، مخطوط: تسعديت آيت حمود-)1(
  .120، ص، 1977حياتي في الشعر، دار العودة، بيروت، لبنان، : صلاح عبد الصبور-)2(
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الزّمان وألغى حدود المكان، ليصيغ ا معادلات موضوعيّة للواقع الراّهن، و يعرض من خلالها 
قة الشّعب ا في أسلوب رمزي انتقادي ساخر، ممزوج مشكلة السّلطة و علاقتها بالشّعب و علا

بمرارة الواقع السّياسي العربي المتردّي، فيه الكثير من التّسييس والتّحريض على الفعل، حيث 
شكّلت الكتابة عنده منذ البدء مجالا يطرح فيه قضايا إنسانيّة، فقد نظر إلى المسرح و الكتابة 

اجة للمسرح إذا لم يطرح قضايا الإنسان الجوهريةّ، و إن كناّ المسرحية على أا حاجة، و لا ح
  .نأخذ عليه غياب التّفاؤل و سيطرة اليأس و التّشاؤم في جلّ أعماله المسرحية

فهو رائد من رواد الحركة المسرحيّة السّورية العربيّة المعاصرة، جمع بين الإخراج " عرسان"أمّا 
ذه الحركة الإبداعية يرتبط ارتباطا وثيقا بقضايا أمّته و قضايا و التّمثيل و الترّجمة، و نراه في ه

  .الإنسان عموما
اتسّمت أعماله المسرحيّة بالطاّبع الرمزي الممزوج بالواقع و ما وراء الواقع، لغرض نراه فنيّ     

" تحولات عازف الناي"و" 95السجين "و" الغرباء"و " الأقنعة"و آخر إنساني، و من مسرحياته 
النماذج عبرّ فيها عن حالات الاغتراب التي يعيشها الإنسان داخل مجتمعه نتيجة القهر  هذه

السّياسي، كلّ ذلك بتقنيات إيحائيّة، اعتمد فيها عرسان على الأخيلة والتّخييل، و في ذلك زاوية 
نيّ و مضموا  بين الرّمز و الواقع، بلغة نجدها ترتقي نحو التّكثيف الدّلالي و الانزياح، و لرقيها الف

الجادّ الملتزم، نجد أنّ الكثير من النّقاد و الدّارسين قد وقفوا عند قراءا، و كان الكاتب المسرحي        
المسرحيّة، ) توفيق الحكيم(أحد هؤلاء ، فقد ذكّرته بروائع ) عز الدّين جلاوجي(و الرّوائي الجزائري 

، و هذا ما ذكره في مقدّمة دراسته النقديةّ )السّد(ورائعته الخالدة ) محمد المسعدي(و بالعملاق 
، كشف فيها عن مدى التزام  »هكذا تكلّم عرسان، شطحات في عرس عازف النّاي«الموسومة بـ 

عرسان في أعماله الفنيّة بواقعه الإنساني الذي استمد إيحاءاته من الحياة اليومية لهذا الواقع، كاشفا 
  .ض و رمز و انزياح و معاصرةعن جمالياا بما فيها من غمو 

أمّا عن هذا الملمح الحداثي في الإنتاج  المسرحي على مستوى المغرب العربي فيمكن القول 
المعرفة            : يمثّل ذلك ، هذا الكاتب الذي حاول أن يجمع بين ثلاثية هي) محمّد مسكين(إنّ 

الأولى  التّنقيب عن أساليب علميّة لاكتشاف فقد قصد في   )1(و الإيديولوجيّة و الرّؤيةّ الجماليّة 
الحقيقة و تجريب طرق متقدّمة في المسرح  و خلق تبادل بين الحقول المعرفيّة ؛ أما في الثانية        

                                                 

   (251_24، ص ص ، 2009،  1خطاب التّأسيس في مسرح النّقد و الشّهادة، تريفة بركان ، المغرب ، ط: ينظر محمد جلال أعراب _ )
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و الثاّلثة فهي تأكيد على أنّ لا مسرح دون حمولة إيديولوجيّة و لا رؤية جما ليّة ،هذه الرؤية التي 
تابة المسرحية عنده لا تعكس الواقع بكل تفاصيله بل يعيد صياغته في تتّكئ على الرّمز ، فالك

نيرون : "قالب رمزي ، ينفتح على القراءة و التّأويل ، و يبدو هذا الملمح جليا في مسرحياته 
  .و غيرها " قاضي الفئران"و " اصبر يا أيوّب"و " السفير المتجوّل

يضا عند أكثر من كاتب مسرحي جزائري، لغرض و في هذا الاتجّاه الفنيّ في الرّمز نجده أ
تكثيف الحالة الشّعوريةّ و التّعبير عن معاناة المواطن الجزائري، لاسيّما في فترة الاستعمار، حيث 
تجسّدت الرّغبة في التّحرر، و من أجل ذلك سعى الكتّاب المسرحيون بالجزائر إلى بعث رموز 

  .سلاميالحريةّ في تواصل مع الترّاث العربي والإ
محمد (لـ " بلال"و لعلّ هذا ما تؤيدّه نظرة عابرة على بعض الآثار المسرحيّة مثل مسرحيّة 

، و رغم معالجتها واقعا تاريخيّا، إلاّ أنّ الرّمز الكلّي فيها 1938التي كتبها عام ) العيد آل خليفة
لمسرحي ، من حيث إنّ يستشفّ من وراء عنوان المسرحيّة، الذي نجد له صدى قويا داخل العمل ا

هذا الصّحابي الجليل رمز للصّمود و التّحدي ضدّ الكفر و الرّق و العبوديةّ، و هو الواقع " بلال"
نفسه الذي كان يعيشه المواطن الجزائري مع الاستعمار الفرنسي، بل إنهّ رمز للضّعيف القويّ 

ه سيجعل له ، لأنّ  هبربّ  و ك بدينهيتمسّ  عب الجزائري كي يصبر وهو دعوة للشّ  و«بإيمانه، 
هكذا «، و )1(»أ االله تعالى أبا بكر لينقذ بلالاا فيه من محن، كما هيّ الأسباب ليخرج ممّ 

ة دائمة إلى أضاف أغراضا إنسانيّ  ا بدلالات الحاضر، واريخي قد اعتنى حقّ مز التّ يكون الرّ 
عندما يصنع سع بذلك مساحة الإيحاء راث، فتتّ جانب غرضه المحدود في سياق التّ 

      .)2(»مزالرّ 
فيفيد من تأليف رموزه من الواقع الوطني فهو في مسرحيته ) أبو العيد دودو(أمّا الكاتب 

، و لو ربطنا ...، يلفت نظرنا إلى الأرض، الانتماء، الهوية، الثورة1954التي ألفّها عام " الترّاب"
لاع ثورة التّحرير الكبرى أمكننا أن هذا المعنى بتاريخ إنتاج النّص المسرحي، و هو تاريخ اند
                  الحبّ  ة وراع بين الوطنيّ الصّ «نكشف هذا الرّمز في انتظار تفجير مضمونه، إنهّ 

                                                 
،     2007النّص المسرحي في الأدب الجزائري، مديرية الثقافة وجمعية أصدقاء الثقافة، مطبعة هومة، سطيف، الجزائر،: ين جلاوجيعزّ الدّ -)1(

  .59ص ، 
  .73الرّمز والدّلالة في شعر المغرب العربي المعاصر، ص، : عثمان حشلاف-)2(
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 إلى أقصى درجات حبّ «، من أجل الترّاب و تحرير الأرض، فالترّاب يرمز )1(»ةضحيّ التّ  و
اعتباره اسم معرفة محدّد ، لا يمكن اطلاقه على ، و يرمز إلى الجزائر ب)2(»مسك بتربتهالتّ  الوطن و

  .أيّ حيّز مكاني
) يوسف أوغليسي(لـ" تغريبة جعفر الطيار"و غير بعيد عن حبّ الوطن نستدعي مسرحيّة 

، كتبت في خريف )3( »ة قصيرة في مشهدينهي دراما شعريّ  و« 1996التي كتبها عام 
  .2000، و قد صدرت طباعتها الأولى عام )4(1996

من الترّاث العربي ) أوغليسي(أمّا الرّمز على مستوى هذا العمل الإبداعي فقد استمدّه 
الإسلامي إمّا على مستوى الحدث، أو على مستوى الشّخصيات أو على مستوى عنصري الزّمان 

عن واقع  ]مزبهذا الرّ [ر ليعبّ «...)جعفر بن أبي طالب، النجاشي، الحبشة، الهجرة(و المكان، 
ر في الوقت نفسه بموقف سياسي قادم، هو ما عرف ائري قائم، و يبشّ سياسي جز 
أن يلبس الموقف الدرامي قناعا رمزيا شفّافًا، ليضع ) يأوغليس(، فقد حاول  )5(»بالمصالحة

  .    المتلقي داخل فضاء من الجدل بين اللّحظة الآنيّة والماضي المستعاد
لمح فيها التّوظيف الرّمزي، فإنّ هذا المقام لن و إذا رحنا نحصي الأعمال الدّرامية التي ن

لم يعد يعبّر عن المحتوى تعبيرا «يتّسع، فقد غطّ النّص المسرحي العربي هذا الاتجّاه، بحيث 
 الحالة  عور والشّ  ر عنه بشكل مثير و خلاب، و موج منمكشوفا، بل أصبح يعبّ  اسطحي

ق بواسطة تتعمّ  لالات التي تنمو وة، فهو يحمل مجموعة من الإيحاءات والدّ فسيّ النّ 
  .)6(»مزالرّ 

و الكاتب العربي المعاصر عند استدعائه الرّمز، إنمّا هو يتوق إلى تحقيق دلالاته و إيحاءاته 
البعيدة، لعل من أهمّها إبراز الذّات العربيّة المكبوتة، و تقديم البديل لراهن الأمة المتناقض من 

و القهر و كشف ما خفي في النّفس من انكسارات و إحباطات من ناحيّة، ثمّ رفض قوانين الظلّم 

                                                 
  .123، ص ، 2007، 2والتوزيع، قسنطينة، الجزائر، طالمسرح في الجزائر، دار اء الدين للنشر : صالح لمباركية-)1(
  .م ، ن، ص ، ن -)2(
  .2003، 2تغريبة جعفر الطيار، دار اء الدين للنشر والتوزيع، قسنطينة ،الجزائر، ط: يوسف أوغليسي-)3(
  .42م ، ن ، ص ، -)4(
اه العلوم في الأدب العربي الحديث، كلية الآداب واللغات، قسم توظيف التراث في المسرح الجزائري، مخطوط لنيل شهادة دكتور : أحسن ثليلاني-)5(

  .110، ص، 2010اللّغة العربية، جامعة منتوري، قسنطينة ، الجزائر، 
  .  777، ص، 1985، 1ط لبنان،-دراسات نقدية ونماذج حول بعض قضايا الشعر المعاصر، مؤسسة المعارف، بيروت: عز الدين منصور-)6(
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ناحية أخرى، و كل ذلك جعله يستغيث بالرّمز ليزرع بواسطته الحياة في التّجربة المسرحيّة،      و 
إلاّ نموذجا ) عز الدين جلاوجي(من ثمّ خلق عالم نقيّ، غضّ ومتجدّد، و ما الكاتب المسرحي 

ى الامتزاج دائما بكل ما هو وطني و قومي في إنتاجه الإبداعي لهذا الكاتب الذي حرص عل
كل كتاباتي تنطلق من الواقع «: المسرحي و هذا ما عبرّ عنه بنفسه في إحدى حواراته قائلا

    .)1(»الجزائري والعربي وحتى من الواقع الإنساني
يدافع عن كل ما فنراه في كتاباته يناهض كل أشكال السّيطرة من إمبريالية إلى صهيونية، 

هو إنساني دون اللّجوء إلى ما هو معادل نقلي عن هذا الواقع الإنساني ، ودون الترّاجع إلى حدود 
عز الدين (، بمعنى إنّ الخطاب الإبداعي عند )2(الخطاب العادي الذي يحاكي الواقع و ينقله

مفتوح على الإيحاء  )∗(هو خطاب تخييلي -محور الدّراسة–على مستوى النّص المسرحي ) جلاوجي
و التّأمل و الرّمز، حتى و هو في علاقته مع الواقع نراه يتجاوز هذا الواقع، و يطمح إلى تعدّيه       

و تخطيّه، محاولا رسم واقع جديد على أنقاض هذا الواقع، و كأنهّ يقوم بعمليّة هدم من أجل 
ر تجريدا، و إنهّ المستوى الذي لا البناء، لذلك فالرّمز ينطلق من الواقع ليتجاوزه و يصبح أكث

يتحقّق إلاّ عن طريق تقنيّة الرّمز وفق رؤية ذاتيّة يسقطها الأديب على كل ما هو إنساني، الفعل 
تصوير أحداث إنسانيّة تعيشها الشّخصية في واقع الحياة، و إنمّا  -بالطبع-المسرحي ليس هدفه 

ماليّة عن طريق الإيحاء و التّلميح لا التّقرير            هو الإيحاء ذا الواقع فالفن يحقّق مهمّته الج
  .)3(و التّصريح

و في اية هذا العرض لمفهومات الرّمز في جميع مجالاته و أنواعه و أشكاله، و كذا تجلّياته 
في الأدب عموما و المسرح خصوصا، هناك ثلاث نقاط متّصلة ببحثنا في الرّمز المسرحي يجدر 

  : التّأكيد عليها

                                                 
حوار مع الكاتب الجزائري عز الدين جلاوجي ، أدب فن ، مجلة ثقافية إلكترونية تعنى بكل الأشكال الإبداعية ، تاريخ :  هيام الفرشيشي-)1(

، تاريخ الدخول www.adabfan.com/interview/5519.html:http//، نقلا عن الموقع الإلكتروني  13/02/2010: النشر 
 . 19:30: ، الساعة  20/02/2010: إلى الموقع 

  .56ص ، 1998،  1، دار الآداب ، بيروت ، ط) بين خصوصية الحكاية وتميز الخطاب(فن الرواية العربية : يمنى العيد: ينظر-)2(
بمعنى إن الأحداث في المسرحية لا تكون هي نفسها تلك الأحداث التي يعتقد أا وقعت، أو يمكن حدوثها في الواقع، وهذا ما : تخييلي- )∗(

  .  سطو بالمحاكاةاصطلح عليه أر 
  . 141ص،   2000، 1نظرية الدراما من أرسطو إلى الآن ، هلا للنشر و التوزيع ،الجيزة ، مصر ، ط: رشاد رشدي-)3(
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أنّ الرّمز الفنيّ يختلف عن غيره من العلامات و الرّموز دون تعارض ، و إن كان : أولا
يفترض أن نستعين ا في عملية التّأويل و قراءة النّص، مادام النّص يجمع بين تيمات عديدة 

  .و غيرها...نفسيّة، و لسانية، و بلاغيّة
ة محدّدة و في ذلك إشارة إلى المذهب الرّمزي، أنّ الرّمز لم يكن أبدا محكوما بفترة زمنيّ : ثانيا

  . بل إنهّ منطلق عبر الزّمن يساير الحداثة و ما وراءها
أنّ الرّمز المسرحي قد غدا سمة النّص و مظهرا من مظاهر الحداثة، هذا النّص الذي : ثالثا

ل فيفهم منه هذا إذا قرأه القارئ العادي أو شاهده لا يفهم منه إلاّ ظاهره، أمّا القارئ المتأمّ 
الظاّهر و لكنّه لا يقف عنده بل يمعن إلى ما تحت سطحه، و ما تحت السّطح هو جوهر الأدب 
الرّمزي، و لكن هذا الجوهر يتلقّاه المتلقي المتأمّل بصور مختلفة في الذّهن، صور تتفاوت في مقدار 

آخر قد تتخايل له صورة  ما فيها من جمال و معان و  أهداف، والأعجب أنّ متلقّيا متأمّلا
جديدة غير تلك التي مرّت بذهن المتلقّي المتأمّل الأوّل ، حيث العمل الإبداعي يحتمل أكثر من 

  .تأويل و قراءة
يمكن ممارسته مع العلامات النّصية للنّص المسرحي  -القراءة–و بناء عليه فإنّ هذا الفعل 

جمالي يكتمل بالقراءة النّشطة التي  ومشروع دلالي «، من حيث أنه )عز الدين جلاوجي(لـ
حيث ،بالتالي يشارك القارئ بطريقة فعّالة في كتابة النّص  تملأ ما في النّص من فراغات و

هو ما حدا بالنّقاد إلى اعتبار كل قراءة نصا إبداعيا جديدًا يحتاج  يصبح مبدعا آخر له، و
فقد أضحى القارئ  ،)1(»ى ما لا نهايةهكذا تتوالد النّصوص إل هو نفسه إلى قراءة أخرى و

  .غاية للمؤلّف حين يشرع في الكتابة ،لأنهّ هو من يؤسّس جدليّة البقاء لهذا النّص أو زواله
أن نقرأ المعنى المتوارى خلف أستار الرّمز الدّرامي في مدوّنة _ في فصول لاحقة_و سنحاول 

مستوى عناصر البناء الدّرامي على مستوى العنوان ، و كذا على ) عزّ الدين جلاوجي(
  .، و استقراء أنواع الرمز فيه ) الشّخصية، الزّمان، المكان، اللّغة و الحوار(

  
                

        
                                                 

  .94، ص ، 2007، ديسمبر28، العدد العلوم الإنسانية، مجلة ) سيميائية القناع، مقاربة تأويلية في ديوان فويضات ااز: (محمد كعوان -)1(
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        ::::الفصل الثّـاني  الفصل الثّـاني  الفصل الثّـاني  الفصل الثّـاني  

        

        تمظهر الرمّز على مستوى العتبات و الشّخصيّـاتتمظهر الرمّز على مستوى العتبات و الشّخصيّـاتتمظهر الرمّز على مستوى العتبات و الشّخصيّـاتتمظهر الرمّز على مستوى العتبات و الشّخصيّـات
        

  تمظهر الرّمز على مستوى العتبات : أوّلاً 
  العنوان _1

  الإهداء_2     
  تمظهر الرّمز على مستوى الشّخصيّات : انيًا ث

  مفهوم الشّخصيّة _1
  أهمّية الشّخصيّة في النّص المسرحي _2     
 )عزّ الدّين جلاوجي(آليات الشّخصيّة الرّمزيةّ في مسرحيّات _3     
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       عينيـــه أهـــدافامســـرحي يكـــون قـــد وضـــع نصـــب  ف نـــصّ عنـــدما يقـــوم كاتـــب مســـرحيّة بتـــألي        
، تتبلور اا و زماا و مكااة يريد تحقيقها من خلال أحداث المسرحيّة و شخصيّ مقاصد خاصّ و 

، ة الـتي يعالجهـا هـذا الإنتــاج لعامّـهـذه الأهـداف و المقاصـد حـول رؤيـة الإنتـاج المسـرحي و قضـيّته ا
ـــا لا ن       كـــالعنوان   ( تكمـــن في وعـــي الكاتـــب قـــد تتحقّـــق في أشـــياء أخـــرى عـــدم أهـــدافا أخـــرىإلاّ أننّ

إلى ابتكارهــــا كرمــــوز  –كعتبــــات   -الــــتي تحــــيط بــــالنّص يســــعى الكاتــــب مــــن خلالهــــا  ،)هــــداءو الإ
     ة ليخلــق علاقــة حميميـّـة بينــه و بــين بنائــه و لغتــه و انشــغالاته الفكريـّـة و الوجدانيـّـة شخصــيّة خاصّــ

خـذ وصه المسرحيّة الـتي سـوف نتّ في كتابة نص) عزّ الدّين جلاوجي ( هو ما لم يغفله  ، و ة و الفنيّ 
  ).هداء العنوان و الإ( ة العتباتنموذجا لدراسة رمزيّ " البحث عن الشمس" ـــا منه

  :تمظهر الرّمز على مستوى العتبات: أوّلاً 
لكي نسبر أغـوار الـنّص لابـدّ أن نضـع أقـدامنا الثاّبتـة علـى مـدخل النّصـوص و عتباـا              

للعتبات ) Gérard genette/  جنيت  جيرار(اقد الفرنسي قدمها النّ  وفق الطرّوحات التي
منهمـا نصـا مجـاورا  ؛ حيـث يشـكّل كـلّ ينـدرج تحتهـا العنـوان و الإهـداء  التي)  seuils(النّصيّة 
  .ا للنّص المسرحيو موازيّ 

ـــو يقـــترح الـــنّص المـــوازي نفســـه علـــى القـــارئ كمنظومـــة فكريـّــ                  ة يديولوجيـّــإ ة أوة أو ثقافيّ
 ،ي ، عتبـة لا يمكــن تجاوزهـا أو ميشـها ،فحضــورها مثقـل بالمضـمر و الجلــّة ة أو فلسـفيّ أو دينيـّ

يحفّـز القـارئ و يدفعـه لاكتشـاف  مـا وراء  إذ كمـدخل لـه أهميتـه  وبالمعلن و المسكوت عنـه ، 
  . النّص على مستوى الشّكل و المضمون

حديد  العنوان و الإهداء على وجه التّ :ة صوص الموازيّ ذه النّ و يأتي اهتمام البحث             
لأجـل ذلـك ـتم  ،ا يرمز إليه ص و الكشف عمّ نحاول من خلالها مقاربة النّ ، ة كروافد منهجيّ 

ص الـذي هذا النّ  ، )جلاوجيعزّ الدّين (لـص المسرحي ي حمولتهما في النّ في هذا المبحث بتقصّ 
 ،ة و علاقتها بالمتن ة في الكتابة المسرحيّ صوص العربيّ ضمن النّ يفرض اختياره على الباحث من 

ا ا مــن جهــة و نموذجًــة القصــيرة نســبي نموذجــا للمســرحيّ التّلقــي يمثــّل تبعــا لمنظــور أنــّه و مــن حيــث 
 عـز الـدين(ـص المسـرحي لـع الـنّ و إلى جانـب هـذا و ذاك يتمتـّ ة من جهـة أخـرى،للعتبات الفعليّ 
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، أويليرها في الفعل التـّهولة تصدّ مة ليس من السّ ة ملغّ و رموز فنيّ  ،ةعاليّ ة بلغة دراميّ  )جلاوجي
  .إزاء نصوص على وشك الانفجارمماّ يدفع القارئ 

    :العنوان –1

       هــــا ص كلّ وصــــفه العتبــــة الأولى الـــتي تمتلــــئ بقـــيم الــــنّ أن نقـــف عنــــد العنـــوان ب مـــن المهــــمّ              
ة صـوص الموازيـّواحـد مـن النّ  و )1(» واجهته الإعلاميـّة ص ونّ سلطة ال«د و ضرورة كتابته تجسّ 

يــــرد في شــــكل صــــغير   ،و أولى العتبــــات الــــتي نطؤهــــا قبــــل الولــــوج إلى فضــــاء الــــنّص الــــدّاخلي 
» 2(»لخيصرميز و التّ ا عبر التّكثيف و التّ ا كبيرً يختزل نص(.  

أثنـــاء  و قـــد لاحظـــتُ  رتكـــاز عليـــه ،قاربـــة بـــالعنوان و الاو لـــيس غريبـــا أن نبـــدأ هـــذه الم            
هـت مـن حيـث قـدرا علـى ات أنّ عناوينها تتمتّع بحضور دائم أينما اتجّ ة للمسرحيّ قراءتي الأوليّ 

باعتبــاره  مفتاحــا أساســيّا يتســلّح بــه المحلـّـل «ســاؤلات ، ســعيا لتحصــيل دلالتــه ، إثــارة التّ 
ص و هكــذا يغــدو الــنّ ، )3(»أويلهــاالــنّص العميقــة ، قصــد اســتنطاقها و ت للولــوج إلــى أغــوار

  . و العنوان بمثابة إجابة عن هذا السّؤال الإشكالي  ،ا ينتظر حلاّ  إشكالي سؤالاً 
   فـإنّ أسـئلة كثـيرة تطـرح نفسـها علـى الـدّارس ية الـتي يشـكّلها العنـوان،ظر إلى الأهمّ و بالنّ             

هـل هـو تلخـيص لمـا يـرد  حديد،ة بالتّ المسرحيّ  و عنوان ا وضع العنوان، و عن الكيفيّة التي يتمّ 
ف ؟ هـل هـو ة ؟ أم جـاء محـض صـدفة مـن المؤلـّصيّ في مضمون المسرحية ؟ أمأخوذ من المادة النّ 

مـن بـاب تسـمية لالات الـتي يحملهـا ؟ هـل هـو ع في المـتن ؟ مـا نـوع الـدّ ر بشـكل موسّـبنية تتكرّ 
و ة ؟ هـل هـة أو فعليـّن ؟ أهو جملة اسميـّيتكوّ  أويل ؟ ممّ لتّ اباسم الجزء ؟ كيف تتم عملية  الكلّ 

  أوّل ما قيل ؟ أو آخر مل قيل ؟
 تكـــن الإجابـــة ،و مهمـــا  ، لـــنصّ اســـاؤلات إجابـــة إلاّ مـــع ايـــة وقـــد لا نلقـــى لهـــذه التّ             

يء الـذي و ربمـا يكـون الشّـ، سبة للمبـدع  و آخـر مـا ينـتج ا بالنّ لمرحلة الأكثر وعي افالعنوان هو 
 ، أو قــد يكــون آخــر مــا قيــل  هــو محــور الحــديث بيــنهمو ات أخصــيّ ر أكثــر علــى لســان الشّ كــرّ يت

  . اكرةفي الذّ  الأرسخ هلأنّ 

                                                 
   220 ،ص. 2006، 88 العدد، مؤسسة الكرمل الثقافية فلسطين باريس، الكرملمجلة ) ؟لماذا النص الموازي: (جميل حمداوي_)  1(
)2(

 . 23، ص ،  1992،  46، قبرص ، العدد  لكرمل، مجلة ا) النص الموازي و استراتيجية العنوان: (شعيب حليفي _ 
 . 96 ،، ص  1997، يناير  03، العدد  عالم الفكر، مجلة ) ةالسيميوطيقا و العنون:( حمداوي  جميل_) 3(
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،       ص ل إلى مبـــدع و منـــتج ثـــان للـــنّ د أنّ العنـــوان يبقـــى يســـتفزّ القـــارئ الـــذي يتحـــوّ و المؤكّـــ         
و يمكـن  ، هتمـام و الحـديثلالا بؤرة امشكّ  ج الانفتاح على أكثر من قراءة ،ق لهذا المنتَ و ذا يحقّ 

  :                    كل الآتيل له بالشّ أن نمثّ 
  ارئـــــــــــــــــــالق                                               
  
  وانـــــــــــــــالعن                                               

                           
  ونــــــــــــالمضم                                               

ة في ائـه خاصّـا علـى قرّ ا دائمًـ طل صرّ أن يُ مطالب بملء فراغات العنوان التي يُ  فالمتلقيّ             
ممارسـة الإـام ة و القـدرة الفائقـة علـى راميـّع فيها بين الدّ مَ ة التي بات يجُ ة الحداثيّ الأعمال الأدبيّ 

 رؤيـا و انتظـار للقـارئ و القـراءة الأمر الذي سـاهم في تشـكيل أفـق  ضليل بأساليب شتىّ ،و التّ 
يـة ملحّـة ، تـنهض مـن حاجـة فنّ  اه إليـه يعـدّ الاتجّـ و يبـدو أنّ  ،و الرّمز هو أحد هـذه الأسـاليب 

طــور مــن تي هــي دائمــة التّ ة الــجربــة الجماليّــو مــن علاقتــه بالتّ ، مــز بالانفعــال مــن جهــة رّ علاقــة ال
  .ةجهة ثانيّ 
غـــة إلى الارتقـــاء بـــالمعنى إلى مســـتوى ة تتجـــاوز مجـــرّد الرّغبـــة في ترميـــز اللّ ة الحداثيــّـراميــّـو الدّ            

  .حيث يعجز عن ذلك اللّفظ ارّد ميز ،جديد هو إغناؤها بإيحاء ذلك الترّ 
ــّـة نـــأتي ل             في ) titrologie( نقـــارب تحـــوّلات العنونـــة و في ضـــوء هـــذه المـــداخل النّظري

ــو مــا لحقــه مــن رمــز يُ  ،) عــز الــدين جلاوجــي(لالــنّص المســرحي  جربــة خ حداثتــه و يثــري  التّ رس
المســــرحيّة و يؤكّـــــد خضـــــوعها للتحـــــوّل الإبـــــداعي الفاعـــــل الـــــذي يخطـــــو ـــــا صـــــوب النّضـــــج و 

  .الاكتمال
نـــة في مدوّ  تْ م ضُـــ المســـرحيّة قـــد )لاوجـــيجعـــز الـــدين (أعمـــال  نّ و كمـــا ســـبق ذكـــره إ           
برز يغة الــتي تــُهــذه الصّــ ،" الأعمــال المســرحية غــير الكاملــة " و تحــت عنــوان واحــد هــو  ،واحــدة

"           لأعمــــــال الكاملــــــة ا" أدبــــــاء الحداثــــــة العــــــرب مــــــن مثــــــل و فات شــــــعراء واضــــــح بمصــــــنّ ال هتــــــأثرّ 
 عـــن و هــو عنــوان يعلــن ،...)محمّــد نواصــرة جمـــال (  ـو الأعمــال المســرحية لــ ،) أدونــيس ( لـــ 

جنيسـيّة  ف إذن ضـمن العنـاوين التّ صن فهو يُ  نوعًا أدبيا خاصا ، أيْ  ،ات نفسه باعتباره مسرحيّ 
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)titres génétiques  (َــا تحديــد جــنس العمــل غَ ت ـَالــتي ت ـي)لتّأمــل يســتوقفنا ا؛ ) المســرحيّة
ظ العنوان تحتمل غموضا ، فهي لا تحمل رمـوزا ألفا و لا يبدو أنّ  فيما قد يحمله من دلالات ،

فتركيبه مألوف ذو بعد تداولي  ، و مع ذلك فهو  صعبة المنال ، فهو عنوان يخلو من الغموض 
ـــدّين (إنجـــاز يشـــكّل مؤشّـــراً ، يؤشّـــر إلى  ـــأليف المســـرحي ،) جلاوجـــيعـــز ال ا و إّـــ في مجـــال التّ

د ف في منجـز طبـاعي واحـجمعهـا المؤلـّ ثمّ  مختلفـة،عـت عـبر إصـدارات توزّ  إنجازات كانت شـتاتاً،
ا أّـ ا إلاّ ا وفـيرً ل إنتاجًـفرغم كوا تمثّ " غير الكاملة " ا صيغة أم  هو هذا العنوان الكلّي الكبير ،

  .تبقى مفتوحة على أفق انتظار إبداعات أخرى
و هــذا  عنــاوين مغلقـة ، صــوص المسـرحيّة ، اتخّـذتْ النّ  و قـد تضـمّن هــذا الكتـاب مجموعـة              

أحـلام الغـول " و ،" البحث عـن الشـمس " و ،" عس و النّاعس االتّ " ما نعثر عليه في مسرحيّات 
  .ا عميقةً و كلّها تختزن رموزً ،" النّخلة و سلطان المدينة " و ،" الكبير 

لامس لن  كون المقاربة أكثر ثراء و فاعليّة، نقف عند نموذج مسرحي بعينهو حتىّ ت          
 .1(*)"البحث عن الشّمس" ف و هي مسرحية تجليّات فعل الترّميز في عناوين مسرحيات المؤلّ 

  " البحث عن الشّمس " مسـرحية : الأنموذج التّطبيقي •
البحــث عــن " و هــي  العنــوان ة ي الخــاص منــذ العتبــة الأولى للمســرحيّ بيعــطّ مز النلتقــي بــالرّ          

ـــكعيّنـــة تتعـــاطى الج  "الشّـــمس  )جلاوجـــي(تـــلازم عنـــاوين مســـرحيات  ظـــلّ ة كصـــيغة تَ ملـــة الاسميّ
وق السّـــليم مـــن ة تمكّنهـــا و خفتّهـــا علـــى الـــذّ لـــدلالاتها علـــى القـــوّة مـــن جهـــة ، و لشـــدّ «

ن مـن كن الاسـنادي المتكـوّ تكوّنـت بنيـة العنـوان مـن الـرّ  ، )2(»الدّلالة الفعليّة مـن ناحيـة أخـرى

                                                 
.. ها الصراصير والعناكب والجرذانؤ قد انزوى في غرفة مظلمة لا باب لها، تمل" مقهور" ، تحكي قصة)1986('' مسالبحث عن الشّ '' ةمسرحيّ _(*)

في نوم عميق ،  لمة التي ا هي سبب الظّ لأّ  "البحث عن الشمس"صار، بـالح ضه على اليقظة، وفكّ على رأسه فجأة، ليحرّ " الغريب"يطرق يغط ّ
" ملك الشمس" مس، وهمالجدار، لتكون المواجهة مع من سرقوا منه الشّ  رقد العزم على البحث، فيشرع في نقيع،يعيشها، وبعد جدال 

ما ة، إذ كلّ ، وكانت المواجهة في بدايتها سياسيّ "ملك الشمس وحلفائه"، هذا الأخير الذي قاسمه فيما بعد البيت بإيعاز من "ربيبه"، و"حلفائه"و
م ا، لولا تدخل لمي، ويكاد المقهور يسلّ عايش السّ لام والتّ سويف ورفع الشعارات بالسّ بالتّ " هيئة الوئام"بالشمس تتدخل  "المقهور "طالب

ويقضي على ملك " البيت"مس المكان م الجدار، فتكتسح الشّ ة بتحطية لتنهي المسرحيّ بالقوّ  ة لا يسترجع إلاّ خذ بالقوّ أما  نّ أوإقناعه ب "الغريب"
 ...راصير والجرذانالعناكب والصّ  بيب، وتفرّ الشمس والحلفاء والرّ 

 . 27 ،، ص  1987،  1، مكتبة الأنجلو المصرية ، ط -النشأة و التطور–العنوان في الأدب العربي : محمد  ىمحمد عيس_)1( 
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بتركيــب ) لمبتــدأا( التّعــويض عــن المســند إليــه و يكــون  خــبر لمبتــدأ محــذوف جــوازاً ،
  :الآتي  كيبباقتراح الترّ ) الخبر ( د وظيفة  المسند يجسّ 

  
                هو البحث عن الشمس            

  البحث عن الشمس  هذا            

                                                  
  ات تبحث عن الشمس ذ                              

تقوم ) المبتدأ( هو تعبير عن ذات فاعلة ، ا ا إليه غائبً مسندً + ا ا حاضرً نلاحظ مسندً            
بل هو  تقوم مقامه و تخُبر عنه ، فهو أحد ركني الجملة ،) الخبر  الكامن في( بتجسيد فعل ما 
بوت ات أقوى في الثّ الذّ  عبارة عن الذّات و المسند كالوصف له ، و«ه الركّن الأعظم لأنّ 

  .)  1( »من الوصف
من أمثلة حذف  اة التي تحمل في تراكيبها حذفً الأساليب العربيّ  و تجدر الإشارة إلى أنّ             

    ابة التي يعمد إليها الكتّ حد أساليب البلاغة العربيّ أهو  ة عليه ،المبتدأ لدلالة القرينة السياقيّ 
ن من ة و جرياا على الألسن ، كما يتكوّ غة العربيّ ة اللّ لطواعيّ ، و هذا  مونعراء و المتكلّ و الشّ 

     و الاسم ارور ن من حرف الجرسنادي و المتكوّ لإكن ام للرّ كميلي الذي هو متمّ كن التّ الرّ 
 :كل الآتيحوي لبنية العنوان بالشّ غوي النّ كيب اللّ يمكن أن نشير إلى هذا الترّ و ) مس عن الشّ ( 

  العنوان                                      
               

  مس         البحث عن الشّ                                    
                                                

  ميلي       ككن التّ الرّ               ادي                         الركّن الاسنــــــــــ            
 جار ومجرور       ر                                  ــــخبمبتدأ محذوف            

  اسم مجرور          حرف جرّ        البحث                          )   هذا/ هو(         

                                                 
 122 ،ص ،1985لبنان ،  ،بيروت ،اعة والنشر للطب عاني، النهضة العربيةعلم الم: عبد العزيز عتيق  _)1( 

 العنوان
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 مس                                    الشّ              نــــــــــــع                                                                 

كيب من حيث الترّ  ،العنوان جاء في شكل جملة بسيطة كل أنّ حظ من هذا الشّ نل            
ميزة هذا  غير أنّ ، " مس البحث عن الشّ " ة بذاا كتفيّ ة مُ أدائها لفكرة مستقلّ  حوي والنّ 

ال الاسم الدّ « حاةالذي هو في تعريف النّ " البحث " شتغال المصدر العنوان قائمة هنا على ا
د من المصدر مجرّ  عريف أنّ يف إلى هذا التّ ، و نض)1(» على الحدث الجاري على الفعل

لك ،لذتقييد  غير خاضع لأيّ ،من ممتد في الزّ  ،على الفعل  البحث جارٍ  ا يعني أنّ ممّ  مان ،الزّ 
ا مالا بات لكن هذالاسم يدل على الثّ  المصدر اسم والمعلوم أنّ  نّ ومع أ ،ني الإسناد بغير فعلبُ 

ص المسرحي من ة التي شملت كل مشكلات النّ الفاعليّ  و ةر نلاحظه فهو يوحي بالحركة المستمّ 
البداية إلى النّهاية ، فالبحث الذي وسم به  هذا النّص طغى على تمفصلات المسرحيّة ، 

مرتبطة " لبحثا"هذه الحركة المستمرةّ  نّ ؛ إ" الشّمس"عن فنجدها رحلة بحث مستمرّة ، بحث 
 ،     )النّجاح ≠الفشل ( ،)فاؤلالتّ  ≠اليأس ( بالثنّائيّاتبحالات الجهد و المشقّة ، لها علاقة 

     )...اللاّوصول≠ الوصول(  ،) لترّاخي ا ≠صميمالتّ ( 
التي  ة ،لالات هي المعاني المعجميّ الدّ فظ ذه يء الذي جعلنا نربط هذا اللّ الشّ  لعلّ  و            

         راب ،طلبك الشيء في التّ : البحث «  :ق على الكلمة و نحصل عليها كالآتيتتدفّ 
أي ترمي إلى خلفها ا ،رً خُ راب بأيديها أُ التّ  ي إذا سارت بحثتْ حوث من الإبل التّ البُ  و

اثة حَ البُ  وضة ،الفّ  هب وذّ بحث فيه عن الالمعدن يُ  :البحث  واب ،ر التّ  ها تبحثْ لأنّ 
 لكن أيّ  و اب ،مرتبط بالترّ إذن لبحث فا ، ) 2( »طلب فيها يُ بحث فيه عمّ راب الذي يُ التّ 

لة إذن لها علاقة بالأرض، اب مصدره الأرض ، فالمسأالترّ  و ؟ الإنسان خلق من تراب ،تراب

                                                 
   284 ،ت، ص.شر والتوزيع، دباعة والنّ دى، دار الرحاب للطّ دى وبل الصّ شرح قطر النّ : ين عبد الحميدمحي الدّ _)  1(
. علي مهنا، دار الكتب العلمية، بيروت: إشرافلسان العرب ذيب لسان العرب،  :ل الدين محمد بن مكرم، ابن منظورأبي الفضل جما_)  2( 

 64 ،ص ، 1993. 1، ط1ج  بحر،: لبنان، باب
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 مز يأخذ دور العلامةالرّ « ، و ل رمزايشكّ " البحث"، و هكذا فـ  بالحياة، بالإنسان، اببالترّ 
  »1 كبرأفيدلّ بإيجاز عن معنى 

لها وقع خاص يحيل إلى معاني " البحث" كلمة   نّ هذا من جهة، و من جهة أخرى فإ             
          صعود  جزر و و بين مدّ  ا في حلقة مفرغة ووران، ربمّ الدّ  بر والصّ  ة، والمشقّ  الجهد و

ة، إذ تبدأ فكريّ  ة وف ذات أبعاد روحيّ ونة لدى المؤلّ  أنّ العنو انكسار، كلّ هذا يشير إلى
فصح عنه يء المفقود، الذي يُ ص إلى فكرة البحث عن هذا الشّ لُ تخَْ  ة اجس الفقد والمسرحيّ 

الحصول "ية تحمل فكرة ا دلالة إيحائة، إّ مزيّ الرّ  ة ولاليّ ياته الدّ تجلّ  بكلّ " مسالشّ " الاسم ارور
  ".الشمس" لة بفعل هذا الفقد إلى ا تحمل جملة من الآمال المؤجّ أّ ذلك ،  "على

ة مــن خــلال عهــا في ســياق العنــوان نجــد في تركيبهــا شــاعريّ تتبّ  إذا مــا تمّ  "الشــمس"لفظــة  إنّ          
ــــع، اســــتنادا إلى المعــــنى ة الطّ كلمــــة نوريــّــ" مسالشّــــ" المشــــار إليــــه، فـــــ" البحــــث" علاقتهــــا بالمصــــدر ب

بيعـة المألوفـة هي مشهد مـن مشـاهد الطّ  حو الذي لا غيم فيه، ول ما تعني الصّ ا أوّ أّ المعجمي، إذ 
و لهـذا نجـدها  مفـزع يطمـس الكـون بظلامـه الرتّيـب ، ياء بعـد ليـلالضّـ نرى فيهـا الإشـراق و لدينا، 

حــاول علــى قــدر أهــل العــزم تــأتي : الغريــب«الأمــل   بر وهالــة مــن الصّــ" البحــث"  تضــفي علــى
 ن عــبرّ  مــن المعانــاة، و إف قلــيلايخفّــ ، "الشــمس" يجــابي ،فعلاقــة تجــاور الحــدث دال إ )2( »العــزائم

عور بــالعجز وبــين الشّــ الخــوف و د ودّ بــين الــترّ  "المقهــور"ة ة الموقــف لــدى بطــل المســرحيّ ازدواجيّــ عــن
 ...الشّمس فء، الحياةور، الدّ عالم النّ وق إلى التّ 

هــذه البنيــة ، تلقــي ا مــن الأســئلة تطــرح نفســها لحظــة كثــيرً   أنّ  يبــدو، و انطلاقــا مــن هــذا            
شمــس يبحــث؟ ثم لمــاذا  ، مــن مثــل عــن أيّ دلالــة العنــوان بــنصّ المســرحيّة كلّهــا تحـاول الــربّط بــين 

ا ص هنا باعتباره عتبـة أو نصـعنوان النّ  أنّ  ليس عن شيء آخر؟ لاشكّ  البحث عن الشمس و
 كبير  إلى حدّ  من خلالها ما هو داخل النّص ، متجاوزا خارجها يشكل أيضا نافذة نلمح موازي.   

                                                 
 .  321، ، ص  1999 الأردن ، كتابة الذّات ، دار الشروق ، عمان ،: حاتم الصكر _) 1(
  40 ،، ص2008 -رالجزائ - الأعمال المسرحية غير الكاملة،  دار الأمير خالد للنشر والتوزيع: عز الدين جلاوجي_ )  2( 
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ه نـّتـه تمامـا، ذلـك أ هويّ لا تتعـينّ " مسالبحث عن الشّـ" العنوان  نّ في البدء يمكن القول إ           
ؤيـــة، نتيجـــة تـــداخل المعطيـــات ه ينفلـــت مـــن حقـــل الرّ نــّـ، فإكـــان يحيـــل علـــى مـــدلول معـــينّ   نْ و إ

قــد تكــون الكوكــب  حو الــذي لا غــيم فيــه، ومس قــد تكــون ذلــك الصّــة فيــه، هــذه الشّــالدراميّــ
هـذه خصـائص  هـذا حسـب القـراءة الأولى باعتبـار أنّ  فء، وور والـدّ المضيء، الباعث على النـّ

ى لنــا الكلمــة بشــكل ص، تتجلــّات الــنّ ثيــيوغــل داخــل حبعــد التّ  و" مسالشّــ"ة في طبيعيّــ زة ومميــّ
ور لقـــد كـــان لـــي الـــدّ : بيـــب الرّ «مســـاك  لإء قابـــل لا شـــيكأّـــ  ورمـــزي، اســـتعاري ، حـــتىّ 

  . )1( »هذه القرون ديره كلّ في سرقة الشّمس منه و تخالأساسي 
            ّكلمة  ن القهر، الوحدة، الألم، و من يقرأصه مالذي سيخلّ " المقهور" ا أمل إ 

الشمس  نّ إ: الغريب«ة التي نعرفها،  مس الحقيقيّ الكاتب يقصد ا الشّ  م أنّ يتوهّ " مسالشّ "
    مع ذلك  و، )2( »خورالصّ  ب عبر الاسمنت ولن تتسرّ  لن تخترق الجدران إليك، و

المكان، لتوحي بأبعاد  مان وتقفز فوق سلطة الزّ  بيعة وى الطّ عند الكاتب تتعدّ " مسالشّ " فـ
  : لة أخرى، بالإضافة إلى مدلولها الأوّ دلاليّ 

  . مس أمرها صعبلكن الشّ : المقهور «
  ما أنت فيه ؟ و: الغريب  
  . بسطأ ما أنا فيه أسهل و: المقهور  
  )3( »أحقر لكنه أهون و أسهل و: الغريب  

لام، فالعنوان هو السّ  الأرض و ة وة إلى الحريّ ترمز بقوّ  "الشمس" الملاحظ هنا أنّ  و            
     ة الاحتمال يمتلك قوّ  «هنّ مز أمن خصائص الرّ  و عة، و مختلفة،متنوّ  رمز لأشياء كثيرة و

ة بالشمس ؟ مز للحريّ لكن لماذا الرّ  )4(»ة ينشر بها نفوذه إلى أوسع مدىأو الاحتواء، قوّ 

                                                 
 .  58  ،عمال المسرحية عير الكاملة ، ص لأا :عز الدين جلاوجي _ )1(
 .  33 ،، ص س ،م _)2(
  35، ، صم ، ن _) 3(
  . 49 ، ، ص1991، 1ط،المركز الثقافي العربي ) مناقشاتدراسات و (اث والحداثة الترّ : محمد عابد الجابري_)4(
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ا لا يمكن أن تعيش  دون ى في كل كائناا ، فكما أّ بيعة ، تتجلّ ة هي من الطّ الحريّ  نقول أنّ 
الفلاسفة على تشبيه  ء وقد دأب الأدبا ة ، وفكذلك هي لا يمكن أن تحيا دون حريّ  ،شمس
مقهور  "المقهور"ـة ،فعن حاجتنا إلى الحريّ  مس لا تقلّ حاجتنا إلى الشّ  مس ، لأنّ ة بالشّ الحريّ 

الاحتقار،  ، الهوان ل ،ة ،القهر، الذّ ة التي ولدت من رحم العبوديّ يفتقدها فيعيش المعاني السلبيّ 
  .البطش
هـذا المعـنى لم  ،)حلفائـه مس وملـك الشّـ(فعـل فاعـلب بمغيـّ" مسالشّـ"ال  هذا الـدّ  إنّ            

 /كـوروبـر إي(يش القـارئ و هـو علـى حـدّ تعبـــــــــــيرنوان من سماته تشو ــــــف ، فالعله لنا المؤلّ يشكّ 
(Robert Eco »هالا أن يسجلّ  ينبغي على العنوان تشويش الأفكار« )1( .  

ــــة المــــوجزة علــــى علاقــــات الــــذ             ــــنّ ه الإطلال ــــوان بفضــــاء ال ــــدرك أنّ عن " مسالشّــــ"  ص ن
 لام المغتصـب السّـ و الأرض المسـروقة و "المقهـور"ة ة ،تختزل قصّـث عنها هي شمس مجازيّ المتحد

ة ة ، ويــّبالقضــيّ " مسالشّــ"لام  هــذه الأرض الــتي تحيــل علــى فلســطين ،فارتبطــت في دار السّــ
عـن أرضـه بـديلا ،  د ، و الـذي لـن يرضـىكيانه المهدّ  وجوده و المقهور في بيته، و،الفلسطيني 

البحـث عـن  الذي يوحي بالولادة داخل الـوطن ، و" مسالبحث عن الشّ "يمة العنوان بدليل ت
مود للحصــول علــى الصّــ حــدي وه التّ نــّ، إ غريــبو التّ يــاة بــرغم كــل لغــات القهــر و الحرمــان الح

فالبحث عن الشـمس "  ، هصفي الاستعاري يعكس محتوى النّص و العنوان، و إذا كان   الحقّ 
  :عب ة في هذا الشّ ة الفطريّ لمتن مع الإشارة إلى القيم الأصيلينعكس فيه اكعنوان دال " 

  . ارتباطه بأرضه: لها أوّ            
   . عب نحو احتضان قيم الحياة لا الموته هذا الشّ توجّ : ثانيها          

 إطـــار مـــا بيعـــي أو فيقاومـــة الـــتي تـــأتي في إطارهـــا الطّ فعـــل البحـــث يرمـــز إلى الم أنّ : ثالثهـــا          
  .تمنحه الطبّيعة

  ة ،أبعاده الفكريّ  ص ود الفعلي لتشابكات النّ العنوان هو المول « هكذا يصدق القول إنّ       

                                                 
  . 236 ، ص ،مصر ،القاهرة ،ونجمانأ ،الشركة المصرية العالمية للنشر  نان، ناشرون،بنص، مكتبة لبلاغة الخطاب وعلم ال: صلاح فضل_ ) 1(
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، هذه المعرفة )1( »ص الأدبيحم الخصب الذي يتمخض فيه النّ الرّ  ل بحقّ فبنية العنوان تمثّ  

راع المهيمن د سيادة الصّ ائي تؤكّ يميأويل السّ القارئ من خلال التّ  فرزها العنوان في ذهنة التي يوليّ الأ
 يبقى العنوان أهمّ  هداء وا مناصّ الإرامي يزيده وضوحً ة ، هذا المسار الدّ على أحداث المسرحيّ 

م معناه  حاجة إلى خبر يتمّ هو بمثابة المبتدأ الذي هو في إبداعي ، و نصّ  ة في أيّ ائيّ يمعلامة سي
  . ة دون شكّ ن المسرحيّ ويكو 

  :الإهداء - 2
فه ف أو المبدع مؤل نها المؤلّ ضم يغة أو العبارة التي يُ هو الصّ )  Dédicace( إنّ الإهداء          

نهّ قد يرد في ألشخص ما ، أو إبلاغ عاطفة تقدير، غير  العرفانبيبغي من ورائها الإقرار 
بوجهة نظر  شية ، فهي تَ شارة ذات دلالة توضيحيّ عتبة نصيّة تحمل داخلها إ« شكل

   )2(»مفتوحة
     اعتبره تقديرا من الكاتب  ، )جنيت ( حد عناصر المناص التي درسها أالإهداء هو  و            

هو  ين ، وين أو اعتباريّ واقعيّ  انا يحمله للآخرين على صنيعهم معه سواء أكانوا أشخاصً اعرف و
         ة ة و الإهداءات العائليّ لطانيّ أشكالا عديدة ، منها الإهداءات السّ خذ تقليد قديم اتّ «

  . )3(»غيرها ة وو الإهداءات الإخوانيّ 

                                                 

Gérard vigner, une unité discursive : le titre : le français dans le monde : n° 156, 6 octobre_(1 
 1960- paris- p , 31       

محاضرات الملتقى الوطني الأوّل ، السيمياء و النّص الأدبي ، منشورات الجامعة ،   وان في النص الأدبي،علم السيمياء والعن: بلقاسم دفة: نقلا عن  
  . 14 ،ص ،  2000نوفمبر  8_7كلية الآداب و العلوم الاجتماعية ، قسم الأدب العربي ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، 

 . 64 ،، ص  1997، الهيئة المصرية للكتاب ،  تداخل النّصوص في الرواية العربية: حسن محمد حماد _ )2(
، ماي  6_5، المدرسة العليا للأساتذة ، الجزائر ، العدد منتدى الأستاذ ، مجلة ) -زينب-خطاب العتبات في رواية : (عبد الحق بلعابد _) 3(

 .  288 ،ص   2009
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ا أشبه بعقد ضمني مع القارئ رسائل ضمنيّة ذات دلالة ، إّ  -الإهداءات  - تعدّ  و             
عتبة نصيّة لا  «ا لمبدعة ، إّ ات اياسي للذّ حتى السّ  قافي ، واه الثّ على كشف الاتجّ  ليعم

  .)1( »اختيار عبارات الإهداء كذلك ،و إليهم/ إليه ىتخلو من قصديةّ في اختيار المهد
)1(.  

د يْ ص وتفسيره ، ب ـَة لها في فهم النّ ة لا أهميّ ة شكليّ ليالإهداء حِ  قد يعتقد البعض أنّ  و        
 ّصيّة ة الحديثة ، رفقة المصاحبات النّ يّ ر علشموازي أعيد له الاعتبار في ا نصّ  ة وا علامة لغويّ أ

ص أن نقف عند خول إلى عالم النّ روري قبل الدّ أصبح من الضّ  أو العتبات المحيطة الأخرى ، و
  .ةأبعادها الوظيفيّ  استقراء دلالاا و تها ونسائلها قصد تحديد نيّ تباته ع

ة إلى ل الكتابة الإبداعيّ الآخر ، فتتحوّ  تعتمد عتبة الإهداء على الانتقال من الأنا إلى             
البحث " الغير ، كتعبير قائم على الاعتراف ، كما هو في مسرحيّة ،  وسيط بين الأنا و و ممرّ 

فهو الإهداء ، ة كان أكثر فاعليّ  وا، ا افتتاحي ، حيث شكّل الإهداء فيها خطابً "مس عن الشّ 
ص الأصلي  ا عن النّ المسرحي كاشفً  صا للنّ رً ا مجاو مثّل نص  الذي افتتحت به المسرحية، و

لذا نجد في الإهداء  ،ة ة للبنية الحواريّ ة موازيّ المسرحي يعمل بوصفه بني و المناصّ  أفكاره مختزلاً 
  : تياء موضوع تحليلنا وفق الجدول الآد الإهديرِ  ة وا لمغاليق المسرحيّ مفتاحً 

                                                 

_(1) Gérard Génette : frontière du récit, Ed : seuil, coll, «  points », paris -1981. P , 123   

  إليهم/ ه المهدى إلي  البنية التركيبيّة/ الإهداء   المهدي
  الكاتب

  ينالدّ  عزّ 
  جلاوجي

  هيدفل الشّ إلى الطّ 
ة ذات انتفاضة إلى سدّ اعد صّ االذي 

ين حافنها الميين عن حياضدائذّ الشهداء ال
ين ألويتها عفا و كبريائها الراعن عزّ 

رفع هذا أخفاقة مكابرة إليهم جميعا 

  محمد جمال الدرة
ة إلى الواقفين في طليعة الأمّ 

  .ةربيّ الع
  
  



  
    

60 

 

جهّت إلى ة ، وُ يريّ ر ة ، تقكتبت بصيغة نثريّ " ةالمسرحيّ "هي إهداءات جاءت بعد عنوان              
ه الموجّ ) privé( من الإهداء الخاص)  جنيت ( هي كما يرى  ة وأخرى رمزيّ  ة معلومة وشخصيّ 

 المرسل إليه سل وفتكون العلاقة بين المر «إلى  شخص أو أشخاص معروفين قليلا أو كثيرا  
ة أو غيرها من ة أو فنيّة أو سياسيّ ة أو فكريّ علاقة ثقافيّ رمزي، كما تكون  ذات طابع عام و

  .)2( »ةالعلاقات العام
ة لا تنفصل دلالتها عن السّياق العام يّ ا أو خاصّا عتبة نصّ يبقى الإهداء سواء كان عام  و           

ة ص المسرحي، ففي المسرحيّ ة ، في علاقة مع عنوان النّ و المرجعيّ ة للعمل المسرحي، بأبعاده الإيحائيّ 
ا عن ص لا يخرج عن كونه حديثً ص، إذ يتكهّن القارئ أن النّ د إلى مضمون النّ رشِ يشرح الإهداء ويُ 

 تخصّ  ةنهّ يحمل دلالة أخرى خفيّ أ إلاّ هيوني، ة في صراعها مع الاحتلال الصّ ة الفلسطينيّ القضيّ 
              غيير ة ورغبتها في إحداث التّ راميّ جربة الدّ ة مقاومة تجتاح مسار التّ قضيّ ق بتتعلّ  الكاتب

  .الاختلاف و
إهداء خاص : فهم أشكاله ، فهو لا يخرج عن قسمين اثنين إذا أردنا تقسيم الإهداء و و            

  .''مسن الشّ البحث ع'' ة ين وجدناهما في عتبات مسرحيّ ءكلا الإهدا و ، )3(إهداء عام و

  :الإهداء الخاص -/ا   
ا أفراد عائلته أو بين منه، إمّ إلى أشخاص مقر  ه به الكاتب عادةً ه الإهداء الذي يتوجّ نّ إ         

فل طالعنا بإهداء خاص من نوعه، فجاء الإهداء الخاص لذلك الطّ  )جلاوجي( أصدقائه ، إلا أنّ 
الإهداء لم يخرج عن تضمينه للمهدى إليه  هذا د أنّ نج، ) محمد جمال الدرّ ة(: هيدالفلسطيني الشّ 

هو المقهور في أرضه ، البراءة التي تفجّرت دماؤها أمام شاشات العالم، شهداء الأرض  الرّمز و

                                                 
    31 ،ص ، املةالأعمال المسرحية غير الك: عز الدين جلاوجي-)1 (
)2(

  Gérard Genette , Frontière du récit , p , 123 

    54 ،ص 2007، 1ط. المغرب. الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء: نبيل منصر_ )3(

  )1(  .هداءالإ
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، لنجد هذا الإهداء الخاص )هادةصر أو الشّ النّ ( ةون على ثنائيّ ة، الذين ما فتئوا يصرّ الفلسطينيّ 
عز الدين (ة، التي تكشف لنا عن العلاقة الموجودة بين المهدي لاليّ الدّ كه هو أيضا تلك الوظيفة تحرّ 

م هي أخوّة الدّ  و) -هيدالشّ –محمد جمال الدرة (بين المهدى إليه  و) - الكاتب –جلاوجي 
رمز لكل مقهور، وقاتله  )محمد الدرة(ة ، حيث أنّ الإهداء إلى كذلك الوظيفة الرّمزيّ  العربي، و
د كيانه، لتجمع بين المستقبل الذي يهدّ  ا هذا  المهدى له الأمل ول أيضً ا يمثّ ، كممحتلّ  رمز لكلّ 

ترسيخ مبدأ المطالبة  لة بينهما وة التي عملت على تمتين الصّ داوليّ المهدي و المهدى له الوظيفة التّ 
  .عدم الاستسلام بالأرض و

  :الإهداء العام - /ب  
ــــذي توجّــــ             ــــه الكاتــــهــــو الإهــــداء ال ــــتي شــــكّ ات المعنويــّــخصــــيّ ب إلى الشّ ه ب لت رمــــوزا  ة ال

ــ: علاقــة مــن طبيعــة عامــةباســم « ــفكريّ هــي  ة، فالعلاقــ )1( »ة أو غيرهــاة أو سياســيّ ة أو فنيّ
ون رفعـــالـــذين رفعـــوا و يالأمّـــة  يالإهـــداء موجّـــه إلى كـــل مناضـــل ة، وذات طبيعـــة خاصـــة سياســـيّ 

قـد  ، كـل في مجالـه، و ...علماء أدباء و  وينّ سياسي الكرامة من قادة و ة وفي سبيل العزّ  رايتها
  :ى وظيفتينأدّ  عبرّ هذا الإهداء بعمق عن وجدان الكاتب و

  :وظيفة دلاليّة -1   
ـــنّهـــا المؤلــّـكِ عظـــيم، الـــتي يُ التّ  الإجـــلال و فاء وتحتمـــل كـــل مشـــاعر الصّـــ                 ة، ف لأمّتـــه العربيّ

      هـــي عبـــارات اعـــتراف  مجـــدها، و هـــا ون في ســـبيل عز ة المخلصـــين، ااهـــديلأبنـــاء هـــذه الأمّـــ و
 الجميل، لتظـلّ  كأنّ الكاتب يجعل من الكتابة مناسبة لردّ  تخليد لذكرى من ماتوا شهداء ، و و

خالـــدة بخلــود الكتابــة، لا ذكــرى عــابرة تنتهـــي  ص المكتــوب، وا دوام الــنّ ة دائمًــذكــراهم مســتمرّ 
  .ةة الفلسطينيّ هي القضيّ  ة الأساس، وة لعرض القضيّ رف، كما يجعل منها أدابانتهاء الظّ 

  :وظيفة رمزيةّ - 2 

                                                 
 .ن . ص . س . م  _)1(
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ة مّـأفي المقابـل فهـي  ة ، وة الغاشمـة علـى هـذه الأمّـهي توحي بتكالب القوى الخارجيـّ و            
أويل للإهداء هو يبقى ما يرجّح هذا التّ  و،  ةالعزّ  الكرامة و ة وترفع التحدّي ليرمز ا إلى الحريّ 

ــــ قــــد أورد إهــــداء )جلاوجــــيعــــز الــــدين (أن  ــــ ا وخاصة،ا، يــــوحي بمضــــمون المســــرحيّ آخــــر عام         
بحــث هــذا المقهــور الفلســطيني  ة، وهــي القضــية الفلســطينيّ  ة الأســاس الــتي تعالجهــا، وبالقضــيّ  و

   !! رض السّلامأائم عن السّلام في الدّ 
ثبـت لنـا تميـزه عـن بقيـة المصـاحب  وظائفـه، و ء وة نـص الإهـدامن هنا تجلّت لنـا أدبيـّ و           

هم ءلا غرابة بعد هذا في أن يعتني بعض المؤلفين بنصوص الإهداء اعتنـا النصّي الحافة بالمتن، و
  .بالمتون

و خلاصة القول، فإنّ العمـل الأدبي يكـون حالـة شـعوريةّ خاصّـة ؛ أمّـا اختيـار العنـوان،             
 ّعزّ الدّين جلاوجي(ا المؤلّف ، فقد شكّل العنوان في النصّ المسرحي لـفهي أعقل مرحلة يمر (

  .مرجعاً تضمّن بداخله العلامة و الرّمز تجاوز فيه الدّلالة القاموسيّة المباشرة 
كما قدّم لنا منّاص الإهداء معونةً كبرى لفكّ شفرات الـنّص و فهـم مـا غمُـض منـه ، إذ             

د بتيمة النّص الأساسيّة و هي القضيّة الفلسطينيّة و المذابح الـتي ترتكـب نلاحظ ارتباطه الشّدي
إلاّ رمـز لهـذه الجـرائم باسـم _ المهـدى لـه_) جمال الـدّرة(في حقّ المواطن الفلسطيني و ما الطفّل 

حلــم غــير شــرعي ، و هكــذا قامــت هــذه العتبــات النّصــيّة بتعيــين مجمــوع دلالــة الــنّص بالاعتمــاد 
  . التّلميح ، بعد رحلة شيّقة حقّقت لنا متعة البحث و القراءة  على الإيحاء و
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  :اتخصيّ مز على مستوى الشّ تمظهر الرّ : اثانيً 

يمكـن عزلهـا عـن مجمـوع الرّسـالة، لا التي  لالات المستقلّة ذات بنية وللدّ  ةة طبقل المسرحيّ تمثّ         
يتمحـور حولـه بكـل تجليّاـا القطـب الـذي  تعـدّ  الـتية، خصـيّ عناصـر هـذه البنيـة نجـد الشّ  همّ أ و

  .العمود الفقري الذي ترتكز عليه  والخطاب المسرحي ، 
راما في الـــدّ  اأساســي  امحـــورً تعــدّ  ســرحيّةخصـــيّة المنّ دراســة الشّ فــإ  و علــى هــذا الأســـاس ،           

نســـتطيع أن نتطلــّـع إلى  حـــتىّ  ، ولحـــداثيشـــكيل اة مـــن آليـــات التّ ة الحديثـــة، باعتبارهـــا آليــّـالأدبيــّـ
بيــان أهميّتهــا في الإنتــاج  و ، لاً ة أوّ خصــيّ دراســة هــذه البنيــة يجــدر بنــا أن نقــف عنــد مفهــوم الشّ 

  .ثانيا  المسرحي
،  الإيحــاء لالــة ورمــز مشــحون بالدّ كة  خصــيّ المبحــث سيتخصّــص في تنــاول الشّ  باعتبــارو            

 ممـورفيخصـيّة كإلى الشّ   Philip Hamon) /نفيليب هامو ( اور نظرة هذا المعنى الذي يج
 مـا هـو إلاّ  ص الأدبي الـنّ  ممـّا يعـني أنّ  ، )1(مت القـراءةما تقدّ كلّ   افارغ في البداية سيمتلئ تدريجي 

تفسح اال للتّشكيل الأسلوبي ، الأمر  ة، ثمّ داول علاقة مرحليّ علاقته بلغة التّ  ة ومدوّنة كلاميّ 
مباشـر،  يّ ،يـر ، عمّا هـو تقر تراكيبها  رمزيةّ بدلالتها و ة أكثر إيحاء والذي جعل الكتابة الأدبيّ 

هـذا  و.  )2(ة نتاج قراءة يعيد بناءها القارئ ، كما يقـوم الـنّص بـدوره ببنائهـا خصيّ الشّ  بمعنى أنّ 
يعيـد بناءهـا  د فيهـا القـارئ الشّخصـيّة ،  ودّ و التّلقي ، الذي يحـة القراءة يحيل حتما على نظريّ 
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نشاط اسـتذكاري  ياقي، ووليدة مساهمة الأثر السّ « ة فهيالمعرفيّ  ة وقافيّ الثّ  هيتعب مرجحس
  .)1( »يقوم به القارئ

ز علـــى مــا تـــوحي بــه الشّخصـــيّة المســرحيّة باعتبارهـــا الحــديث ســـوف يركّــ نّ و مــن هنــا فـــإ           
        ا خيـــال الكاتـــبمـــاذج الـــتي أبـــدعهذات دلالات كثيفـــة ، انطلاقـــا مـــن تلـــك النّ ل رمـــوزا تشـــكّ 

نراها تفرض نفسها في هـذا أن نطرح أسئلة أيضا  لنا  يحقّ  بناءها القارئ أو المشاهد، ويعيد  و
اته ؟ ومــاذا ف الإيحــاء و الانزيــاح الــدّلالي علــى مســتوى شخصــيّ ق المؤلـّـكيــف حقّــالمقــام ، هــي  

ا علـى جسّده، إمّ  ؤلّف ووز على مستوى الواقع الذي اهتمّ به المات الرمّ قت تلك الشّخصيّ حقّ 
ــة قصــديةّ تحمــل رمــوزا تــوحي ســميّ ا علــى مســتوى التّ إمّــ و ،مســتوى أنواعهــا  ة ، باعتبارهــا عمليّ

  ح من تقنية الأسماء ؟ تمتة سياسيّ  ة واجتماعيّ  ة وبدلالات إيديولوجيّ 
    :ةراسة على أساس المحاور الآتيّ د مستوى الدّ يمكن أن نحدّ  و          

   )اصطلاحا لغة و( ة خصيّ مفهوم الشّ  - 1
  رامية في البناء الدّ خصيّ ة الشّ أهميّ  -2
  .)جلاوجيعزاّلدّين (ات ة في مسرحيّ مزيّ ة الرّ خصيّ ات بناء الشّ آليّ  -3

  :ةخصيّ مفهوم الشّ  -1
 :غويالمفهوم اللّ / ا        

جميع  الباحثون على تعدّ الشخصيّة من المصطلحات التي وجد فيها الدّارسون و             
سم به من تكامل وعدم ذلك لما تتّ  بيان طبيعتها ، و تها والمستويات صعوبة في تحديد ماهيّ 

لها تعاريف في قواميس اللّغويّين العرب  جدتْ مع ذلك فقد وُ  و التّجزئة ، فكيك وتها للتّ قابليّ 
  .كذلك المحدثين من الغرب القدامى، و

لفظــــة مشــــتقة مــــن مــــادة  «ة فيقــــول أن الشّخصــــيّ ) ورلابــــن منظــــ( يعرفّهــــا لســــان العــــرب             
خص كــل جســم لــه ارتفــاع ه، والشّــشخصَــ جســمه فقــد رأيــتَ  شــخص رأيــتَ  ، فكــلّ )صَ خَ شَــ(
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م فهـــو الرّجُـــل بالضّـــ خُصَ شَـــ وظهـــور والمـــراد بـــه إثبـــات الـــذّات، فاســـتعير لفـــظ الشّـــخص و
 ،)1( » يطـرقجعـل لا بصر فلان فهو شاخص إذا فتح عينيه و صَ خُ تشخيص أي تجسيم وشَ 

خصـــية بمـــا هـــو مـــادي ملمـــوس ، لا غـــة ، فهـــو يقيــّـد الشّ التّعريـــف لا يخـــرج عـــن مجـــال اللّ  نلاحـــظ أنّ 
  .يتجاوز إلى ما وراء هذا الفيزيقي

  : ) jean du bois /جون دي بوا (يعرفّها قاموس اللّسان الفرنسي على لسان  و          
ــــــي تشــــــكّ الشّ  «        فعــــــال لأشــــــخاص مــــــا إزاء المواقــــــف أل ردود خصــــــية مجموعــــــة العناصــــــر الت

ل عـيج، فسغة ليقترب من منطقة علـم الـنّ راه يتجاوز حدود اللّ نهذا المفهوم للشّخصية )2(»ة الحياتيّ 
 لوكي الـذي يسـتجيب بـه الإنسـان للآخـرين، مشـكّلاً ا للـنّمط السّـيشكّل معادلا موضوعي  المصطلح

  .تميّزه عن الآخرين يته وله هوّ 
غــــــير بعيــــــد عــــــن هــــــذا المعــــــنى نجــــــد الشّخصــــــية عنــــــد المحــــــدثين مــــــن الفلاســــــفة هــــــي جملــــــة  و          

  .) 3( »ة الفردها هويّ ة التي تحددّ العقليّ  ة والنّزوعيّ و ة ة والوجدانيّ الخصائص الجسميّ «من
ا هــي إنمّــ خصــية ليســت واحــدة، وعريفــات الــثلاث أن الشّ العامــل المشــترك بــين هــذه التّ  إنّ             

  .المعنوي د الجسماني منها ود بتعدّ تتعدّ 
الـــذي يضـــعه  (persona)القنـــاع  دل علـــىتـــ«العهـــد الإغريقـــي القـــديم كانـــت  في  و            

      علـــى الـــدّور  ثـــم صـــار بعـــد ذلـــك يـــدلّ أداء الـــدّور المســـند إليـــه ، علـــى وجهـــه أثنـــاء  لالممثــّـ
ثم أطلق  ة،ات المسرحيّ ة من شخصيّ خصيّ ش تينية ليشمل أيّ مفهوم القناع في اللاّ  ليمتدّ  )4( »نفسه

حيـث  أيضـا بالمسـرح ، و خصـية وا بالشّ القنـاع كـان مرتبطـً معـنى هـذا أنّ  ،فـرد في اتمـع  على أيّ 
فنــراه يلُــبس   ،لكــن لوظيفــة جديــدة  جــه الإبــداعي، ولا يــزال الكاتــب المســرحي يســتخدمه في إنتا

اتي و صـوته الـذّ أدون أن يعتمـد علـى شخصـه شـيء  ى يقول كلّ حتّ   «ا ا معنويـشخصياته قناعً 
                                                 

 
 –يخ العربي حياء التراث العربي ومؤسسة التار إهاب، ومحمد الصادق العبيدي، دار مين محمد عبد الو ألسان العرب، تصحيح : ابن منظور_ ) 1(

    281-280 ،ص ،1996، 1، ط2ج -لبنان
  Jean du bois, dictionnaire de linguistique Larousse, paris. 1973 n°: 320  

)1(  
  692 ،ص ،1،1991ج. بناني، مكتبة المدرسة، بيروتالمنهج الفلسفي، دار الكتاب الل: اجميل صليب_)   3(
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ث بهــا، أو يخلقهــا خلقــا صــها أو يتحــدّ ة أخــرى يتقمّ ه ســيلجأ إلــى شخصــيّ بشــكل مباشــر، لأنــّ
ل مــن الشّخصــية تتحــوّ  نّ إهــذا القــول فــ ا إلىاســتنادً  و ؛ )1( »مواقفــه ســيحمّلها آراءه و جديــدا و

ا يخفــي الكثافــة ل قناعًــ، باعتبــاره يشــكّ أويــل التّ  حليــل والتّ  مجــرد اســم إلى كــائن خاضــع للوصــف و
ــــا افتراضــــي الدّ  ــــة ليســــتدعي قارئ ــــدّ لالي           مقصــــود لذاتــــه ،  ه رمــــز غــــيركأنـّـــ لالات، وا، يفضــــح هــــذه ال
ة، فينـأى بـه عـن الاجتماعيـّ ة وياسـيّ غوط السّ المعاصـر عنـدما تطولـه الضّـيلجأ إليه الكاتـب  «
  .)2( »صريحالتّ 

حديـد   قـة في التّ قـاد المعاصـرين لم يلـق هـذه الدّ النّ  خصية عند الأدبـاء وفهوم الشّ م إنّ  هذا و            
      اهـــات بت الاتجّ ا، فتشـــعّ ا واحـــدً تعريفًـــ ة ، الـــتي لم تتـــبنّ ســـانيّ ة واللّ غويــّـذلـــك لاخـــتلاف المـــدارس اللّ  و
  .نظيرات لهذا المصطلحالتّ  و

  :المفهوم الاصطلاحي/ ب          
) شـارل بـودلير(جعـل  هـو مـا ة، وخصية القاسم المشترك بين جميع الفنون الأدبيـّلشّ لت اشكّ            

خصـية، إذ تشـارك في برز عوامـل غمـوض مقولـة الشّ أمن  لعلّ هذا يعدّ  و "أخت الفنون"يسميّها بـ 
  . )3(الشعر واية والرّ  المسرح و ينما واستخدامها فنون مختلفة، كالسّ 

كـائن مـن «ا بأـّ) حنـان قصّـاب حسـن ( و) لمـاري إليـاس( جـم المسـرحي قد عرفّهـا المع و            
ة التــي تقــوم علــى الفنيّــ ة ويكــون لــه دور أو فعــل مــا فــي كــل الأنــواع الأدبيّــ ابتكــار الخيــال و

ــــل اللّوحــــة و ــــة والرّ  المحاكــــاة، مث ــــ المســــرح و واي ــــيلم السّ ــــدّ  ينمائي والف ــــراما التّ ال           ة لفزيونيّ
  )4( »ةلإذاعيّ راما االدّ و 
، كمـا عـبرّ عـن ذلـك خصية في المفهوم الفنيّ من نسـج الخيـال، أو هـي كـائن ورقـيّ إذن فالشّ             
فهــي ، ة أخــرى مــرّ  ص الأدبي، تقــوم علــى مبــدأ المحاكــاة، و، لهــا دور في الــنّ )تــود وروف(و ) بــارث(

                                                 
  187 ،ص 1964 ، بغداد ،  عامة، دار الشؤون الثقافية ال)بناء السرد( واية العربية في العراق، البناء الفني للرّ : شجاع العاني_ ) 1(
  112 ،ص . س. م_ ) 2(
  125 ،ص 1998دار محمد علي الحامي، تونس،  -دراسات تطبيقية -في السرد: عبد الوهاب الرقيق _) 3(
، مكتبة ) فرنسي  - انجليزي -عربي( المعجم المسرحي ، مفاهيم و مصطلحات المسرح و فنون العرض : ماري إلياس و حنان قصّاب حسن _  )4(

 .269، ص ، 1997،  1لبنان ، ط لبنان ناشرون ، 
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جـل أمـن  "في كتابـه ) هـامون فيليـب(لنّاقـد هذا ما ذهـب إليـه ا الوصف، و مدلول قابل للتّحليل و
     ة باعتبارهـــا مـــدلولا متواصـــلا، وحـــدة دلاليــّـ«: ه ف المصـــطلح بأنــّـعـــرّ  ، حـــين"قـــانون ســـيميولوجي

       خصـــية تولـــد مـــن المعنـــى، أنّ الشّ  الوصـــف، و حليـــل ويفتـــرض أنّ هـــذا المـــدلول قابـــل للتّ  و
مـن  و،   )1( »مـن الشخصـياتظها غيرهـا ظ بها، أو من خلال الجمل يتلفّ الجمل التي تتلفّ  و

ا علامـة قـد المعاصـر علـى أّـخصية في العمل المسرحي من جهـة النّ هذا المنطلق، صار ينُظر إلى الشّ 
)signe ( ـــــــدال ـــــــد لحميـــــــداني(، وفي هـــــــذا يقـــــــول )signifié(ومـــــــدلول ) signifiant(ب         )حمي
ا ، يتهـص هوّ صـفات تلخّـ ة أسـماء أوخـذ عـدّ هـا تتّ خصية بمثابة دال من حيث أنّ تكون الشّ  «

أو  ،صقــة فــي الــنّ خصــية كمــدلول، فهــي مجمــوع مــا يقــال عنهــا بواســطة جمــل متفرّ الشّ أمّــا 
 .)2( »سلوكها و أقوالها  بواسطة تصريحاتها و

بب المباشـر في ة هـي السّـسـلوكات الشّخصـيّ  أقـوال و عـريفين معـا، نجـد أنّ فإذا نظرنـا إلى التّ              
ة نراهـــا خصوصـــيّ  ص المســـرحي بالحركيــّـة، ويـــدعم تصـــاعد الأحـــداث، فيمـــدّ الـــنّ  إنتـــاج الفعـــل الـــذي

ل إلـى كونهـا تتحـوّ «  إضافة إلى ، عرالشّ  واية وزها عن غيرها من الأجناس الأدبية الأخرى كالرّ تميّ 
،  دائـهأ ل وعلـى الخشـبة، مـن خـلال جسـد الممثـّ د بشـكل حـيّ عنصر ملمـوس عنـدما تتجسّـ

خصــية الرّوائيــة فــي  ة عــن الشّ راميــّفــي كــل الفنــون الدّ  فــي المســرح وخصــية ز الشّ تميــّتكــذلك 
ل وسيط هو الحركة دون تدخّ  المونولوج و كونها تعبّر عن نفسها مباشرة من خلال الحوار و

 . )3( »رّاويـــــالكاتب أو ال
 ص وـــــــــــــــخين الشّ ـــــــــــــــــــة فرقـــــا ب أن ثمـّـــــيتبـــــينّ  -غـــــوي والاصــــــطلاحياللّ  -عــــــريفين مـــــن التّ  و             

خصـية  ص، بينمـا الشّ خص هو الكائن البيولـوجي الـذي لـه وجـود فعلـي خـارج الـنّ فالشّ   ةــّــــخصيالشّ 
عبـــد ( يقـــول ص،الـــنفي مخيّلـــة قـــارئ  ص وكـــائن تمثيلـــي لا يمكـــن أن يكـــون لـــه وجـــود إلاّ داخـــل الـــنّ 

زون الغربيـون يميـّ دية ور خصية فـي الأعمـال السّـخص عن الشّ يختلف الشّ «) : المالك مرتاض
                                                 

  . 20 ،سيميولوجية الشخصيات الروائية، ص: فيليب هامون_ ) 1(
  . 51 ،ص 2000، 3ط -المغرب -لبنان –المركز الثقافي العربي ) من منظور النقد الأدبي(بنية النص السردي : حميد لحميداني_ )2(
   . 270-269 ص ، المعجم المسرحي، ص: لياس وحنان قصاب حسنإماري _)2(
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خـصّ  )عبد المالك مرتـاض( مع أنّ  و ،  )personage )1»و   personne بسهولة بين
،      جـــنس أدبي آخـــر  خصـــية في أيّ ذلـــك ينطبـــق علـــى الشّ  أنّ  إلاّ ،وائيـــة خصـــية الرّ الحـــديث عـــن الشّ 

ـــنّ  -حتمـــا -نقصـــد و      ل الممثـّــ ة وخصـــيبـــين الشّ  اينما يوجـــد فرقـــص المســـرحي، ففـــي المســـرح والسّـــال
  .)2(خصالشّ  و

منـــه  و ،ص الأدبينـــة للـــنّ العناصـــر المكوّ  خصـــية مـــن أهـــمّ مـــع هـــذا الاخـــتلاف تبقـــى الشّ  و              
ـــمّ عزلهـــا ة وة إنســـانيّ شخصـــيّ  «تبقـــى  ة  والمســـرحيّ  ـــد أن ت ـــى  و لكـــن بع ـــع إل نقلهـــا مـــن الواق

ة الإضــافات للشّخصــيّ  غييــرات وا مــن التّ ن تحــدث كثيــرً أقلــة كفيلــة بــهــذه النّ  نّ إ المســرح، و
 ـ و،  )3( »معنـى تصـبح رمـزا و و ومـدلولاً  التي تصـبح دالاّا تركيـب جديـد هـذا اعـتراف آخـر بأ

بفهــم  لا يتحقــق إلاّ  -رأينــا–وذلــك حســب )4(صا هــي تركيــب يقــوم بــه الــنّ يقــوم بــه القــارئ أكثــر ممــّ
ه نــّـأالغيـــاب، كمـــا  ة الحضـــور وأو بـــين ثنائيــّـالمـــدلول،  ة القائمـــة  بـــين الـــدّال وطبيعـــة العلاقـــة الجدليــّـ

مـع ذلـك لا زلنـا  ، وا في العمـل المسـرحي ككـلّ لان جـزءا أساسـيّ المعنى يشكّ  مز والرّ  تأكيد على أنّ 
  . راميسيج الدّ ا في النّ تهمدى مركزيّ  يتها ونتساءل عن أهمّ 

  :ص المسرحية في النّ خصيّ ية الشّ أهمّ  -2
عـط لهـا ر استراتيجي هام في العمل الإبداعي الاهتمام الخاص، ولم يُ ة كعنصخصيّ لم تلق الشّ         

ة عريّ هــــذا مقارنــــة بمــــا كانــــت عليــــه في الشّــــ في العصــــر الحــــديث، و هــــور إلاّ الأقصــــى مــــن الظّ  الحــــدّ 
 ، ثمّ لاً ف يهـــتم بالأحـــداث أوّ للأحـــداث الــتي تقـــوم ـــا، فــالمؤلّ  ضـــلا  ل إلاّ ة، إذ لم تكـــن تمثـّـالأرســطيّ 

       )(...المأســاة  محاكــاة فعــل نبيــل أنّ « )أرســطو (حيــث يــرى ،صــيات الــتي تناســبها الشّخ يختــار

                                                 
،ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، " زقاق المدق"لرواية ) سيميائية مركبة - معالجة تفكيكية(ردي تحليل الخطاب السّ : لك مرتاضعبد الم  _)1(

   86، ص ، 1995،  1ط
-11 ،ص ، 1986 ،2ط ،المغرب ،اءالدار البيض ،حي حديدي، منشورات عيون للمقالاتالأسطورة والرواية، ترجمة صب: ميشيل زيرافا_ ) 2(

17.  
  56 ،، ص )مفهوم الكتابة المسرحية النقدية: (محمد مسكين  _)3(
  181 ،سيميولوجية الشخصيات الروائية، ص: فيليب هامون  _)4(
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عريـف هـذا التّ  و مـع أنّ ، )1( »بواسطة أشخاص يفعلـون لا بواسـطة حكايـة هذه المحاكاة تتمّ  و
 )أرســطو( أنّ ــا، إلاّ   لا يقــوم الحــدث إلاّ خصــية الــتيّ رورة لوجــود الشّ الضّــ ة وطــي الأهميــّللمأســاة يع

  ).2(الحياة اس بل تحاكي الفعل والمأساة عنده لا تحاكي النّ  نّ خصية، لأل الحدث على الشّ يفضّ 
إلى اعتماد  )أرسطو (خصية عند سبب تغليب الحدث على الشّ  )محمد مندور (يرجع  و              

ة، غير ات كانت أسطوريّ شخصيات تلك المسرحيّ «  ة على الأساطير، حيث يقول أنّ المسرحيّ 
لوك، لذلك كان دورها في المسرحيّة يقتصر على تجسيد أنواع من السّ  محدّدة الأبعاد،  و

  . )3(» )أرسطو(عن أبعادها  ث عنها ولم يتحدّ 
خصية لا يمكن الشّ  نّ راما ، و أالحدث هو موضوع الدّ  أنّ الفعل و) أرسطو (قد أكّد  و             

أكيد في هذا التّ  كياا يرتبط ارتباطا عضوياّ بالحدث ، و راما ، بل أنّ أن تكون في ذاا مادة الدّ 
ة بهذه المأسا و التي تتحكّم في رسم صورة الشّخصية تكون طبيعة الأعمال هي« )أرسطو(ـل

لكن محاكاتها للعمل تتضمن  خصية وجل أن تصوّر الشّ الصّورة لا تحاكي عملا من أ
 رامي مثيل الدّ ة كعنصر فعّال في التّ خصيّ يفة الشّ لم ينكر وظ) أرسطو ( فـ   )4( »خصيةمحاكاة الشّ 

  . ة القصوى فيه ا لا تحتل الأهميّ أّ  إلاّ 
د ة مجــرّ خصــيّ الشّ   الــذين كــانوا يــرون أنّ رين الكلاســيكيينّ صــور عنــد المنظــّقــد اســتمرّ هــذا التّ  و       

رامي مــن مل الــدّ ــــتيــب في العترّ ذا الــــه إلاّ أنّ ، ) أرســطو ( ة ــــــــــــاســم يقــوم بالحــدث وفــاء مــنهم لرؤي
رها ، فبعد خصية اعتباث أعيد للشّ ـــــــ ؛ حيو الكلاسيكيينّ ) أرسطو (حيث عناصره لم يستمر بعد 

ـــانويةّ خاضــعة للحــدث ، اكتســبت بعــدا نفســيا ، وأن   ــً كانــت ثــــــــــــــ ا بذاتــه ، غــير ا قائمًــغــدت كيان
رض المسـرحي ، بحيـث لا يسـتطيع تقـديم حبكـة ك العـالأساس الـذي يحـرّ  « تابع للحدث و

ة ـــّـلكـي توصـل القضي ،ة تتفاعل مـع الأحـداث عـن طريـق  الحـوارة دون وجود شخصيّ مسرحيّ 

                                                 
 . 18 ،، ص  1973،  2عبد الرحمن بدوي ، دار الثقافة ، بيروت ، لبنان ، ط: فن الشعر ، تر : أرسطو طاليس _)1(
 .ن . ص . ن .  م_)2(
 .  48 ،، ص  1980الأدب و فنونه ، دار النهضة ، القاهرة ، مصر ، : محمد مندور _)3(

 . 250 ،، ص  1967محمد يوسف نجد ، مراجعة  إحسان عباس ،دار صادر  بيروت ، : منهج النقد الأدبي ، تر : ديفيد ديشس _)4(
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ـــالت ـــي يريـــــــ ،      )ص المشــاهد في العــرض والقــارئ للــنّ ( ،  )1(»د المؤلّــف طرحهــا علــى الجمهــورـــــــ
مــثلا، لا  )شكســبير(بنــاء المســرحي ذاتــه، فمســرحيات هــذا الأســاس في الفعــل المســرحي يؤيــّده ال و

ك ذلـــ تجاعيـــد ملامحهـــا، و يـــات نفوســـها ونفهـــم منح ياا ويمكـــن فهمهـــا إلاّ بـــالعودة إلى شخصّـــ
 ة  ليسـا فـي الحقيقـة إلاّ خصيّ الشّ  الحدث و «فكل من  لا ينُقص من قيمة الحدث،_ حتما _

عمـل مسـرحي  هي التي تخلق الحدث، فلكلّ ؛ فالشّخصية  )2(»وجهين لعملة واحدة، كما يقولون
         تتحــــاور وتتصــــارع  أداتــــه في ذلــــك هــــو عــــرض شخصــــيات تتفاعــــل و فكــــرة يؤدّيهــــا، و مضــــمون و

ة، مـا لـم تتفاعـل لا حيـاة فيـه للمسـرحيّ  فعالم المسرح صورة للعالم الكبيـر، لا عزلـة فيـه و «
 ة، و مــن خلالــه تنمــونيــة المســرحيّ فاعــل فــي شــتّى صــوره تتولــّد بمــن هــذا التّ  ات، وخصــيّ الشّ 
ه تلقـائي، ة إحكامـه أنـّي ، دقيـق محكـم يبـدو مـن دقـّخصيات مع الحدث في حسـاب فنـّالشّ 

  . )3( »طبيعي
 تعدّ الشّخصـية «ة بقولـه   دوره على أهميّة الشّخصية المسرحيّ ب) دريني خشبة ( يؤكد  و       

  علـى  ر الـذي تنبـع منـه جميـع الأفعـال ، والمصـد هـا تعـدّ ة كلّها ، لأنّ ما في المسرحيّ  أهمّ 
الحبكـة مـا هـي إلاّ «رامي و خصـية هـي أسـاس الحـدث الـدّ فالشّ  ،)4(»تقـوم العقـدة افاتهتصـرّ 

حياتهـا،   مغزاهـا و ات، فالشّخصيات تعطي للحبكة معناها ونتاج طبيعي لصراع الشّخصيّ 
ه يحـتفظ نـّا ، فإلا فنيـالإنسـان عنـدما يشـاهد عمـ أي مثالا بـأنّ يضرب أصحاب هذا الرّ  و

ة و إنّ هذا القول يعني بصفة خاصّ  ، )5(»قد ينسى قصّتها ة وة المحوريّ خصيّ هنه بالشّ في ذ
 ،ص المســـرحيهـــذا لا يمنـــع مـــن إســـقاطه علـــى الـــنّ  و، ينمائي العـــرض المســـرحي أو الفـــيلم السّـــ

قـــادم اكرة مهمـــا تَ ذّ فعـــلا فالـــ كح المســـرحي، وأو الـــرّ  باعتبـــار العتبـــة الـــتي نلـــج منهـــا إلى العـــرض

                                                 
 . 208 ،، ص  1998بي ، مركز الاسكندرية  للكتاب مصر ، توظيف التراث الشعبي في المسرح العر : أحمد صقر _)1(
 . 11، ص ،  1999،  1أشهر المذاهب المسرحية ، و نماذج من أشهر المسرحيات ، الدار المصرية اللبنانية ، ط: دريني خشبة _)2(
 . 568في النقد الأدبي الحديث ،  ص ، : محمد غنيمي هلال _)3(
 ن . م . ن . م _)4(
،          2007دراسة تحليلية لأصول النص المسرحي ، مؤسسة حورس الدولية للنشر و التوزيع ، الإسكندرية ، مصر ، : د الوهاب شكري عب_)5(

 .  85ص ، 
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     ) شكســــبير(و ) يوربيــــدس(و ) ســـوفوكليس(عهـــدها ،فهــــي لازالـــت تحــــتفظ بروائـــع شخصــــيات 
  .غيرهم  من عمالقة المسرح العالمي و
ة في الإنتـــــاج يشـــــكّل بـــــؤرة مركزيــّـــ" ة خصـــــيّ الشّ "مصـــــطلح  ممـّــــا تقـــــدم نســـــتخلص أنّ  و             

رامي الأخـــرى هـــي كـــل عناصـــر البنـــاء الـــدّ  تهـــا ،وو تجـــاوز مركزيّ أ المســـرحي، لا يمكـــن  تجاوزهـــا
خصــــية ؛ لا يمكــــن الحــــديث عــــن وجــــود مســــرح في غيــــاب الشّ  ة ،إذخدمــــة  لهــــذه البــــؤرة المركزيــّــ

      خصـــية خصـــية، فهـــذا الالتحـــام بـــين الشّ لة حضـــوره وغيابـــه مشـــروط بحضـــور وغيـــاب الشّ أفمســـ
 إنّ «: بقولـــه) محمـــد مســـكين (عنـــه هـــو مـــا عـــبرّ  ة ، وة قيمـــة دالــّـخصـــيّ ة يعطـــي للشّ المســـرحيّ  و

ة ككـل، بـل ك حوله الكتابـة المسـرحيّ الذي تتحرّ  ة، هي المحور الدّالة المسرحيّ خصيّ الشّ 
فهـي ،)1(»ة بأكملهـا  إنهـا المحركّـة للخطـاب المسـرحي ككـلّ ة المسـرحيّ هي أساس العمليّ 

ـــالعلـــة الأ«ة أخـــرى أـــا د مـــرّ هـــذا مـــا جعلـــه يؤكّـــ العمـــود الفقـــري للمســـرح ، و ة، أي نطولوجيّ
دلالتـــه مــــن  أخـــذ معنــــاه و، إذا كــــان الوجـــود ي)(...ة ككـــل ة للكتابـــة المســــرحيّ وديـّــالوج

غيرهـــا، لهـــذا فـــلا مســـرح بـــدون  خصـــية والمســـرح يأخـــذ أبعـــاده مـــن الشّ  نّ إالإنســـان، فـــ
و يمكـن يغيـب الحـدث و يسـتمرّ المسرح،  يمكن أن يغيب الحوار ويستمرّ  ة، وخصيّ شّ 

  .      )2( »ةخصيّ الشّ  أن يخلو المسرح منمكن لا يلكن المسرح ، 
 Théâtre de)  )*(اللامعقــول"أو " العبــث"علــى مســرح أكيــد يحيلنــا لعــل هــذا التّ  و           

l’absurd  رتـــو آ( و) يـــوجين يونســـكو(ه مـــن بـــمـــن ســـار في ركا و) صـــموئيل بكيـــت( ـ لـــ
يماء و الإشارة ، و لكن لا غنى عن ص و الاعتماد على الإهؤلاء الذين نادوا بموت النّ ) أنتونين

  .خصيةالشّ 

                                                 
  56 ،مفهوم الكتابة المسرحية النقدية، ص: محمد مسكين_)1(
  .ن . ص . ن . م _)2(

بتناول قضايا العزلة و الموت ، التي فرضتها الحروب ، ضمن سياق من الحيرة و القلق ، يتعرّض مسرح اللامّعقول لأزمة الإنسان المعاصر  وذلك _(*)
تحل في وخيبة الأمل ، اتجاه غياب الحلول المنطقيّة للمشكلات السّائدة ، و إزاء ذلك تفقد اللّغة قيمتها و تموت وظيفتها كأساس للتّواصل ، ل

،للمزيد من أجواء من العبث و اللاّمعقول يحاء باتجاه ميتافيزيقي ، ينقل المتلقي إلى ما فوق الواقع ضالمشهد العبثي العام عناصر مرئية ، ملموسة للإ
  187: نظرية الدراما من أرسطو إلى الآن ، ص : ينظر رشاد رشدي 
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ة عنــــد خصــــية المســــرحيّ مــــز علــــى مســــتوى الشّ قبــــل ولــــوج بــــاب البحــــث في اشــــتغال الرّ  و           
بيـاض دلالـي تسـهم فـي بنائهـا الـذّات المسـتقبلة «باعتبارهـا  )عز الدين جلاوجـي(الكاتب 

 مـا هـو فـيو إنّ  طحية،تـه السّـص لا ينحصـر و جـوده فـي معنـاه ،أو فـي بنيللنّص، هذا الـنّ 
ــــد وتشــــكيل للتّ  ــــل و التّ تجدي ــــلحلي ــــ علينــــا أن نعــــرض لأهــــمّ ،  )1( »أوي ز العلامــــات الــــتي تميّ

  .ة قراءة رموز شخصياته المسرحيّ  لبة لتحليل وخصية عند الكاتب لتكون الأرض الصّ الشّ 

  مزية في مسرحيات عز الدين جلاوجي خصية الرّ آليات بناء الشّ _3

رامي نقطــة التقــاء  بعناصــر البنــاء الــدّ ) عــز الــدين جلاوجــي(ة عنــد ة المســرحيّ خصــيّ ل الشّ تمثـّـ       
ص المســرحي، ك الأساســي للــنّ هــي المحــرّ  ة، وراميّــحولــه الكتابــة الدّ  الأخــرى ، و المحــور الــذي تلتــفّ 

مـرّد ، تتتها، فهي تقول ما هو ممنوع قوله أمام سـلطة مـا، ته، يجعلها تمارس حريّ يّ بحيث يشكل دينام
  .رامي ة التي يفرضها البناء الدّ ق الموضوعيّ تثور ، تلبس قناعا، و هو في هذا يحقّ 

اخل ،و تلغيمها برموز و إشارات القدرة على نحتها من الدّ ) عز الدين جلاوجي (كما يمتلك        
 م شخصـيات  تكشـف الواقـع، فهو يقدّ  )2( »رمز مفتوح وممتد«مت المسرحية هي إيحائية، ما دا

ضـح هـذا مـا سيتّ  ف ،في تطلـع إلى تغيـيره ،ووتعريّه، ثم تدينه ،بأن تعلن عن رفضـها لهـذا الواقـع المزيـّ
 ، و لــــيس معــــنى هــــذا أنّ "خلــــي النّ "و "ســــان اللّ "و"الغريــــب "و " التــــاعس" مــــع شخصــــيات مثــــل 

إليهــا في مرجعياتــه الــتي يســتند  ة ، بــل إنّ ة آليّــخصــيات بطريقــة فوتوغرافيّــالكاتــب يســتعير تلــك الشّ 
يختــزن عــددا لا متناهيــا «اث الــذي اث، هــذا الــترّ الــترّ  رســم شخصــياته تختلــف، فهــي بــين الواقــع و

فالكاتـب ، )3( »من العلامات و الدّلالات و الرّموز ،التي يمكن اسـتثمارها و توظيفهـا إبـداعيا
تهاكــه حقــوق ثــام عــن تجــاوزات الســلطة و الإنســان في انليمــيط اللّ  -اثالــترّ -واجهــة لخــذ هــذه ايتّ 

تــه ،و قضــايا مّ أالاتجــاه ،فهــو كاتــب التــزم بقضــايا ى مســرحياته عــن هــذا لا تكــاد تتنحّــ الإنســان ،و
دت فقد تعدّ  ، )جلاوجيعز الدين (لـص المسرحي خصية في النّ ا عن أنماط الشّ أمّ . الإنسان بامتياز

                                                 
 . 195 ،، ص  1995ر ، سيميائية الشّخصيّة الرّوائية ، أعمال ملتقى جامعة باجي مختار ، عنابة ، الجزائ: شريبط أحمد شريبط _ )1(
 . 57ص ، . ن . م _)2(
 . 80، ص ،  2009،  1خطاب التأسيس في مسرح النقد والشهادة ، تريفة بركان ، المغرب ، ط: محمد جلال أعراب _)3(
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رح هــو الفــن الــذي المســ أنّ « "مقــالات نقديــة"في كتابــه ) بــارث(فــق هــذا مــع قــول أصــواته ، ويتّ 
" و ربمـا كــان لهــذه  ، أكثـر مــن غيــره ) ( polyphonie  ى فيــه تعـدد الأصــواتتتجلـّ

ـــ ـــى الصـــراع و" ة البوليفونيّ ـــة بانبنـــاء المســـرح عل ـــدّ  علاق ات ــــــــــــو الشخصيّ  ،د الأصـــوات تع
  .)1( »ا ا و اجتماعي ا و فكري ي ــــالمختلفة عن بعضها نفس

ف ــــــــــــــــه المؤلّ ـــــــــع فيـــــــــأ الـــذي يقـــــــــد مـــا جعـــل الكاتـــب ينـــأى عـــن الخطعـــدّ التّ  في هـــذا و إنّ          
ها ـــــــــــــــــــــــــفيحرم ،أو بعُـد واحـد  و هو أن يحصـي شخصـياته في نمـط واحـد  –غالبا  –المسرحي 

ا أكثــر المشــكلات شــيوعً  إنّ  «) : روجــرم بســفيلد ( و في ذلــك يقــول غيــير ن الحركــة و التّ ـــــــــم
توفاة  ــــــــــــــــو هي غيـر مشـكلة صـبّ الشّخصـيات ذات الأبعـاد المس ،خصية في خلق الشّ 

غيـر أنّ الكُتـّاب كثيـرا مـا  ،خصـيّة د جوانـب الشّ كاملة و استيفاء الأبعـاد يـوحي بتعـدّ ـــالمت
 نّ إعدد فهذا التّ  و مع،  )2(  »من جانب واحد فقط س لها ذوات إلاّ ات لييعطوننا شخصيّ 

  .ف فهو صوت المؤلّ  ،ا واحداهاية صوتً في النّ  مر يرتدّ لأا
خصيات في العمـل ة الحديثة قامت تحاول البحث في أنواع الشّ قديّ راسة النّ الدّ  هذا و إنّ             

ة مييــز بــين أنــواع عــدّ راســة التّ و كانــت نتيجــة هــذه الدّ  ،أســاس يكــون ذلــك  و علــى أيّ  ،الأدبي
ة غــير قابلــ ،بــات الــتي تتميّــز بالثّ   (statique)كونيةة السّــخصــيّ خصــيات فمنهــا الشّ شّ مــن ال

ـــأو دينام ،حـــول طـــوال العمـــل للتّ  البنيـــة  ل و تتغـــيرّ داخـــلتظـــل تتحـــوّ  ، (dynamique)ة يّ
 Personnage)ة مسـطّحة ا شخصـيّ أو أّـ ،ة عـابرةأو ثانويـّ ،ةة محوريـّأو شخصـيّ   صـية النّ 

plat )  ، ّة عميقـــة أو شخصـــي(Personnage Epais ) ، ا فـــالأولى لا تملـــك عمقًـــ
ة انيّ ا الثّ أمّ بأدوار هامة ؛ _ أحيانا_تقتصر على سمات محدودة ، إلاّ أّا قد تقوم   ،سيكولوجيّا

 .  مع نفسها أحيانا  متناقضة عميقة ، لا يدركها المتلقي لأوّل وهلة ، دينامية ،فهي 

                                                 
 .  68، ص ،  1989،  3، اتحاد كتاب المغرب ، الرباط ، العدد  آفاق، مجلة ) نحو بناء منهجيّة لتحليل العرض المسرحي: (رشيد بناني _)1(

 . 173فن الكاتب المسرحي  ، ص ، ) : الابن(روجرم بسفيلد _)2(
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 إلاّ  ،سـمية أي التّ  الها على اختلاف الدّ كئ كلّ تتّ الذكّر فات السّابقة صنيالتّ  و يبدو أنّ            
/ ور الـــدّ / يـــه هـــو الفعـــل الأســـاس الـــذي بنيـــت عل لك أنّ كـــذ  ؛المـــدلول يكـــاد يكـــون واحـــدا  أنّ 

 ، _الوظيفـة_و يلتقي هـذا المحـور  ،م ا تتكلّ ة تفعل أكثر ممّ خصيّ الشّ  انطلاقا من أنّ  ،الوظيفة  
 فلاديمير بروب ( ف  ا مع تصنينظري / (Vladimir Propp  ّة من خلال مجمـوع خصيّ للش

ــــــــ ،أفعالهــــــــا  حيــــــــث حصــــــــرها في ســــــــبعة  ، وســــــــيّةعبية الرّ ا مــــــــن تحليلــــــــه للحكايــــــــة الشّــــــــانطلاقً
/ البطـل / الرّسـول / الأمـير / المسـاعد / الواهـب /رير الشّـ: و هـي  ، ( Sphères)الاتـــمج

  .البطل المزيّف
علـى أسـاس  ،خصـيّةبط بـين الحـدث و الشّ أكثـر بـالرّ  أنّ هذا الطـّرح قـد اهـتمّ و نلاحظ             

 أنّ  إلاّ  ،ةعزل عن الشّخصيّ ليس هناك حدث بم كما أنّ ،  ة خارج الحدثنهّ ليس هناك شخصيّ أ
  .ةة الرّوسيّ هذا التّصنيف نراه قد اقتصر على الحكاية الشّعبيّ 

  A.J .Greimas)/ غريمــاس  ( نجــد  ،) وب بــر ( و مــن الــذين أضــافوا إلى انجــاز             
الــذي قــام نموذجــه علــى ســت ّ    E. Souriou)/ ســوريو (ر بــالمنظرّ المســرحي الــذي تــأثّ 

  .المرسل/ المساعد / المرسل إليه / الموضوع / البطل المضاد / البطل : وحدات هي 
 ( Actants)ا العوامـل اهـخصـيّات و الـتي سمّ د كـان تصـنيفه للشّ فقـ) غريمـاس ( أمّـا             

  .المساعد / المعاكس / المرسل إليه / الموضوع المرسل / الذّات : كالآتي 
ة خصــيّ حــول الوظيفــة الــتي تؤديهــا الشّ  صــنيفات كلّهــا تلتــفّ و كمــا نلاحــظ أنّ هــذه التّ              

أنـواع الخطـاب  استيعاب كلّ يتميّز بقدرته على ) غريماس ( نموذج  أنّ  إلاّ  ،داخل العمل الأدبي 
حيــث اقتصــر الأوّل علــى  ،) ســوريو ( و ) بــروب( م بــه مــا تقــدّ و ذلـك علــى عكــس   ،الأدبي 

  .الخرافة و الأسطورة و الثاّني على المسرح 
ة نحــــاول الوقــــوف عنــــد نوعيــّـــة ة الأدبيـّـــخصــــيّ و اعتمــــادا علــــى هــــذه الرّؤيــــة الحديثــــة للشّ            

ل و مـن خـلا ،المقترحة كمدوّنـة لهـذا البحـث )  جلاوجي ينالدّ  عزّ ( خصيّة في مسرحيّات الشّ 
ظر إلى ا مـن الشّخصـيّات بـالنّ أحـداثها تفـرض عـددً  وجـدنا أنّ  ،استقرائنا لنصوص هـذه المدوّنـة 
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ة ا مـن حيـث الفاعليـّرورة أّـا تشـكّل تكـافؤً فيها الصّراع و هـذا لا يعـني بالضّـ الأحداث التي يتمّ 
    ات لهـــا حضـــور فاعـــل فـــبعض الشّخصـــيّ  ،ة راميّـــالأحـــداث الدّ فاعـــل مـــع و درجـــة الحضـــور و التّ 

ـــ ة أو و مـــؤثرّ في ســـير الأحـــداث و الوصـــول ـــا إلى ذروة الصّـــراع ســـواء كانـــت نضـــاليّة أو قمعيّ
  ...انتهازيةّ أو مهمّشة

معظم أحداث   «إذ أنّ ، ات المؤثرّة و الفاعلة و البعض الآخر يرتبط بحضور تلك الشّخصيّ     
ة تدور حول شخصيّة البطل تؤثرّ هي في الأحداث و تتأثرّ بها أكثر من غيرها المسرحيّ 

معظم الشّخصيّات وجودها بقدر صلتها بها من  و تستمدّ ، ات المسرحيّة من الشخصيّ 
نة، ة معيّ يتحدّد دورها بوظائف دراميّ  ،  ات عارضةفهي شخصيّ  ،  )1( »طبيعة تلك الّصلة

  .راميةرورة الدّ ين تقتضيه الضّ في موقف مع لاّ إحيث لا تظهر 
ــــز بــــين الشّ رغــــم هــــذا التّ  و             نّ إفاعليتهــــا، فــــ مــــن حيــــث درجــــة حضــــورها وخصــــيات ميي

ة لى كــل شخصــيّ إســندت أتي دوار الــالأ ســاس الوظــائف وأها ســيكون علــى فاعتمادنــا في تصــني
مــا ترمــز  ات وخصــيّ حاطــة بكــل الشّ نظــرا لصــعوبة الإ ه ونـّـأة، كمــا و ثانويــّأة ســواء كانــت رئيســيّ 

هــذا حســب  ، و خــرىالأن تقتصــر علــى بعضــها دون أراســة ت الدّ ألالات، فقــد ر ليــه مــن الــدّ إ
  :اليةا التصنيف سيكون وفق العناصر التّ مّ أ رامي، وص الدّ حضورها في النّ  تها ودرجة فاعليّ 

  ةة الوطنيّ خصيّ الشّ  -/ا           
 ةضاليّ ة النّ خصيّ الشّ _1             

 ةـــشة المهمّ خصيّ الشّ _2            
 ةــــــــــة الخائنخصيّ الشّ _3            

  ةة المعاديّ خصيّ الشّ  -/ب       
 ةـــّـــة القمعيخصيّ الشّ _1            
 ةة الانتهازيّ خصيّ الشّ _2            

                                                 
 . 216ص ، ،  2009،  2المركز الثقافي العربي ، بيروت ، لبنان ، ط_ الشّخصية_الزّمن _الفضاء _بنية الشّكل الرّوائي : حسين بحراوي _)1(
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ة ل شخصـيّ ة كـهويـّ  حقيقـة وات مجتمعـة في جـدول لنتبـينّ خصـيّ ر هذه الشّ صن نحأيمكن  و        
ا ويل، قد لا يكون يسيرً ألى تإرموز هي بحاجة  ي عليه من شفرات وما تنطو  ص المسرحي، وفي النّ 

  .مساك بهالإ
  

   
  اتالمسرحيّ 

  ةة المعاديّ خصيّ الشّ   ةة الوطنيّ خصيّ الشّ                
ة خصـــــــــيّ الشّ 
  ةضاليّ النّ 

 الشّخصـــــــــيّة
  شةالمهمّ 

ة خصـــــــــيّ الشّ 
  الخائنة

ة خصـــــــــــــــــيّ الشّ 
  ةالقمعيّ 

ة خصـــــــــيّ الشّ 
  ةالانتهازيّ 

البحث عـن 
  مسالشّ 

  المقهور
  الغريب

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك      مل
  مسالشّ 

  بيبالرّ 

ــــــــــــــــــــــــــة النّ  خل
وســــــــــــــــلطان 

  المدينة

  يخالشّ 
  يفالسّ 
  خليالنّ 

  لطانالسّ   ساناللّ   رويشالدّ 
  

  سولالرّ 

حـــــــــــــــــــــــــــلام أ
الغــــــــــــــــــــــــــــــول 

  الكبير

    دامص      تيوكا

 اعس والتـّــــــــ
  اعسالنّ 

  اعسالنّ       اعسالتّ   

    
هـــي  سمـــاء، وأربعـــة تحمـــل ات الأات المســـرحيّ شخصـــيّ  نّ أعـــلاه أ الجـــدول الملاحـــظ في نّ إ           

نراهــا لا تكشــف عــن نفســها  رامي، وو وظــائف تقــوم ــا داخـل العمــل الــدّ أعبـارة عــن صــفات 
ل رموزا، لا الانزياح، فهي تشكّ  ويل وأا تستدعي مدلولا قابلا للتّ نمّ إ ال وحده، ومن خلال الدّ 

سمـاء مـن خـلال الأ يضـا وأكمـا نلاحـظ  ص، وطـار العـام للـنّ خـل الإدا لاّ إ، اشـفرا يمكن فـكّ 
عمومها غير  ة في رسم شخصياته، فنراها فيطحيّ السّ  مطية والكاتب قد ابتعد عن النّ  نّ أدائما 
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ـــ ة وبعـــاد نفســـيّ ألوفـــة، لهـــا أم وغلنـــا في أمـــا عقيـــد كلّ التّ  لى العمـــق وإجـــه ة تتّ سياســـيّ  ة واجتماعيّ
  .القراءة والاستقصاء

  :ةخصية الوطنيّ الشّ  -/ا               
 :ةضاليّ ة النّ خصيّ الشّ _1                  

تحمل هموم الأمة، تواجه وتناضل من ) عز الدين جلاوجي(ات ة في مسرحيّ هي كل شخصيّ        
ذه الرّوح كثورة حقيقيّة على  ات الكاتب تطفحن كانت كل مسرحيّ ، و إ ثبات وجودهاأجل إ

ات خصيّ ة في الشّ ة بقوّ ضاليّ ة النّ خصيّ تبرز هذه الشّ   وجدت فيها كالقهر مثلا، ووضاع التيالأ
، حيث حرص الكاتب " النخلة وسلطان المدينة"و " البحث عن الشّمس"تي ة في مسرحيالمحوريّ 

خلاله ا من قوط معبرّ كثر على حالات السّ ة، مركزاً أالقوميّ  ة وزعة الوطنيّ ة النّ من خلالها على تنميّ 
ل اته، فهي تشكّ لا يكشف صراحة عن شخصيّ  أيضانراه  ، و ةمّ ن الواقع المتردّي لهذه الأع

  .د قراءااة تتعدّ رقيّ  كائنات و ا وي رموزً سبة للمتلقّ بالنّ 
على  رامية، وتراهن على شكل تجريبي في فضاء الكتابة الدّ  "البحث عن الشّمس"فمسرحيّة        

ة في خصيات المفتاحيّ الشّ  نّ إ ة داخل الموقف الذي تواجهه ويّ خصمزية في عرض الشّ طغيان الرّ 
ي ص تكاد تغطّ تان، فنسبة تواترهما في النّ تان محوريّ هما شخصيّ  ، و"والغريب" المقهور" ة هي المسرحيّ 

 ، راعمن حوله يدور الصّ  جله وبطل المسرحيّة ، فمن أ" المقهور"صّة خا ه، وص كلّ مساحة هذا النّ 
فهو بمثابة المساعد  "الغريب"ا مّ أ،  )actant (البنيوي يقوم بدور الفاعل  هو في العرف و

(adjuvant)   ّلى جانبه في سجالاته مع العدوّ ، الذي يقف منذ البداية إ" لمقهورا"ـسبة لبالن 
، "مسالشّ "لتحقيق موضوع هو الحصول على  "مسملك الشّ "،   (l'opposant)المعارض

  :كلمز لها ذا الشّ كن الرّ خصيتين يمفالعلاقة بين الشّ 
  المقهور      الغريب                                              
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تين تطــرح علامــات اســتفهام قابلــة خصــية الشّ هويـّـ نّ أ لاّ فالعلاقــة هــي علاقــة تواصــل، إ            
مـن هـو  هـر ؟ ثمّ مـا سـبب الق لماذا هـو مقهـور ؟ و الحفر، من يكون هذا المقهور ؟ و ويل وللتّأ

  لماذا يقوم بدور المساعد ؟ هذا الغريب ؟ و
 ة تتبـدىّ ي عن واقع المقهور، فهو شخصـيّ رامي في افتتاحه يكشف للمتلقّ ص الدّ النّ  نّ إ             

في غرفة مظلمة، لا باب « في نوم عميق ، فـ مة، مهزومة، تغطّ ة، ضعيفة، مقزّ المسرحيّ  أوّلفي 
را بغطـاء راصـير، كـان المقهـور نائمـا، مـدث الصّ  العناكـب و لجرذان ويئـة بـالرضـيتها مألها، 
ص بامتياز الى انتهاك ردي الذي يرمز به النّ ه المقطع السّ نّ إ ، )1( »شخيره الغرفة لأق، يملممزّ 

صـحيّة تقْـترب ة ظاهرة غـير خصية المحوريّ قد وجد في هذه الشّ  -حتما –الكاتب  نّ الجسد، و إ
  .اخل والخارجنسان من الدّ الإمن الهزيمة، هزيمة 

، حيث  انفتحت على ولادة جديدة" الغريب"بتحريك من المساعد  حداث وأنّ الأ لاّ إ           
الانحطـاط،  عف وراع العام، فيثور على ما يوجـد عليـه مـن الضّـفي بيته الصّ " المقهور"ل هذا م يحُ 

ه يظهـــر نــّـالـــوعي و الإدراك ، لأرمـــزا للضّـــمير و  تـــهالـــذي لم يكشـــف عـــن هويّ " الغريـــب"فكـــان 
ـــا طـــويلاً، حـــتىّ أفجـــأة، فقـــد كـــان مغيّ  ـــا زمنً ـــبً اخلي الـــواعي، زوّده وت الـــدّ ه الصّـــنــّـإا، صـــبح غريبً

 ه المنطـق الـواعينـّفكير الجدلي، فنراه قـد تحـوّل إلى داعيـّة تحـريض علـى التّغيـير، إلية التّ الكاتب بآ
لى زاوية الفعـل ؛ فهـذا الإدراك الحتمـي مـا كـان إ" المقهور"يدفع ،  ةة بالحجّ الذي يدحض الحجّ 

خصـيتين داخـل فضـاءاا من خلال حركـة الشّ  الغريب، و/ عن طريق الوعي لاّ له أن يتمخّض إ
ه نــّأ لاّ ات، إعتمــاد علــى الــذّ طريــق الخــلاص هــو الإرادة و العــزم، و الا نّ امــزة تقــول المســرحيّة إالرّ 

  " !المقهور"ة ف شخصيّ شّ إلى حدّ الآن لم تتك
هــداء خصــية، فالإشــفرات هــذه الشّ  إنّ العــودة المتأنيـّـة إلى الإهــداء قــد تســاعد علــى فــكّ           

محمـد ( الاسـرائيلي تل ذات يوم برصاصـات العـدوّ فل الفلسطيني، الذي قُ الخاص كان لذلك الطّ 
لهـــذا  ل المعـــادل الموضـــوعييمثــّـ" المقهـــور"هـــذا  نّ ، هـــذه العـــودة تســـمح لنـــا بـــالقول إ)ةجمـــال الـــدر 

                                                 
   . 32 ،ص  الأعمال المسرحية غير الكاملة ،: عز الدين جلاوجي  _)1(
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المشـــهد يـــوحي بسياســـة الاحـــتلال الأجنـــبي، و في المقابـــل  ، حيـــث طن الفلســـطيني بامتيـــازاالمـــو 
  .ضحت حجرةبأرضه حتىّ و لو أ" المقهور"ا المواطن ث هذتشبّ ي

بدلالــــــة " أنـــــا"ة، أو بصـــــيغة الجماعـــــ "ذات"" قهـــــورالم"خصـــــية هـــــذه الشّ  نّ هكـــــذا نـــــرى أ         
تتحـــوّل تجســـيدا لهـــذا الواقـــع ا ّـــحيّة تجـــد مـــدلولها في الواقـــع ، كمـــا أة المســـر خصـــيّ الشّ  نّ ، لأ"الـــنّحن"

 ّصًا أاريخ مشالتّ  الواقع و انفسه، إكما أ ادً و مجسّ خ، ّ ّالـذي يشـير إلى مـا يعادلـه في ال مز الـدّ ا الر
ة مـن خـلال تفجـير حـدودها نسـانيّ خصـيّة الإالكتابـة المسـرحية تضـيف بعـدا جديـدا للشّ  نّ الواقع ، إ

ه رمز لذاته ، لهـذا نّ ص دوره بطريقة فرديةّ في الحياة، إيشخّ  -عموما –نسان الإ« ة، فــــــاتيّ لذّ ا
ة فشخصـيّ   )1(»كثر مـن ذات هي أ ة على عكس هذا،خصية المسرحيّ الشّ  نّ فهو رمز مغلق، إ

   ة، بعيـّالتّ  ، والاسـتغلال وات العربيـة الـتي لازالـت تعـاني القهـر، وت عـن الـذّ ذا المعنى عـبرّ  "المقهور"
انقطــــاع  نّ ســـرائيلي، ثم إة الاحــــتلال الاتحــــت وطـــأ ة الـــتي لا تــــزال تـــئنّ ات الفلســــطينيّ ة الـــذّ خاصّـــ و
ول العربيّــــة، و ســــباا          تواصــــل بــــين الــــدّ اللاّ  د حالــــة القطيعــــة وعــــن عالمــــه هــــو رمــــز جسّــــ" المقهــــور"

  :مجاد الماضيو تشبّثها بأ
.. إلاّ عليـه لا تطـلّ  مس، وعليـه الشّـ تطـلّ .. عظيمـا.. ا فخماكان قصر ) رامتنكّ : ( قهورالم«

اس جميعـا لنـّكـان ا و ..و أزهـار ومـاء ..اءكانت حوله حـدائق غنـّ و ..ولا تغرب عنه أبدا
ــــوانهم وأ جناســــهم واخــــتلاف أرغــــم  ــــة مشــــاربهم، إذ ل ا أرادوا استنشــــاق الهــــواء أو رؤي

لـيهم الهـواء حمـل إيُ  مس ولـيهم الشّـحمـل إقني بل لقد كانـت تُ صدّ  ..مس جاؤوا هناالشّ 
  . )2(»ا و حالمً ا أني مجنونً قني، لا تظنّ لى مساكنهم، نعم هذه هي الحقيقة، صدّ إ

و اضــراً أغائبــة ح/ اة كانــت حاضــرة ماضــي يجابيّــالعربيّــة الإ ةخصــيّ الشّ  نّ لنــا القــول أ قّ و يحــ          
ن ينتقد الواقع العربي المستسـلم لقـوى الكاتب حاول أ نّ ، إ" ملك الشّمس" بة بفعل فاعل مغيّ 
 -بواسـطته –ر ن يمـرّ قهـور رمـزا معـادلا موضـوعيا، حـاول أة المكانـت شخصـيّ  غيان بدايـة، والطّ 

                                                 
 56 ،، ص)مفهوم الكتابة المسرحية النقدية: ( محمد مسكين_ )1(
 . 36 ،الأعمال المسرحية غير الكاملة ، ص  :عز الدين جلاوجي _ )2(
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د االاتحّـ العصـيان و مـرد والتّ  ورة والثـّ نّ افضة لكل أنواع الهزيمة و الاستسلام، و أالرّ  أيديولوجيته
لـدى المسـرحي يجعلــه  يّ الوعـو  عنـا العـربي، هـذا الحــسّ ن نفرضــها علـى واقهـي المعـاني الـتي يجـب أ

م البـــديل، فض فقـــط، بــل يقـــدّ عـــدم الرضـــا بــالرّ  وضــاع، وافضــين الاستســـلام للأاب الرّ مــن الكتــّـ
الخنـــوع الـــذي  الخمــول و ر العجـــز ون يــدمّ أ" الغريـــب"علــى لســـان " المقهـــور"مــن حــين يطلـــب 

 نّ و نحَسَــب أ اء لانتمائــه الفكــري ،و بــذلك يكــون أكثــر وفــ -طــويلا زمنــا –س فيــه نفســه بَ حَــ
د ن يؤكّـــأراد أ -علـــى مـــا يبـــدو –ا نمّـــى نموذجـــه، إذ جعلـــه ـــذا الوضـــع، وإعلـــ ف لم يـــتجن المؤلــّـ

ه ســـبب كـــل نــّـالم، و انغلاقـــه و تـــدهوره و ضـــياعه، و أعب العـــربي عـــن العـــحقيقـــة انقطـــاع الشّـــ
ة الانتهـــاء، حيـــث انتقلـــت مـــن يخصـــلهـــذه الشّ  لم يشـــأالكاتـــب  نّ أ لاّ الهـــزائم و الانكســـارات، إ

ســـلبيته،  ة، بانغلاقـــه ول المســـرحيّ وّ علينـــا أ طـــلّ موقـــف إلى آخـــر ينقضـــه و ينفيـــه، هـــذا الـــذي أ
ــــا جديــــدًا، فقفــــز إل في المشــــهد الثــّــيتحــــوّ  ي، فقــــد اعتمــــد حــــدّ التّ  ضــــال ولى حيــــث النّ اني خلقً
ة علــى انبعــاث الحيــاة حــول، ليكــون علامــة دالـّـالتّ  ب في بنائــه لهــذه الشّخصــية علــى مبــدأالكاتــ

و حلفائــه، و ربيبــه، " ملــك الشّــمس" ىرادة القــوة العظمــســط المــوت المحــيط بــه، فيتمــرّد علــى إو 
د ن نجسّـالصّـمت و النّسـيان و النّهايـة، و يمكـن أفع بـه نحـو زاويـة ولئك الـذين عملـوا علـى الـدّ أ

  :من خلال محورين هما" المقهور" راع الذي عموده الصّ 
  لوّ المحور الأ                               

  الغريب                                     
                                      

                                 
  المحور الثاني                                   

  الغريب                                    
  الحلفاء                                     مس          ملك الشّ     

                                    
  بيبالرّ                                      

 المقهور

 المقهور
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، فكـان الحـوار  "لمقهـورا"ة واحـدة هـي كل نـراه يتمحـور حـول شخصـيّ راع ذا الشّـالصّ  نّ إ          
كـه عـل يحرّ فحـريض علـى الل علـى التّ وّ المحور الأمن حوله، فقام  و جله،أمن  ليه، وإا هً ه موجّ كلّ 

  :الغريب
  فعل ؟أن أوما تريدني : المقهور« 

  .ن تقاومأكان عليك : الغريب
  كيف ؟  !..قاومأ) مستهزئا: ( المقهور
  )1(»!لا تعرف كيف تقاوم ؟ سبحان االلهأ: الغريب

         ة ة، وطنيــّـــثانويــّـــ ة وة مـــــن رئيســـــيّ ات المســـــرحيّ حولـــــه شخصـــــيّ  اني، فتلتـــــفّ ا المحـــــور الثــّـــمّـــــأ           
ارس عليــــه مصــــيره، حينمــــا يمُـَـــ م في المقهــــور والــــذي يــــتحكّ " ملــــك الشــــمس" ة، فهــــذاعدائيــّــ و

خــرى، و مــع ابتـداع وســيلة سـلب أ" الحلفـاء "مـع العامــل المسـاعد" مسالشّــ"يسـلبه  الحصـار، و
ه صـراع وضـع لـه نـّ، إ"الربّيب"ئ تعمق وجوده و هو ا فتة، مزمة العربيّ لت بؤرة مركزيةّ في الأشكّ 

ل هــي هــي الانتصــار علــى رمــوز الاحــتلال، مــن خــلال نقطــة تحــوّ  ة، وايتــه المنطقيـّـ" المقهــور"
  .ضالالنّ 

في  ةيــّضــال يــبرز بصــفة جلّ نــا نــرى رمــز النّ نّ ، فإ)*("خلــة وســلطان المدينــةالنّ  "ا في المســرحية مّــأ        
في المســـرحية يمثـــل حـــاكم المدينـــة      " يخالشّـــ" ، فـــا"خلـــيالنّ " و " يفالسّـــ" و" يخالشّـــ" ة شخصـــيّ 

ب، يخـــرج منهـــا ك و يقـــود معركـــة مصـــيريةّ، ضـــدّ عـــدوّ غاصـــل، ليشـــار وّ و أميرهـــا و مـــدافعها الأ

                                                 
  . 31عز الدين جلاوجي، الأعمال المسرحية، ص ، _)1(

م ، وفيها يستلهم التّاريخ الممزوج بالواقع ، ليقدّم من 1991من أربعة عشر لوحة كتبها  عام " النخلة و سلطان المدينة"تتشكّل مسرحيّة _(*)
من معركة ضدّ عدوّ غاصب ، تحقّق فيه النّصر "مدينة النّخيل "خلالها حبكة مسرحيّة ، تصوّر قهر السّلطة لشعبها ، ففي المشهد الأول تخرج 

خسائر فادحة ، و يقتلع كلّ نخيلها ، و تتوالى مشاهد المسرحيّة ،   بعد أن يلُحق ا هذا العدوّ " السّيف ،و النّخلي"بفضل شيخها و رموز النّضال 
لأبواب يقوم الشيخ قبل وفاته بغرس نخلة و حفر ينبوع أمامها ، ليوصي أهل المدينة و رموزها بالحفاظ عليها و على النّخلة والينبوع ، و فتح ا

ابنه بحدّ السّيف ، فيغيرّ من ملامحها فيقيم قصرا بدل البيت و يطلق على نفسه للشّرق و غلق النّوافذ أمام الغرب ، ليحكم المدينة بعد وفاته 
، و يمدّ جسور الوصال مع الغرب ، و يتزوّج منهم ، و يقُصي رموز الثّورة و يغري آخرين ، و يمارس كلّ انواع القهر ، و يستبدّ " السلطان"

عي الوطني عميقًا عند أهل المدينة ، و بفعل أبطالها تمّ اقتلاع جذور هذا الفساد السّياسي إلاّ أنّ استبداده لم يدم طويلا ، إذ كان الو  !بالمدينة
  " .النّخيل"ليعود الأمن لمدينة 
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علـى وجهـه جـراح  عليـه لبـاس الحـرب، و يخ مـن بعيـد ويقبل الشّ «ا ا، ولكنه مكلومً منتصرً 
شخصــيّة هــي مــن محــض خيــال  "يخالشّــ"ذا كــان ، فــإ)1(» دمّ  وفــوق لحيتــه البيضــاء قطــرات 

ة علاقة تماثل من حيث هي إحالـة علـى وثمّ  العربي،  اث الوطني ولها نظيراا في الترّ  نّ المبدع، فإ
د يخ محمّـــالشّــ( ، و)جمــال الــدين الأفغـــاني يخالشّـــ(ضــال، فهنــاك صـــلاح والنّ دلالــة القيــادة و الإ

دعـــوة «ن فـــإهكـــذا  و) ...يخ عبـــد الحميـــد ابـــن بـــاديسالشّـــ(و ) يخ بوعمامـــةالشّـــ(، و )عبـــده
ــف ،  )2(»مييــزبســط مــن التّ ل العنصــر الأة باســم خــاص تشــكّ شخصــيّ  ة الكاتــب في تظهــر نيّ

فكـرة أو مجموعـة أفكـار بـذلك  لجـداد، فيشـكّ مز، الذي يعود بنا إلى ماضي الأتوظيف هذا الرّ 
ة ايـد وضـرورة مّـمحـور واحـد، هـو مـا ضـي الأتدور في  هي لى القارئ، وأراد الكاتب إيصالها إ

  :خصيةضح لنا ذلك على لسان هذه الشّ الحفاظ على هذا الماضي، كما يتّ 
سأموت قرير العين، هانئ البال، لقد تركت خلفي رجالا، إياّكم أن تنسوا مـا فعـل : الشّيخ«  

و تبرّجـت لكـم مـدنهم اكم أن تركنوا إليهم، ولو فتنـوكم ببهـارج الـدّنيا، ولـبكم الأعداء، إيّ 
  ..احفظوا العهد.. احفظوا العهد(...) ذهبا وجواهر، لا تأمنوهم 

وإنـّا لعلـى العهـد بـاقون، وعليـه سـيبقى أبناؤنـا وأحفادنـا، سـنروي ملاحـم ) بحمـاس: ( النّخلـي
  ..أجدادنا لكل الأجيال

تفعلــوا تحــلّ  أبــوابكم افتحوهــا للشــرق دائمــا، ودعــوا نوافــذكم للغــرب، إلا ) موصــيا: ( الشّــيخ
  .عليكم لعنة الآباء 

  .عنة يا شيخنانعوذ باالله من اللّ ) خائفا: ( السّيف

                                                 
  .  253س ، ص ، . م _)1(

بحاث العربية ، ابراهيم الخطيب ، مؤسسة الأ: نصوص الشّكلانيّين الرّوس ، تر _ نظريةّ المنهج الشّكلي_نظريةّ الأغراض : توماشوفسكي _)2(
 . 205، ص ،  1981،  2بيروت ، لبنان ، ط
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.. بــوابكم للشـرق لتكونــوا أوّل مـن تشــرق عليـه الشــمس، افتحـوا أروقة الشّــنحــن أمّـ: الشّـيخ

افتحـوا أبـوابكم .. وتضحكوا معهـا.. لتنهضوا مع النّور والدّفء، لتضحك معكم الشّمس

  .  )1(»اكم والغربوإيّ ) يصمت لحظة( مس الكون كالشّ  للشرق تشرقوا في

يـــــديولوجي عـــــن طريـــــق رســـــم هـــــذه مـــــزي، الإق الكاتـــــب في تعميـــــق المنظـــــور الرّ قـــــد وفــّـــ و          

ليهــا خصــية، وتجتــذب إد علــى قــوة الشّ ة تؤكّــســلطة معنويــّ«ل خصــية، حيــث جعلهــا تمثــّالشّ 

ة ذن شخصـيّ فهـي إ ،) 2(»ز اهتمـامق بهـا وتجعـل منهـا مركـخرى التي سـتتعلّ خصيات الأالشّ 

 –ة ة النضـــاليّ ات المســـرحيّ ثير الايجـــابي في شخصـــيّ جاذبـــة، كانـــت تمتلـــك دومـــا القـــدرة علـــى التّـــأ

كثـــر لم يـــرتبط بمـــا هـــو فـــردي و عـــادي، بـــل أ، فهـــو "خلـــيالنّ " و" يفالسّـــ"ونقصـــد  -خاصـــة

  .ةالسياسيّ  ة وة الفكريّ بالناحيّ 

  .اهحين أراه أنسى همومي كلّ : يفالسّ « 

  .نا  أشبال بين أحضان اللّيث الهزبركأنّ : النّخلي

  . )3(»مرحى بعزّتنا وكبريائنا) مرحبا بالشّيخ: ( السّيف

ورة  الثــّــ لاّ العــــدو بنجــــاح، و إننّــــا لا نخالهــــا إرة ضــــد ّ  قــــادت الثــــوّ لطة هــــي الــــتيّ هــــذه السّــــ نّ إ         

ة كــل ثــورة في الــوطن العــربي باعتبارهــا شخصــيّ  ،ويبيــة ورة اللّ ة و الثــّونســيّ ة و التّ ة الجزائريــّحريريــّالتّ 

/ الحــــــرب/ ةالمعركــــــ: صــــــطلح واحــــــدص المســــــرحي ، و لم تــــــرد بموثــــــة في الــــــنّ ة وردت  مبثمرجعيــّــــ

                                                 
 .  260الأعمال المسرحيّة غير الكاملة ، ص ، : عزّ الدّين جلاوجي _)1(

  . 270الشّخصيّة ، ص ، _الفضاء _الزّمن _ الفضاء_بنية الشّكل الرّوائي : حسن بحراوي _) 2(
 . 253ص ، .س.م_)3(
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ريـق بعـد معركـة الـتي رسمـت الطّ  -يخالشّـ-لطة نفسهاهي السّ  و، ...هداءالشّ /داءدحر الأع/تحرّر

ـــروة علـــى الجميـــع ،و هـــذاحريـــر ، فقضـــت بتوز التّ   ام الاشـــتراكي الـــذي تمّ رمـــز آخـــر للنظـــ يـــع الثّ

  : منها الجزائر مباشرة بعد الاستقلال  ة ،وقطار العربيّ تطبيقه في معظم الأ

  .افتقدناك هذا الصباح : خلي النّ «

كالى و الأرامل زرت  الثّ  اء ،ثمّ طبّ د الجراح و أساعد الأضمّ كنت مع الجرحى أ:يخ الشّ 

  .ار مامنا عمل جبّ من الحرب ،أ ت عليهم كل ما غنمناهعاليتامى ، وزّ و 

  ما هو؟: يخلالنّ 

يجب أن نعيد توزيع المال و الثّروات و الخيرات و الممتلكات بين النّاس : الشّيخ 

سباب ا ، وقد تساوت عندهم الحظوظ و الأانطلقوا انطلقوا جميعبالمساواة حتّى إذا 

   .) 1(»والوسائل

نا نرى هذه نّ اذا عن السّياسة و علاقاا ؟ ، إ، م ادروة و الاقتصسبة للثّ هذا بالنّ            
  :تها مّ ياسة لأ، ترسم طريق السّ  ة العدل و الشّورىخصية الحاكمة بقوّ الشّ 

  شييدمعركة البناء و التّ : لها أوّ          
 يبين الشّعوب العربيّة والحذر من الأجنبي الذة القوميّ الوطنيّة و توطيد العلاقة :ثانيها          
  : "الشيخ"هذا ما يفصح عنه  ل رمزا للخراب و الاحتلال ويشكّ 

   )  2(»اكم و الغرب يّ و إ(...) لشّرق بوابكم لافتحوا أ.. وقر ة الشّ مّ أ نحن: يخ الشّ «
  "خلة النّ "بـ قد رمز لذلك  و مجادها ،يخها و أة  و تار مّ الحفاظ على ما ضي الأ:ثالثها          
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  با طيّ  لاّ  تنبث إبة ، لاأرضنا طيّ : السيف«
ها نّ خيل ؟ إأولم يسمّ أجدادنا مدينتنا مدينة النّ خيل ،يبات النّ ل الطّ وّ أ صدقت و: يخ الشّ 

  .عداء جرة التي  تخيف الأالشّ 
  .زمنة على اجتثاثها كل هذه الأ اولذلك دأبو :ي خلالنّ 

  صرار وبات و الإو الثّ باء و الكبرياء ة والإنه العزّ م ممدينتنا نخيلا ،و لنتعلّ  فلنملأ:يخ الشّ 
  . ) 1(»ماسكالتّ  

مـا  لى كـلّ مـز إالرّ ة و زت بالمثاليـّة تميـّشخصيّ " الشيخ " نّ ياق يؤدي إلى القول إفهذا السّ             
تكـــون لا علاقـــة لهـــا بـــالموروث  ، و ســـطورة دون شـــكّ الأهـــو مثـــالي ، فملامحـــه تكـــاد تلامـــس 

ب منـه  كـل  مـن هو الموروث نفسه الـذي تشـرّ  ، ونيضالي الوطاليوناني ،فهي وليدة الموروث النّ 
واصـل بـين الأجـداد و الأحفـاد ، ومـا ة التّ مـا ينطـوي عليـه مـن رمزيـّ و" يف السّـ"و " خلي النّ " 

ة ة أو إدخالهــا تحــت مــا يســمى بالأســطورة البطوليّــخصــيّ ة  هــذه الشّ ســطوريّ يحملنــا علــى القــول بأ
       . نواع متعددةي أا هنمّ الأسطورة ليست واحدة ، و إ نّ أ ،هو
بعادا  ة ،تحمل أتان في المسرحيّ تان ، محوريّ طنيّ ، فهما شخصيّتان و "يفالسّ "و " خليالنّ "ا مّ أ            

ها مع الأحداث ، ومع ور و تنمو بتفاعلدريج ، و تتطّ ف للقارئ بالتّ تتكشّ  ، هما ناميتان ة ، ورمزيّ 
، سواء انتهى تفاعلها بالغلبة أم بالإخفاق  لى موقفإ  من موقفر و تتغيرّ ثّ من حولها، فتؤثر وتتأ

  :يلي  رشاد المسرحي كمامهما الكاتب في الإقدّ 
   . فاع عن المدينةف بشؤون الدّ قوي ،طويل ،شجاع ،مكلّ  شاب :يف السّ «
  . )2(»ريخهااأصالة المدينة و ت ف بالمحافظة علىربع القامة ،وسيم ،مكلّ  شاب :خلي النّ 

ل ليشكّ " خلةالنّ " و " يفالسّ "ة يئيّ الة على الشّ دة الدّ سماء ارّ استدعى الكاتب هذه الأ لقد         
سمة «و تلك و خصية أذ المعاني هي رموز تنبئ عن مكنون هذه الشّ لالة على معاني، إرموزا للدّ 
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ا مّ ر أال هو الاسم الحاض، فالدّ وّن من دال و مدلولتتك ،  )1(»اة غالبً خصيّ ق الشّ ة تحقّ معنويّ 
بعادها التي هي مختلفة، لرموز تكشف عن الشّخصية وأالمدلول فهو غائب ينضوي تحته دلالات 

  . )2(»ة النصفق مقروئيّ نسق من المعادلات في أ« دون شكّ 
عدو  ة مناضلتين، خرجتا من معركة ضدّ ل من المسرحيّ وّ خصيتان في المشهد الأتظهر الشّ             

  .حرير الوطنيثورة التّ  لاّ و لا نخالها إ" الشيخ" ا مع مبينقا فيها نصرا ب، حقّ غاص
  نت هنا؟يف، أالسّ : يخالشّ « 

  ذهب؟آه، هذا أنت؟ و أين تريدني أن أ) منتبها: (يفالسّ 
  ماذا تفعل هنا؟: خليالنّ 

  عداءسيفي من دماء الأ ف حدّ نظّ كما تراني، أ: السّيف
  . )3(»يت عطشه من دمائهملقد روّ : خليالنّ 

افض فاعل مع الواقع الرّ ة، بالتّ الوطنيّ  ضال ورمز للنّ " خليالنّ "و " يفالسّ "  نّ يمكن القول إ         
ة وريـّمـوز الثّ ، هـذه الرّ "يخالشّـ" مـا بعـد  ورة، وه واقع ما بعد الثـّنّ لكل مظاهر القمع و الاستيلاب، إ

ائد هـي تواجـه السّـ ض، هـار سلط بعـد تحريـر الأالتّ  اف، خال من الهزيمة والتي كانت تحلم بعالم شفّ 
ــالرّ  لــة باســم الحكــم الــوراثي الــذي لطة المتطفّ هــذه السّــ الحاكمــة بعــد الاســتقلال؛ لطةالسّــ هسمــي، تمثلّ

راع مـــع هـــذه ل الصّـــقـــد شـــكّ  يكتاتوري، و، ذات البعـــد الـــدّ "لطانالسّـــ"ة ة شخصـــيّ ه في المســـرحيّ تمثلــّـ
ـــــيكتاتوريــــة الحاكالدّ  علــــى مســــرح " خلــــيالنّ "و " يفالسّــــ" خصــــيتين شّ  الهــــاتين مة، محــــور وجــــودــــــــــ

تحركّهــا خلفيّــة فكريــّة وأيديولوجيّــة، تعــارض السّــائد الرّســمي، وتَفضــح ممارســته « الأحــداث، 
مــــوز لفضــــح الواقــــع خصــــيات الرّ ذ حــــاول الكاتــــب اســــتثمار هــــذه الشّ ، إ )4(»اللاإّنســــانية وخيانتــــه
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رها برموز، يهـدف إلى ا يشفّ نمّ كأنماط فقط، وإ  خصياتبالشّ  ياسي لا يهتمّ المسرح السّ السياسي، إذ 
  .يرامي عند المتلقّ ثر الدّ مضاعفة الأ

جن ل في السّــو القهــر المتمثــّياســي أغــراء السّ وريــّة عنــدما يمــارس عليهمــا فعــل الإثق التتعمّــ و            
في  و ة ،بعيـّـالتّ  د وســتبداة رمــوز الابتصــفيّ  لاّ ورة ، لم يرضــيا إمــا رمــز للثـّـّ مير، و لأمقابــل بيــع الضّــ

 ينفـاعل )ين جلاوجـيالـدّ  عـزّ ( عنـدرامي في الخطـاب الـدّ " خلـيالنّ "و " يفالسّـ"جميع الحالات كان 
)Actants(  ّا بموضوع البنيّ ويمكن تجسيد هذه الفاعليكل خصيات بالشّ ة والشّ صيّ ة النّ ة في علاقا
    :تيلآا

  المرسل إليه                          الموضوع                          المرسل 
  الحرية والديمقراطية                   المدينة الوطن  الحفاظ على المدينة            

  العارض                               الفاعل                         المساعد    
  الغرب/ الرّسول / السّلطان        النّخلي          / الشّيخ                      السّيف    

  "يفالسّــــ" ة ات الفاعلــــة في المســــرحيّ خصــــيّ كل علاقــــة تواصــــل بــــين الشّ نلمــــس في هــــذا الشّــــ           
ــــبقــــي يشــــكّ  فقــــد بعــــد وفاتــــه، ، حــــتىّ "يخالشّــــ" و" خلــــيالنّ "و ــــساســــي أا ل مرجعً         وري ا في العمــــل الثّ
  .اسييالسّ  و

  : شةة المهمّ خصيّ الشّ _2      

يخلــو مــن مثــل هــذا النّمــوذج مــن ) عــزّ الــدّين جلاوجــي( لا يكــاد الــنّص المســرحي للكاتــب         
هـذا " التـّاعس"الشّخصيات التي تعاني الإقصاء والتّهميش نتيجة اختلال ما في بنيّة اتمع ، ويمثّل 

ة خصـــيّ ذه الشّ الاســـم في هـــ نّ و كمـــا نلاحـــظ فـــإ،   )1(*"التّـــاعس و النّـــاعس"النّمـــوذج في مســـرحية 

                                                 
الأولى يمثلّهـــا : ، تتكـــوّن مـــن ثلاثـــة مشـــاهد ، دارت أحـــداثها حـــول شخصـــيتين متناقضـــتين  2006في مـــارس ) جلاوجـــي(هـــي مســـرحية كتبهـــا _*)(
يحصل على قوت يومه و هو نائم ، و يراوده حلـم السّـلطة و لا يـرى " النّاعس"ابل ، و الثاّني صوره الكاتب يعمل و يشقى و لا يجد المق" الـتّاعس"

بفكرتــه ليخرجــا إلى مدينــة أخــرى ، و بمجــرّد دخولهمــا إليهــا يقــوم الانشــقاق بــين أهلهــا بســبب مــوت ملكهــا " التّــاعس"في ذلــك اســتحالة ، و يقنــع 
يحـتكم الجميـع إلى مـا توارثـوه عـن أجـدادهم ، و هـو أن يـأتوا بغـراب معصـوب العينـين و إذا حـطّ  حيث اختلفوا حول من يخلفه ، و خوفا مـن الفتنـة

علــى رأس أحــدهم يصــبح الملــك دون تمييــز بــين قريــب أو غريــب ، و في اليــوم المشــهود حــطّ الغــراب علــى رأس النـّـاعس ليرفعــه الجميــع ملكــا علــيهم 
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ة، دراجها ضمن فئة اجتماعيّ خصيّة، فضلا عن إة لهذه الشّ فضل يبرز الخصائص الفرديّ  ل إلى يتحوّ 
ه دون كــدّ  قصــاء ومــيش، فهــو يشــقى بعملــه وقاء والمعانــاة، نتيجــة إعاســة والشّــفالاســم يــوحي بالتّ 

ه تــــاعس بالقضــــاء          نــّــمعــــه مجموعـــة مــــن القناعــــات مفادهــــا أ ن ينـــال نصــــيبه مــــن الحيــــاة، وقــــد حمــــلأ
يـوحي مـا هـذا  عاسة في حياته وم التّ ، عمّ هو عجز داخليّ  صيب بالعجز المكتسب، وو القدر، فأ

  :تيلآبه الاعتراف ا
  عدت يا تاعس؟: النّاعس« 
  .وأنت لا تعرف إلاّ النّوم، صدق من سمّاك ناعس: التّاعس 

نّ والـدتي رحمهـا االله؟ أنـا اسـم علـى وهـل تريـدني أن أخيـّب ظـ) يتّكئ على مرفقـه: ( النّاعس
  ؟..مسمى يا صاحبي وأنت

  .)1(» نا تاعس اسم على مسمىصدقت وأ) مقاطعا: (التّاعس
، التي تنمو على  ةجوازيّ البور  رمز" اعسالنّ "ة ة مع شخصيّ ة المحوريّ خصيّ تتقاطع هذه الشّ        

  ابع المثاليغلب عليها الطّ با ما نجدها يو هي غال" اعسالتّ "ليها ، التي يرمز إ بقة المعدمةحساب الطّ 
وء لى دائرة الضّ هميش، و يبقى الحلم في الخروج إقصاء والتّ لإفتضيع حقوقها في مجتمع يعتمد ا

  .:..الواجب و الحق و ، و حيث العدل
  عظيما ماذا ستفعل؟ إذا صرت ملكا حاكما و.. د، جيّ  دجيّ : اعسالنّ « 
  ل؟سؤاإلى  هل هذا يحتاج و: اعسالتّ 
  . فهملم أ: اعسالنّ 
فرغ سأ.. الغبطة المحبة و شيع الخير ولم و أحارب الظّ سأ.. سأملأ البلد عدلا: اعسالتّ 

  )2(» ...لى جيش منل الجميع إحوّ ها سأكلّ   ..هاكلّ .. عيةعه على الرّ وزّ أ خزائن المال و

                                                                                                                                                    

بقـي ينـدب حظـّه ، و حـاول أن يفضـح هـذا النـّاعس إلا أنّ سـيف السّـلطة  " التـّاعس"فعتـه ، أمّـا ليتحوّل بعد ذلك إلى طاغية يقطع الأيدي التي ر =
 .  كان أقوى 

 15 ، عمال المسرحية غير الكاملة، صلأا :  عز الدين جلاوجي_)1(
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رؤية تدين الواقع القائم  ا تحملشة المسحوقة اجتماعي ة المهمّ خصيّ مزي لهذه الشّ فالبعد الرّ         
لها الانتهاء في الكاتب لم يشأ  نّ أ لاّ ، إ ي العربيالواقع المحلّ   لاّ بقيّة وما نخاله إالطّ  لم وعلى الظّ 

لها ة التي يمثّ تلك البورجوازيّ  غيير والوقوف ضدّ عي نحو التّ ن تفرض وجودها بالسّ هذا الواقع دون أ
يس سياسة القهر           لطة، لتكر لى السّ إن وصلت أ لىإعلى حساا  تالتي تنام و" اعسالنّ "

خر ل في آيتحوّ ل ا إلى زاوية الفعل،كثر، وليدفع الكاتب ذا المسحوق اجتماعي أاد و الاستعب
ضال، ة، التي تعمل على ترسيخ فكرة النّ ة والثوريّ لى رمز للمعارضة السياسيّ إة مشهد من المسرحيّ 

عـــــــب من رحم الشّ  لاّ يقودها إلاّ المضطهدون، و لا تولد إورة لا فالثّ ة للكاتب، وهي رؤية تفاؤليّ 
نه شأ وكما يقول جلّ ، عجزه ليس دائما  نّ ر، وأالقد و اء ــــــــــــا بالقضه ليس تاعسً ـــــــــــــــنّ حين يعي أ

 :�m�m�m�m������������������������������������¦��¥��¤��£������¢��¡��	���
��������¦��¥��¤��£������¢��¡��	���
��������¦��¥��¤��£������¢��¡��	���
��������¦��¥��¤��£������¢��¡��	���
��������§§§§��������������������������������llll����  ] 11الرّعد الآية[ .  
ة خصيّ نموذجا آخرا للشّ  "خلة وسلطان المدينة النّ  "ة في مسرحيّ " رويشالدّ " ة ل شخصيّ وتمثّ        
جل الذي فقد عقله اث الفكري العربي على مدلول الرّ لى الترّ ال إشة، ويحيل هذا الدّ ة المهمّ الوطنيّ 

  : تيه في المقطع الحواري الآولا يعي ما يقول، وهذا ما نستشفّ 
دي السّلطان إنهّ شخص مجنون لا لا تهتم له سيّ ) لطان لا ليهدئ السّ متدخّ : ( ائدالق« 

  .يدري ما يقول 
  .نعم أنا مجنون يا سيّد القائد و سلطانه.. نعم أنا مجنون : الدّرويش 
. أغرب عن أوجهنا لا نريد أن نراك اهيّ ) رويش للدّ (هذا مجنون عاقل ) غاضبا : ( السّلطان 

لطان هنا و هناك في حيرة من       يدور السّ  ..يش مبتعدا و هو ينظر خلفهرو يهرول الدّ (
  )1(») أمره

ما سيحدث  فهو يتنبّأ لكلّ  بين الجنون و العقل ، علدّرويش قد جمهذا ا نّ فإ و على ما يبدو        
  :للمدينة من خطر

  .أقلقنا غيابك: اللّسان «
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ع الأخير من اللّيل و أنا في بيته ، إنّ أمر يخ الجديد ، منذ الهزيكنت عند الشّ : السّيف 
  .المدينة ليملأ عليّ بالي 

  .ا كأننّا نرى على وجهك غضبً : اللّسان 
  .صادق فيما رأيت) مؤكّدا بإشارة من رأسه : ( السّيف 
    و ماذا في الأمر ؟: النّخلي 
  .لست أدري : السّيف 

  ..ك لا تدري بل تدري و تدّعي أنّ ) و قد ظهر فجأة : ( الدّرويش  
  .ا نسافر فوق صهوته للشّمس و القمر مات الذي كنّ .. ا نركبه مات الفرس الذي كنّ 

  .ا نركبه مات الفرس الذي كنّ .. صدقت و االله : السّيف 
الفئران  ..الفئران .. الفئران .. يا لضيعة النّخيل.. يا لضيعة النّخيل ) ا صارخً : ( الدّرويش

  .)1( »)  يغادر المكان مهرولاً (
الحاضرة الغائبة مدلولها الاسمي ، ليرمز ا إلى خصية ن يحمّل هذه الشّ الكاتب أراد أ لعلّ           

 لاّ فلا نكاد نعثر عليه إ, هور و التّهميش رجح بين الغياب و الظّ ضمير هذه الأمة ، الذي يتأ
 محبّ  في الدّنيا ، إنسان زاهد«كـو قدّمه الكاتب   ،المضيئة كالجبل في الزّوايا الفسيحة ،

أنها «يّة نشعر و كة ، أكثر منها حسة معنويّ فهي شخصيّ  ، )2(» بأمورها منشغل ، للمدينة
  .)3(»عنهما ينوب ما أو القارئ صوت الكاتب أو

  : الشّخصيّة الخائنة_3         

    النّخلة " ة في مسرحيّ " سان اللّ " ة موذج شخصيّ ل هذا النّ خصيّات التي تمثّ و من الشّ           
أحال الكاتب اسم هذه  لقد –غير جاهزة  –سان شخصيّة متحوّلة فاللّ ،  "و سلطان المدينة 
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رشاد المسرحي كما لإاقدّمها  و رامي ،ا داخل العمل الدّ  تقومالوظيفة التي  الشّخصيّة على
هذه فوظيفة ،  )1(» ف بالخطابة مكلّ  سان ،فصيح اللّ  ول ،لى الطّ شاب يميل إ« : يلي 
و هذا ما يبررّ  أكثر مماّ يفعل ، فهو يقول –الخطابة  –ة تنحصر في دائرة القول خصيّ الشّ 

وحة حيث كان الفعل هو محور هذا المشهد في هذه اللّ  وحة الأولى في المسرحيّة ،غياا في اللّ 
طالها أب على يد رموز صنعت الحدث و هو الانتصار على العدوّ " مدينة النّخيل " باعتبار أنّ 

  ".النّخلي "  " السّيف " ، " الشّيخ" 
الواقع الاجتماعي الذي تحيا ة و علاقتها بخصيّ هذه الشّ  –بداية  –رسم لنا الكاتب            

" و مبادئ   ما يتعلّق بالوطن و مدينة النّخيل ،ة خاصّ  فيه ، فهي رمز لكل ما هو مثالي ،
نــم قرير العين ، مطمئن الفؤاد ، « : ده قائلاً عِ فهو يَ  الذي أخلص لها في حياته ،" يخ الشّ 

د ذا الحديث ليسقط بالكاتب يمهّ  و كأنّ   )2(» فلقد تركت للمدينة ليوثا هانئ البال ، 
ع تبا لتي تحوّلت بفعل القهر و الإغراء إلى تابع من أا اميّة ،ة النّ خصيّ القناع عن هذه الشّ 

  .نة و المدي السّلطة و خيانة العهد و الوطن ،
    اس أنّ السّلطان صاحب صلاح و فلاح اعلموا أيهّا النّ ) مخاطبا الجمع ( اللّسان «      

  .علينا دعمه و مساندته ، فهو يعمل لخير المدينة و أهلها  و أنّ 
         ته ، و خان عهده قد باع الرّجل ذمّ ..! سبحان مغير الأحوال ) متعجّبا : (  1الشّاب
  .)3(» جن و خرجت لتخون يا ملعون الرّجال في السّ تركت ) اللّسان ( 

المؤشّرات ،  ا موعة من الرّموز وة منطلقً خصيّ فالكاتب يجعل من موقف هذه الشّ              
و توطيد علاقته بالسّلطة و الانسلاخ عن  فهي مؤشّر على تغيير المناضل لأيديولوجيته ،
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ة عندما تبتلعها أجهزة السّلطة رمز للمعارضة السّياسيّ و ،  )1(قمع داخله  أداةليكون ، اتمع 
  .علام التي تنفخ في بوق السّلطة ، فتدور في فلكها ، و  لوسائل الإ

ئنة على ة الانتهازيةّ الخاشّخصيّ الدّرامي على تحديد مصير هذه ال صتنغلق بنية النّ  و            
  ".البحث عن الشّمس " في مسرحيّة " الربّيب  "يتفاعل دلاليّا مع اية الزّوال و الاندثار ، ل

   : الشّخصيّة المعاديةّ  –ب 

  :الشّخصيّة القمعيّة  – 1   
   تتستّر (...) ة و هي كل شخصيّ « تؤدّي وظيفة إعاقة الفعل النّضالية التي إّا الشّخصيّ        

تغيير وجه العالم و تختفي ، تظهر و تبرز لتمارس القمع على أشدّه ، و تعوق كل محاولة 
واستبداله بعالم آخر ، يستجيب لمتطلبات الإنسان المقهور و حاجياته ، فهي شخصيّة 

  .  )2(»معوّقة بالدّرجة الأولى ، همّها الوحيد هو كسر كل تطلّع الى اكتشاف الحقيقة
 ات الكاتب ، التي أضحت منلطة في مسرحيّ ل موضوع السّ خصية تشكّ إنّ هذه الشّ             

) سعد االله ونوس( المسرحي المعاصر حيث يشكّل مسرح ات هيمنة على النّصأكثر التّيم
      لطة موذج الفعلي لفضح هذه السّ النّ  ، و غيرهم )يوليد إخلاص( و )عرسانعقلة علي (و

  . ة لهذا الفنشعوا في تقاطع مع القيم الجماليّ  و ما تمارسه في حقّ 
نجدها تبرز أكثر  )عز الدين الجلاوجي(لطة في الخطاب المسرحي لو إنّ مثل هذه السّ             

في  "مسملك الشّ "ا فنجد  مباشرً إذ ابتعد في تناولها تناولاً  شفير ،عن طريق الترّميز و التّ 
يسلبه الشّمس و يدّعي " المقهور "  يمارس فعل القمع ضدّ " البحث عن الشّمس " مسرحيّة 

  .لكُهاه مَ أنّ 
  من فعل هذا ؟ من منع عنّي الشّمس ؟ من ؟) ..: (.مقهور ال« 

  .أنا ) بصوت خشن : ( ملك الشّمس 
                                                 

       ،10: مج  ، مؤتة للبحوث و الدّراساتمجلة  ، )في ثلاث روايات في الأردن ،صية المحورية بين العام والخاصأزمة الشّخ( :نبيل حّداد  _ )1(
 242 ، ص ، 1955 ،الأردن  ،مؤتة جامعة ،2ع  

 125، ص  ،تأسيس في مسرح النّقد و الشهادة خطاب ال: محمد جلال أعراب _)2(
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  أنت ؟ ) با و عيبتعد عن الجدار مر : ( المقهور  
  ني ؟ تعرفأنا أما  أجل: الصّوت 
    من أنت ؟ :  المقهور 

  .ا أنا ملك الشّمس و سيّده) بغضب : ( وت الصّ  
  .  )1(»مغرور ..ها و سيّد مسملك الشّ ) مندهشا : ( المقهور 

       ث ا إلى المقهور ،ة التي يتحدّ يبدو من خلال هذا المقطع الحواري اللّهجة الاستعلائيّ            
يطرة و هنا تبدو قدرة الكاتب الفنيّة في استغلال الرّمز اللّغوي  و شحنه بدلالات توحي بالسّ 

، و من خلال ة لى مستوى التّسميّ ة عق هذا خاصّ و يتحقّ  وحبّ التّملك لعناصر الحياة ،
  : سناد يمكن الحصول على المعادلة التالية علاقة الإ
  يطرةحكم و السّ التّ  =  المسند+           ليهالمسند إ                 

                    مس          الشّ       ملك                         
 عالم هذه المعادلة ، و يفضح الرّمز نفسه ،ضح مص تتّ ة النّ بنيجوع إلى ه بالرّ و لعلّ              

، ) المحكوم / الحاكم  ( ة ل ثنائيّ ليشكّ  ،ة من إطارها الفردي إلى إطار عام شامل لترتفع القضيّ 
" يحرم   ،"  الشّمس" في المسرحيّة يتحكّم في فنراه ترمز إلى القمع ، هو شخصيّة محوريةّ ،

         راصير و العناكب يقاسم فيها الصّ  ، في غرفة مظلمةفينزوي  حرارا ،من أشعّتها و " المقهور 
و تعطي  ف من موقع ما ،خصية التي تتصرّ الشّ «ا إّ ،  ، فيفقد إحساسه بالوجود و الفئران

  . ) 2(»فراد الذين تطالهم سلطتهال في تقرير مصير الفرد أو الأخّ دلنفسها حق التّ 
 ضمن شخصية المغتصب  "بروب"حسب " ملك الشّمس"ة يف شخصيّ و يمكن تصن             

(Agresseur)   البطل المضاد ) سوريو ( و في مصطلح(Antagoniste)  ، أمّا في
ها تصنيفات تلتقي هي كلّ  ، و ( L'opposant )فهو يمثّل المعاكس ) غريماس(  تحديد 

غاية ل الالجاذبة التي تمثّ  القوّة«و الذي يمثّل , حول دلالة واحدة هي عرقلة الموضوع 
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 أويل ،عن طريق التّ  لاّ لا نكاد نقبض عليه إ هذا الموضوع الذي ،) 1(»المنشودة لدى البطل 
ة  على الحريّ القبض عليه ليصبح دالا  و قد تمّ  ذا دلالة حاول العنوان اختزاله ، ه شكّل رمزابما أنّ 

  . لامالسّ / الأرض / 
عدوا و عائقًا نحو تحقيق الموضوع  لتمثّ " مس ملك الشّ " ة فشخصيّ  و من هذا المنطلق            

  .ليه المقهور رمز المواطن الفلسطيني إالذي يسعى  ،
و لعلّ محاولة استحضار الواقع الذي انطلق منه الكاتب لتجسيد فكرته و بلورة أهدافه            

و لماذا ة استفهام ؛ من هي ؟التي تبقى تطرح علام ةخصيّ فرات هذه الشّ ش تساعد على فكّ 
  مس ؟رق الشّ ست

)       الغرب( مريكا و حلفائهاتحكمه القوى العظمى اسّدة في أراع الحالي إنّ الصّ             
القوانين التي تكرّس  ة و سنّ ياسة الدّوليّ حكم في صيرورة السّ حيث التّ  و ربيبها إسرائيل ،

و يعدّ تدعيم الاحتلال الاسرائيلي من أبرز مظاهر  ، بعية و خنق الحرياتالتّ و سياسة القهر 
  .وسط عامة و فلسطين بصفة خاصة رق الأسياسة القمع في الشّ 

ة بامتياز ، إنهّ يتحكّم في مصائر البشر ،      ميذن يرمز إلى هذه التّ إ" مس ملك الشّ "ـف            
كانوا من الآلهة و أشباه الآلهة ، فنجد ا  حيث أبطاله،  و لعلّ هذا يحيلنا إلى المأساة اليونانيّة 

راع هو صراع ة مقصودة مفادها أنّ الصّ و هي عمليّ  إله الشّمس و إله الريّح ، و إله البحر ،
هكذا اكتسب هذا الرّمز بعدا آخر هو و الباطل ، و  و بين الحقّ  رك و الايمان ،قديم بين الشّ 

ة في أمريكا          لول العظمى المتمثّ يه الدّ ي تغذّ راع الذهذا الصّ  راع العربي الإسرائيلي ،الصّ 
راع لصالح إلاّ النّهاية لهذا الصّ  –ة في المسرحيّ  – يشأ الكاتب و حلفائها من الغرب و لم

  .لا يعلى عليه و الحقّ  ،ا ة باعتبارها حق ة الفلسطينيّ القضيّ 
فهي شخصيّة رمز ا " ينة المدالنّخلة و سلطان " ة في مسرحيّ " السّلطان " أمّا             

في " لطان السّ " و قد برز اسم  فة المستبدّة حين تستأثر بالحكم ،لطة المنحر لى السّ الكاتب إ
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مماّ يدلّ على أنهّ محور القضيّة التي  ائر الشّخصيّات المحوريةّ الأخرى ،ة دون سعنوان المسرحيّ 
ريد أن يلفت إليه المتلقّي ، و يضعه تحت ي و تب في البنية النّصيّة للمسرحيّة ،يطرحها الكا

 لى منفى و سجن و قمع لكلّ التي تحوّلت إ" المدينة " المكان ليه اسم مراقبته ، و يضيف إ
  : معارضة منذ البداية 

أيهّا  –يا أهل مدينتي الأعزّاء ) : يتأمّل الجميع ثمّ يخاطبهم في استعلاء : ( السّلطان «  
ئ نفسي هنّ يكم  أم أعزّي نفسي و لست أدري أأأدري أأعزّ لست .. جعان الأبطال الشّ 

و ترككم أمانة في عنقي و سأكون خير خلف .. ئكم ؟ مات والدي يرحمه االله أم أهنّ 
أهل مدينة  يا ،) واجمين ( يصفّق جنوده بحرارة فيما يبقى أهل المدينة( لخير سلف 

يصفّق الجنود فيما يهمهم ( ، ا سأترك أسفاري من أجلكم و سأكون سلطانً  النّخيل ،
  . )1(» ..ي إلاّ ي الأمر و منكم الطاّعة منّ أجل سلطانكم منّ ) الجميع 

 اميّة ،خصيّة بمدلولها الاسمي لأداء وظيفة درّ هكذا عمل الكاتب على توظيف هذه الشّ             
ب يتشرّ  فهو لم ملّك و الإقصاء و لا عجب في ذلك ،م و السّيطرة و التّ قائمة على التّحكّ 

ه نشأة الغرب ، و هذا رمز نّ من ينابيع أرض آبائه و أجداده ، فقد نشأ و ترعرع بعيدا عنها  إ
  .فينسلخون عن أوطام رون بحضارة الغرب ،لى هؤلاء الذين يتأثّ آخر إ

              ّتمارس العداء لشعبها دون  ة ثابتة ، تقليديةّ جاهزة ، غير متحوّلة ،ة نمطيّ ا شخصيّ إ
ي و العربي ياسي المحلّ الكاتب عن رؤيته للواقع السّ  رمزا ، عبرّ به لا ، و لا نخالها إ أن تعلن ذلك

قصاء ، حيث تطغى عليه الأنظمة المستبدّة ، التي لا تفتأ تصادر الحريّات ، تمارس سياسة الإ
" سان اللّ " مائر و شراء الضّ " النّخلي " و "  السّيف" لها في المسرحيّة لكل معارضة و التي يمثّ 

  :بي عندما تعجز آلات القمع عندها جنالأ حالف مع العدوّ و التّ  نموذجا ،
حفاظا على مصلحة المدينة و أهلها ، و وفاء لمبادئ الشّيخ ) بحزم : ( السّلطان « 

ا على سلامة الصّغار و الكبار و قطعا لدابر الفتنة و حرصً  و تطبيقا لتوصياّته ،   الجليل 

                                                 
 273، ص  ،الأعمال المسرحية غير الكاملة : عز الدين الجلاوجي _)1(



  
    

96 

 

لا عند رغبة أهل المدينة الأعزّاء و المنادين بموت و الزّنادقة الفجّار ، ونز من خطر 
 يعطي الأمر( المشاغبين الظاّلمين  لاثةالظاّلمين ، فإنّي آمر فورا بسجن هؤلاء الثّ 

  .)1(») بالقبض عليهم 
عد تمثّل مجتمعا ب« ة في المسرح الحديث أصبحتخصيّ الشّ  نّ و هكذا يمكن القول إ            

راع ذا فالصّ  ، )2(»ل فردا منشغلا عن المجتمع و علاقته أن كانت في الملحمة تمثّ 
      خصية حيث كانت الشّ  س إلى الواقع الإنساني العام ،ل من دائرة الغيبي المقدّ كل تحوّ الشّ 
ة اته دينيّ لذا كانت شخصيّ س ، لهة و علاقته بالغيبي المقدّ تهتمّ بصراع الإنسان مع الآ« 
و الاهتمام بحياة الإنسان بوصفه  ينية حيث هجر المسرح الحديث هذه الرّؤية الدّ  من

بيّة التي تحتاج إلى عله الطبّقات الشّ هذا الوسط الذي تمثّ  ،)3(» نسانيّ كائنا يعيش في وسط إ
  .قوقهاتسييس مستمر ، حتىّ تكون فعّالة في دورها بالمطالبة بح

ة وجهة نظره تعكس بقوّ  متعمّدة من طرف المؤلّف ،" لطان سّ ال" صورة  نّ و الواقع أ            
  . يمقراطية في الحكمعن الممارسة الدّ  دهاعبو  م الأنظمة العربيّة في العصر الحديث ،في حكّا

         ايالطة بكل تجلّ السّ  اتب المهيمنة في عالمه الابداعي ،ة الكشكاليّ و غير بعيد عن إ            
 )*( "الغول الكبير " ة في مسرحيّ " دامص " ة د شخصيّ تجسّ ، ) الاستعباد /  قهر ال/ القمع ( 

لي المرتبط يّ ور التّختتطابق مع الدّ  ية ،غوّ حول دوال ل ا تسمية تلتف إّ هذه التّيمة بامتياز  
تزلها ا التي اخو هي المدلولات ذا.. ة ة الهمجيّ الوحشيّ / ة العشوائيّ / لام ظّ لخصيّة كاذه الشّ 

عبي بالبشاعة يال الشّ اثي الأسطوري المعروف في المخمز الترّ هذا الرّ " الغول الكبير " العنوان في 

                                                 
 . 275،  ص . س . م _ )1(
 77 ، ص،   1ط ،سوريا اللاّذقية ، دار الحوار ،  صبحي حديدي : تر  ،سطورة و الرواية الأ: ميشيل زيرافا  _)2(
  .150، ص  ، 1985 ، 1ط ،سوريا  ،دمشق  ،دار طلاس  ،ار طاهر حجّ  :تر  ،  دبيةالأدب و الأنواع الأ: ؤلفين مجموعة من الم_ )3(

فقد  ،ار ي حكم شعبه بلغة الحديد و النّ الذ" دامص" ة تدور أحداثها حول شخصيّ  ،لوحة  ةن من اثنتي عشر كوّ تت ، 1992كتبها عام _(*) 
 ةامرأهي " وكا تي" و  ،شيء أضحى فراغا  فكلّ  ،ياع يأس و الضّ غمّس شعبه بال ،لى غول كبير إل ة ليتحوّ نسانيّ الإ لطة كل صفاتخلعت عنه السّ 

ليلتف  ،أسيرة  وذليلة  ،لى قصره إحضارها إلحصول عليها و ز الجيوش لالذي جهّ " دامص " كانت حلم   ،ة و العروبة رمز ا الكاتب للوطنيّ 
و عاد  ،و لم يعرف له قرار  ،الذي فرّ من القصر " دامص" ب طاحةالإمن ن الجميع ليتمكّ  ،حولها الجميع من داخل المدينة  و من خارجها 

 .م على المدينة لام يخيّ السّ 
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تكشف العلاقة بينهما استعاريةّ رمزيةّ ، قائمة على المشاة ،ف زوع الدّموي ،و النّ و القسوة 
صيّة مرهونة فات هذه الشخلتصبح كل تصرّ  ين وظيفة الدّال ووظيفة المدلول ،عن تناسب ب

  .وظيفة المدلول  الدّال و بإحالات
 أين قادة جيشنا المظفّرأين قادة جيشنا المظفّر ؟ ) لغضب موجة ا هُ و داهم: ( دامص «  

سريعا و قد ترامى بعضهم على بعض  يهرع قادة الجيش(؟ لمَ أبطأوا اليوم فلم يحضروا 
  )أمام رجليه
  .)1(» نحن عبيد لديك  –ك لبيّ –شبّيك ) بصوت واحد : ( قادة الجيش 

و علاقتها مع  و منطق الأحداث ،" ات الفاعلة الذّ " لتمثّ  هي من منظور عاملي ،           
  :تي يدها في المخطط الآسص المسرحي يمكن تجات النّ باقي شخصيّ 

  ليهالمرسل إ                  الموضوع                         المرسل             
  المواطن المسحوق/ اتمع الحصول على تيوكا                  ملك       يطرة و التّ السّ        

  
  المعارضـون "           دامص "  :الفاعل             المساعـدون         
  وسعالتّ /رمز للخلاص: تيوكا                                      قائد الجيش/الوزير      
  الضائع  هو صوت الماضي :يخ الشّ                      الحارس               /د المخبرين قائ     
  رجال السّلطة                                 في الحاضر / العساكر      
  : الفتى / شاب / كهل : و أعواا ، يُستخدمون                                   الجميع      
  .ية أجهزة السّلطة                                      رموز للشّعب المسحوق ثم الثائر لتقو      

  رمز لدعاة                 : الحمائم البيضاء                                                               
  لسلام الذين لم يسكتوا عن الحق ا                                                              

                                                                  .فأدخلوا السّجون و المعتقلات                                                                

                                                 
 . 183 ، ص ،الأعمال المسرحية غير الكاملة : عز الدين جلاوجي  _)1(
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شعبها في  تمارس القمع ضدّ  ياسي ،رمز للفساد السّ  ة بامتياز ،ة عدائيّ ا شخصيّ ّ إذن إ         
لمواطن في الكرامة حق ا" الموضوع " لى الحصول على ي إتعارض كل ما يؤدّ  ر    و العلن ،السّ 

  :يضا هذا المقطع الحواري فسي و الاجتماعي ، و هذا ما يفصح عنه أمن النّ و الحريةّ و الأ
  هل ترين ما أرى هل ترين ؟) ب للفتاة بتعجّ : ( الفتى «
  .ة رثة سوى أسمال باليّ ..ة لا شيء البتّ ) باندهاش (  :الفتاة  

  .سوى عيون حائرة و غصّة) و هو يدور هنا و هناك : ( الفتى 
  .)1(» ات مبهمات و حيرة سوى أنّ : الفتاة 

إنهّ وطن شاحب الملامح ، مهزوم من الدّاخل و الخارج ، بلغة متقطعّة ، استطاعت أن           
 اخل لا ينتهي عند حدود الدّ  لطة الذينحراف السّ ا اإّ  يّزة ،ة ممة جماليّ رؤيّ  لىتحوّل هذا الواقع إ

له  الذي يحشد" دامص " ه حلم نّ ، إ" يتوكا " المرموز له بشخصيّة لى ذلك الخارج لتجاوزه إ
  :مز ى هذا الرّ مواليه لتحقيقه  و الحصول عل

استعدّوا لخوض .. جعان لرّجال الشّ أيهّا ا.. استعدّوا أيهّا الأبطال ) خطيبا : ( دامص « 
  . النّصر أو الشّهادة ... النّصر أو الشّهادة .. غمار الشّرف تيوكا أو الموت 

  .)2(» النّصر أو الشّهادة  .. النّصر أو الشّهادة ) متحمسين( : الجميع
ة ة العالميّ ليّ يا المسرحية التي رمز ا الكاتب إلى الإمبر ة فيشكاليّ خصية الإإا الشّ            

جاوز و الانحراف و مع هذا التّ  يلفّ هذه الشّخصيّة ،رغم الغموض الذي لا يزال وسعيّة ،التّ 
رياّت و ب الذي استباح الح" الغول " عبي نحو مقاومة هذا ستوى الشّ المك الصّراع على يتحرّ 

  ".تيوكا" مز حول هذا الرّ  ليلتفّ  ة فسادا ،مّ الخيرات و عاث في الأ
  . ) 3(».. الموت للطاّغية .. المجد لتيوكا.. الموت للطاّغية .. المجد لتيوكا : جميع ال« 

                                                 
 . 188 ، ص . الأعمال غير الكاملة: عزالدين جلاوجي _ )1(
 202 ،ص . ن. م _ )2(
 . 210ص ، . ن . م _)3(



  
    

99 

 

 ت به إلى حتفه ،دّ طريقًا أ لاّ إ" دامص " اغيّة ة الطّ خصيّ ة هذه الشّ و لم تكن نرجسيّ          
  :لام و الاستقرارو على السّ  أويل ،الذي بقي مفتوحا على التّ 

عجنته ثمّ تقيّأته فتخطفّته .. انشقّت كفم الوحش و ابتلعته.. رض قيل ابتلعته الأ: يخ الشّ « 
    .. عليه لهب شواظ من السّماء فأحاله رمادا تذروه الرّياح  و قيل انكبّ .. الكواسر 

و قيل حلّت عليه لعنة الآباء و الأجداد ، فسلبه عقله ، فاندفع يهيم على وجهه ، يغرب 
  ..يها و لا يحيا جزاء نكالافي الشّعاب و الفجاج ، لا يموت ف

  .واسترحنا من الطاّغية : الفتاة  
  .سيعود لمدينة السّلام مجدها : المرأة  
  . )1(»سيعود لها عزّها :  1شاب 

لا قوّة  «ه ا تحيل على القاعدة التي مفادها أنّ ا جزئي لت رمزً ورة التي مثّ هذه الصّ  نّ إ            
ة ليست يمقراطيّ الدّ  نّ عب ، و إ بضعف هذا الشّ لاّ سلطان إبشعبه و لا هيمنة ل لاّ لحاكم إ

ا رمزً " دامص " ة لت شخصيّ فقد مثّ . )2(»عوب ة في حياة الشّ ها خيارات حتميّ لعبة و لكنّ 
ل لما تتيحه ل قناعة لدى القارئ المتأمّ ا لا تشكّ ّ أ لاّ لكل طواغيت العالم ، إ –أيضا  –ا ي كلّ 

ملئها بما يتناسب و عمليّة و تلحّ في  مستوى القراءة ، يّة من فراغات علىخصهذه الشّ 
  . التّأويل ، إذ يبقى الغموض يلفّ هذه الشّخصيّة 

حالة إ" دامص " ل هذا الاسم يشكّ  لاَ و إنّ السّؤال الذي يلحّ في الإجابة هو أ             
 قع لينقله الكاتبفأرقّت هذا الوا ة ارتبطت بما هو واقعي خاص ،ة سياسيّ لى شخصيّ ة إمرجعيّ 

ا يصعب تفجيره في مكان مً ا ملغّ ل رمزً يشكّ استفهاما  لاّ نا لا نخاله إنّ إلى ما هو متخيّل عام ؟ إ
  .آمن

                                                 
 . 221 ، صالأعمال المسرحية غير الكاملة ،: ن جلاوجي عز الدي _ )1(

زائر الج، دار المغرب للنشر و التوزيع  ،الغول بوسبع ريسان  ، )سنوسي مراد( ـل، ) وسبع ريسان بالغول ( ة مة مسرحيّ مقدّ : عرج لأواسيني ا_ )2(
 5 ،ص  ، 2005
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ة التي كانت ياسيّ روف السّ لى الظّ ، و إ 1992لو عدنا إلى زمن الكتابة و هو عام              
 غويةّ ،موز اللّ ة و بعض الرّ راميّ حداث الدّ لأالعربي في هذه الفترة التّاريخيّة ، و إلى اتحيط الواقع 

ثام عن هذه لّ نميط ال سميّة ، ربما نستطيع أنلى التّ صيّة و إكت مستوى البنية النّ التي حرّ 
  .ة و نسقط القناع عنها خصيّ الشّ 

ه نوع من نّ إ" صدّام " من الإبدال ، اسم  ءيمكن أن تشكّل مع شي" دامص " إنّ كلمة          
 ة بمصيرة الواقعيّ خصيّ لى تلاعب هذه الشّ إ –حسب رأينا  –الحروف الذي يحيل عب باللّ 

و الخارج  ه فوضى الاستبداد و القهر ،اخل الذي تعمّ هذا الدّ  شعبها في الدّاخل و الخارج ،
رمز  لاّ إ" تيوكا " ، و ما ) إيران / حرب الخليج ( الجوار  به في حروب مع دولج زّ الحيث 

هذه  راودهذا الحلم الذي كثيرا ما  ، 1992عام " صدام" اجمها التي ه "لكويتا"ل
حداث ر الأهو  تطوّ  ،كثرأويل أز هذا التّ و ما يعزّ  سع و الانتشار ،و تحقيقا للتّ  خصيّة ،الشّ 
" ة مزيّ ة الرّ خصيّ في امتلاك الشّ " دامص" ولادا عن حكم هذا الغول و تشابكها و  راميّة ،الدّ 

  ".تيوكا 
غويةّ التي ل في القرائن اللّ ويل فتتمثّ أة التي ساهمت في مثل هذا التّ غويّ حالات اللّ ا الإأمّ             

، فلا شكّ  أنّ ) فرات ، شطّ العرب( لمكان و تاريخ هذا المكان ، مثل لى ارمز ا الكاتب إ
 ّراها مقصودة عملت على و هي قرائن ن ساس بأرض العراق ،ا موجودة بالأالقارئ يدرك أ

  .اهن الذي انطلق منه الكاتب فرض نفسه على الرّ  ضع معينّ ،و 
استدعاء « ه إنّ  ،,اني ه غير مجّ نّ على أ" أحلام الغول الكبير " عنوان  كما راهن            

القارئ الى نار النّص ، و إذابة عناقيد المعنى بين يديه ، إنّ له طاقة توجيهيّة هائلة ، 
     )ا ا أدبي إكراهً (علامية التي تمارس على القارئ  ه الإص وواجهتفهو يجسّد سلطة النّ 

حيث ،  )1(») ليه اخضاع المرسل إ( امي إلى و الرّ ) الدّال على النّص ( ل الجزء و يمثّ 
 يكتاتوريةّ ،لتشخيص الممارسة الدّ " الغول  "ة خصيّ حسن من هذه الشّ ف ألم يجد المؤلّ 

                                                 
 101، ص  ، 1997آذار / عدد مارس  ،نادي جدة  ، نقدعلامات في المجلة ) الرواية شعرية : (علي جعفر العلاق _ )1(
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فالحاكم الذي يحكم مدينة أو دولة «عوب  فكلاهما منبوذ في الوجدان الجمعي للشّ 
ورة التي و هكذا يمكن اعتبار الصّ ، )1(»بالحديد و النّار هو أشبه ما يكون بالغول المتوحّش

احة يكتاتوري الذي تعرفه السّ ظام الدّ نموذجا للنّ " دامص " ة راميّ ة الدّ خصيّ رسمت لهذه الشّ 
ة في جميع ياسيّ حضور القضايا السّ  خاص ، اسيّة في عالمنا العربي بشكل عام ، و بشكليالسّ 

بلورا و تحديد موقف  يتمّ  ة ،رمزيّ و ية بطريقة فنّ  )عز الدين جلاوجي(خطابات الكاتب 
  .منها

  :الشّخصيّة الانتهازيةّ الوصوليّة _ 2             
على هذا  و المسرحيّة ،) عز الدين جلاوجي(باين في عرض شخصيات يستمر التّ               

ة مظهر من ة الوصوليّ ة الانتهازيّ خصيّ و الشّ  ، صا داخل بنية النّ أساس الوظيفة التي تؤدّيه
متاحة بل الخص الذي يسلك كل السّ الشّ « اا بأّ باين و يمكن تعريفهمظاهر هذا التّ 

      هداف يتعارض ، و إن كان تحقيق هذه الأة المرجوّ  جميعها من أجل تحقيق أهدافه
ص المسرحي للكاتب لم يكشف صراحة عن مثل هذا النّ  نّ ، و إ) 2(» خرين و مصالح الآ

في مسرحيّة " النّاعس"موذج في شخصيات و يتجلى هذا النّ ا نراه يلُبسه قناعا نمّ موذج و إالنّ 
ك شخصيّة و كذل" مسالبحث عن الشّ "في مسرحية " الربّيب"و " التّاعس و النّاعس"
  ".و سلطان المدينة خلة النّ "في مسرحيّة " الرّسول"

و انحصرت أساسا  مزية في المسرحيّةخصية الرّ الشّ " اعسالنّ  "فبداية مثلّت شخصيّة              
اث ة الذي استمدّه الكاتب من الترّ خصيّ فاسم هذه الشّ  في الانتماء إلى الفكر البورجوازي ،

      الاجتماعي  لصّراعلالات حول هذا المعادل الموضوعي ، و بين موضوع اله دمّ عبي يحالشّ 
ذا تأثير فعّال على كل " اعسالنّ " ، لقد كانى المستوى الوطني و العربي ياسي علو السّ 

       " اعسالتّ " ة  كان يعيش على كاهلة في المسرحيّ ة محوريّ فهي شخصيّ  أحداث المسرحيّة ،

                                                 
  158، ص ، ح الجزائري ر توظيف التراث في المس:  ليلانيثأحسن _)1(
 152 ،ص 2000 ، الأردن  ،دار الكندي للنشر و التوزيع  ، )ابراهيم نصر(الروائي في أعما ل السرد : هيام شعبان _)2(
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          واكلتي تحيل على التّ مزية اللالة الرّ ليتوافق مع الدّ  ، سميةو لهذا اختار الكاتب هذه التّ 
دة و التي يمثلها في بنية اتمع المتعدّ خاذل ، و بالتالي الانتهازيةّ ، و إن كانت لبية و التّ و السّ 

و من ثمّ  لا تتحمّل « اس قد ساهمت في خلق مثل هذه الفئة من النّ " التّاعس"ة المسرحيّ 
ظافر عوامل اقتصاديةّ  و سياسيّة           الشّخصيّة الانتهازيةّ المسؤوليّة وحدها ، بل تت

  :، و هذا ما يفصح عنه الحوار الآتي )1(»و اجتماعيّة في خلق هذا النموذج 
  .أحصل على طعامي و كسائي و أنا نائم.. أحسن منك :  النّاعس«

  .و لكن .. نائم ملء جفونك .. صدقت : التّاعس 
  ؟ لماذا تفلسف كل شيء ؟ها الغبي يّ و لكن ماذا أ) مقاطعا: (اعس النّ 

  .صدق من قال تفلسف الحمار فمات جوعا: التّاعس  

  .أنا لم أمت جوعا منذ ولدت :النّاعس 

  .أيها الغبي ّ ... لأنّك تأكل من جهدي :التّاعس 

ما عليك إلاّ أن تستريح ، تخلد إلى الرّاحة التّامة و سيسوق االله لك .. أحسنت : النّاعس  

  .   ليخدمك  تاعسا

أنت محقّ و االله ، لست لوحدك .. صدقت .. أكاد أقتنع ) متراجعا عن اندفاعه : (لتّاعس ا

الأرض ملأى بالمتطفّلين في عالم .. ا مضى من عمرك متطفّلا عليّ من قضيت ممّ 

  .  )2(»اء الأشقياء مثليبالأغبيو ملأى  لنّباتات و الطيّور و الحيوانات ،ا

                                                 
 248، ص ،  2000 ، ليبيا  ،مجلس الثقافة العام  ، وائية عند حسن مصطفى الشخصية الر : لم شالأ حسن أحمد علي _)1(
 . 17الأعمال المسرحية غير الكاملة ، ص ، : عز الدين جلاوجي _)2(
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الأمّ "في مسرحيّة ) شجاعة(تشبه في جزئيتها شخصيّة الأمّ " النّاعس"و لعلّ شخصيّة          

، و فيها تستغلّ تلك  1939عام ) / Bertolt Brechtبريختبرتولد (لمؤلفّها " شجاعة

الأمّ ظروف الحرب و تنتهزها لتكسب المال و تحقّق ربحًا ، و كان يراد منــــها إثارة مشاعـــــــر 

لكنّها أثارت مشاعر الإعجاب ، و إنّ هذا الشّعور قد ينتاب الازدراء و المقت و الإدانة و 

عن حلمه " النّاعس"القارئ في منعطف من منعطفات الأحداث الدّرامية عندما يكشف هذا 

  : الأبدي و هو الوصول إلى السّلطة 

  . أنا أحلم أن أكون أميرا : النّاعس « 

  أميرا ؟؟؟) بحيرة: (التّاعس  

  ملكا تخضع له الرّقاب و تركع له الهامات و ترتعد له القلوب.. يما بل ملكا عظ: النّاعس  

  .أنت تحلم بالمستحيل : التّاعس  

  ) 1(»يا أتعس خلق االله أجمعين.. ليس في الحياة مستحيل يا تاعس : النّاعس  

الرّمزي هذا الحلم و إن حمل في ظاهره الدّلالة على الرّغبة في السّيطرة ، فإنهّ في بعده            

الشّامل يحمل معنى الانتقام من رموز الواقع الاجتماعي المتمثّل في جهل الرّعيّة بحقوقها و الرّضوخ 

بامتياز ، و هذا ما حقّقته " التّاعس"للأمر الواقع ، دون السّعي نحو تغيير هذا الواقع الذي يمثلّه 

، الذي ساقه  ! فة و الحظّ السّعيدالشّخصيّة الانتهازيةّ في اعتلاء كرسي السّلطة عن طريق الصّد

إليه الغراب رمز التّقاليد الباليّة الذي حطّ على رأسه فرفعه الجميع فوق رؤوسهم لتقطّع بعد ذلك 

                                                 
   . 18 ،ص . س . م _)1(
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فقد أوضحها النّص  ة ،و لا نحسب أنّ القارئ يتفاجأ بمواقف هذه الشّخصيّ بحدّ سيف سلطته ، 

في كتابه ) أرسطو(لفعل و لعلّ هذا ما دعا إليه منذ المشاهد الأولى من المسرحيّة ، و قبل وقوع ا

             اشترط على الكاتب المسرحي تصوير الشّخصيّة متناسقة في أفعالها «حين " فنّ الشّعر"

  .حتى تحقّق عنصر الإقناع لدى المشاهد ،  )1(»و تصرّفاتها

البحث عن مبررّات فعل  ة بتطوّر الأحداث فلم تستدع منّاهذا ما حقّقته هذه الشّخصيّ         

، و إنمّا " التّاعس"، أو على المستوى الخاص " الرّعية"القمع الذي تمارسه إمّا على المستوى العام 

ة ، رغم نظمة العربيّ ة الأة ، انتهازيّ ا للانتهازيّ ة باعتبارها رمزً نجدها تكشف عن أبعاد هذه الشّخصيّ 

ة قائمة على ء ، إلا ّ أنّ العلاقة تبقى انفصاليّ الانتماء الواحد و خروجها من رحم هذا الانتما

  .و الاستبداد و التّسلّط  القهر

على مستوى  ا سواءيمثّل مستوى رمزي " البحث عن الشّمس"ة في مسرحيّ " الربّيب"أمّا             

، إذ         جاء اعتباطيا " الربّيب"التّسميّة أو الدّلالة ، فلا نظنّ أنّ اختيار الكاتب لهذا الاسم 

المواقف المرتبطة  أثير الذي يحدثه اسم العلم يأخذ قيمته من كونه يشير مجموعةالتّ  ««««

  ). 2(»»»»بمجرّد ذكر اللّفظ  بهذا اللّفظ ، و هذه المواقف تستدعى

فأوّل ما يثيره هذا الدّال في ذهن المتلقي ما اصطلح عليه العرف لاجتماعي ، أنهّ الفتى             

ليصبح تحت كنف زوج أحدهما ، هذا المعنى الذي ينزاح بدوره ) الأب/الأم(أحد أبويه  الذي فقد

                                                 
 . 158، ص ،  2001،  1مدخل إلى علوم المسرح ، دار الوفاء ، الاسكندريةّ ، مصر ، ط: أحمد زلط _)1(
 . 156 ،إبراهيم نصر ، ص  لرد الرّوائي في أعماالسّ : عبان ش مهيا_) 2(
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إلى دلالات و إيحاءات منها الفقد ، الشّعور باللااّنتماء ، و التّشتّت ، و اللاّشرعيّة و السّعي 

  .الدّائم لإثبات شرعيّة ما ، إضافة إلى مشاعر الرفّض و الازدراء من طرف من هو تحت كنفه 

و مماّ لا شكّ فيه أنّ هذا المعنى الذي يتيحه الاسم له علاقة ويةّ هذه الشّخصيّة التي          

أنّ الكاتب المسرحي ذو الأصالة لا يعنى بالضّرورة بخلق «تشكّل رمزاً لواقع ما على اعتبار 

،  و هذا )1(»أناس واقعيّين ، أحياء بقدر ما يعنى بتجسيد بعض مظاهر التّجربة في شخصيّاته

ما حقّقه الكاتب من خلال تجسيده لهذه الشّخصيّة المسرحيّة ، معتمدا الترّميز و التّشفير ، مستفزاّ 

  . المتلقّي حتىّ يفتح أمامه مجال التّأويل

أو بمعنى أيديولوجي أو ) باختين(بمحمّلة بمضمون على حدّ تعبير _ التّسميّة_إذن فالكلمة         

  المضمون ؟ و ما هي هذه الأيديولوجية ؟ و ما علاقة هذا المضمون بالواقع؟ واقعي ، فما هو هذا 

بيت "ملازمة لحالة واحدة هي دخولها المكان " الربّيب"تظهر هذه الشّخصيّة المسرحيّة         

  " : ملك الشّمس و حلفائه"و الإصرار على ملازمته بإيعاز من الشّخصيّات المساعدة لها " المقهور

اسمع جيّدا نحن سنقوم بإلهاء هذا الغبيّ و نشغله بالحديث       ) لربيبه: (مس ملك الشّ «

  .و أنت تسلّل خلسة و ابن بيتا لك في ركن بيته 

  .و لا تخش شيئا ، إناّ معك لن يمسّك بأذى أبدا أبدا : الحليف  

المقهور هذا ماكنت أحلم به و أتمنّاه ، إنّ الحقد الذي أحمله لهذا ) فرحا: (الرّبيب  

  . المغرور يهدّ الجبال الرّواسي و يخسف بالأرض خسفًا 

                                                 
 . 30 ،، ص  1963ة ، القاهرة ، مصر ، سسة العامّ ؤ فايز اسكندر ، الم: ، تر  بسن إلى إليوتة من إالمسرحيّ : ريموند ويليامز _) 1(
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  .و ها نحن نحقّق لك ما تمنّيته و حلمت به : الحليف  

لا تنسوا أنّ هذا من حقّي ، لقد كان لي الدّور الأساسي في سرقة الشّمس منه ،     : الرّبيب  

  .و تخديره كلّ هذه القرون 

  .لفضل أبدا ، المهمّ أن تنفّذ ما نأمرك به لن أنسى لك هذا ا: ملك الشّمس  

سأقيم بيتًا لي داخل بيته ، و لكن ما عساي أن أفعل له إن هو ثار ضدّي ، كيف : الرّبيب  

  أواجهه ؟ 

سنوّجه غضبه إلى هيئة الأخوّة و الوئام ، ألست أنت الذي أوحيت لنا : ملك الشّمس  

  . بفكرة إنشائها 

  .إتفّقنا إذن : الرّبيب  

اختف هناك ، و حينما نشغله نحن بالحديث تسلّل أنت إلى الدّاخل       : ملك الشّمس  

  )1(»»»»)يختفي الرّبيب للتّسلّل(و شيّد بيتك بسرعة 

رمز أمريكا          (بعينه و الدّلالة الرّمزيةّ لمالك الشّمس و حلفائه صرار على مكان لإإنّ ا       

فقد اتخّذها الكاتب رمزا للاحتلال " الربّيب"مزي لشخصيّة ، يكشف عن البعد الرّ ) و حلفائها

الاسرائيلي ، و كذا التّعبير عن حالة اليهود قبل دخولهم فلسطين ، فقد عاشوا حياة التّشرّد           

و اللااّنتماء و تحمّل العالم عبأهم ، إلى أن تمكّنوا بالدّسائس و المؤامرات و التّواطؤ مع القوى 

                                                 
 . 59_ 58، الأعمال المسرحية غير الكاملة ، ص ص : عز الدين جلاوجي _)1(
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التي رأت في ذلك فرصة سانحة للتّخلّص من هذا العبء فعملت على فرض وجودهم في الأجنبيّة 

  : ، و  هذا ما اعترفت به هذه  القوى و حلفاؤها  1948قلب فلسطين ، منذ وعد بلفور 

  . هذا الفأر للنّقر من جديد عاد لقد ) و قد ظهر مع حليف له: (ملك الشّمس ««««

         جزا ، حا هكذا سيهدّم الجدران التي تقف أمامهو ما العمل ؟ إن تركناه : الحليف  

  .و سيشاركنا إذن في الشّمس 

  .عندي فكرة قد تكون ناجحة : ملك الشّمس  

  هاتها لا فظّ فوك ؟ : الحليف  

  .ربيبي : ملك الشّمس  

  و ما به ربيبك ؟ : الحليف  

  .اركنا كلّ شيء هو الآن ليس له بيت ، هو يسكن عندنا فقط و يش: مالك الشّمس  

  هذه حقيقة و ماذا تريد أن تفعل ؟: الحليف  

الحقيقة أنّي سئمت من ربيبي ، فهو يتدخّل في شؤوني و يطمع في : ملك الشّمس  

  . أملاكي

  .لقد حذّرتك من كلّ ذلك : الحليف  

  .ما دمنا قد اتفّقنا سنضرب عصفورين بحجر واحد ) فرحا: (ملك الشّمس  

لن أخالف لك رأيا ، فما عهدتك إلاّ حصيفا ، سديد الرّأي و الرّبيب ) مذعنا: (الحليف  

  .مثلما يشكّل عليك خطرا يشكّل عليّ خطرا أيضا ، بل و على كلّ الحلفاء 
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،        " المقهور"إذن نحرّض ربيبي ، بل حرّضه أنت على أن يسكن مع : ملك الشّمس  

أن ينقر الجدار علينا فيقلق  و هكذا سنتخلّص من الرّبيب و نشغل المقهور عن

    ) ) ) ) 1111((((»»»»راحتنا

فكما هو واضح من الحوار ، أنّ المستفيد من هذا الصّراع العربي الاسرائيلي هذه القوى         

أن يكشف عن هذه المفارقة ، و عن عدم ) عز الدين جلاوجي(العظمى و تحالفاا ، و استطاع 

ير ، فما أخذ بالقوّة لا يردّ إلاّ بالمثل ، فالطرّيق جدوى اللّجوء إلى كلّ ما هو سياسي لتقرير المص

  . الوحيد هو العمل الثّوري المسلّح ، و هذا ما جسّده في آخر النّص الدّرامي 

تمثّل الانتهازيةّ الأجنبيّة " النّخلة و سلطان المدينة"في مسرحيّة " الرّسول"أمّا شخصيّة         

بصفته سفيرا يمثّل _  مدينة النّخيل_)2(وافد إلى البلاد العربية بامتياز  فهو يجسّد نموذج الأجنبي ال

دولة بني الأشقر التي ترمز إلى الغرب ، و مجيئه إليها مرتبط بوظيفة معيّنة ، هي خدمة مصالح 

دولته في المنطقة  و التّحدث باسمها ، و هو يتميّز بالفطنة و الذكّاء و الدّهاء ، يسعى إلى إخضاع 

  : ديد للأطماع الأجنبية و تكريس التّبعيّة السّلطان الج

إنّ الواجب يدعونا أن نطوي العداوة السّوداء ، و أن نمدّ جسور المحبّة         : الرّسول « 

  .و التّآخي 

  ! كم عانينا زمان الشّيخ الأمير: السّلطان  

                                                 
 .  57 ،ص  .س . م _)1(
 . 201 ، ، ص  2004، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، _ عربي_فرنسي _إنجليزي _القاموس السياسي : عة من المؤلفين و مجم_)2(
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سّلطان  و ليس ال.. ذاك زمان مضى ، و هذا زمان أهلّ ، و أنت عاقل ذكيّ : الرّسول  

        . )1(»»»»كالأمير

الأجنبي في سياسة البلدان العربيّة ، و هو سلوك غير قانوني  (*)إنهّ يشكّل رمزا للتّدخّل          

لأنهّ موجّه لانتهاك سيادة الدّول ، و المسّ باستقلالها و سيادا ، حتىّ يصل أحيانا إلى حدّ 

عة التي تنتهجها الدّول العظمى و هو رمز للديّكتاتورية المقنّ  (compulsion)الإكراه 

الاستعماريةّ لإرغام الدّول الأخرى لفعل معينّ ، سواء بطريقة مباشرة أو غير  مباشرة ، كما هو 

  : الحال بالنّسبة لهذه الشّخصية 

  .كأنّي أرى على وجهك سحائب الاكتئاب : الرّسول « 

  .هموم جمّة تشغلني : السّلطان  

  .ك نحن تحت تصرّف: الرّسول  

  أصحيح ما تقول ؟ ) فرحا: (السّلطان  

  أفي ذلك ما يثير العجب ؟ : الرّسول  

  . إنّ الأمير ليفاجئني : السّلطان  

  .جرّب تر : الرّسول  

                                                 
  . 286 ،ص . الأعمال المسرحية غير الكاملة: عز الدين جلاوجي _) 1(

و هـي عقيـدة تتبنّاهـا الدّولـة في سياسـتها الخارجيـة ، حيـث تؤكّـد علـى ،  (Interventionisme)" التّدخليـة"يشتقّ  من التّدخّل مصـطلح _(*)
ل العظمى التي تملك مصـالح مشـتركة عـبر و التّدخّل في القضايا الدّاخلية لدول أخرى لتحقيق المصالح أو حفظها ، و غالبا ما تتبنىّ هذه السّياسة الدّ 

 , Dictionnaire Encyclopédique De La Langue Française , Alpha , Paris:  نظــريالعـالم ، للمزيــد 
1998,P671 .  
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  .ضقت ذرعا بأهل سلطنتي : السّلطان 

  )1(»»»»..لا  تلمهم ما يزالون رعاعا: الرّسول  

الدّاخليّة لهذه المدينة المستهدفة ، إنهّ التّدخّل الذي إنهّ يسعى لتغيير البنيات السّياسيّة            

ما يؤدّي إلى إثارة النّزاعات الدّاخليّة و المساهمة في تفعيلها و استمرارها و هو ذا _ غالبا_

يؤجّج النّزاع الدّاخلي بين السّلطان و الرّعيّة تحت غطاء السّعي إلى "  الرّعاع"الوصف للرّعيّة  

  .دة الصّلح و المساع

على صعيد آخر فهو رمز للأجنبي المتعالي الذي يرى فيمن ينعتهم بالشّرقيّين سوى           

مظاهر التّخلّف و الفوضى و الانغلاق ، و هو في ذلك لا يميّز بين شرقيّ و آخر ، فكلّ من 

رة الصّو ««««ينتمي إلى الشّرق هو عنده في حكم المتخلّف ، و إننّا لا نخال هذه الصّورة إلاّ 

لت لديه منذ العصور ك الموجودة في ذهن الرّجل الأوروبي عن العربي المسلم التي قد شُ 

الإحساس بالتّفوّق الحضاري و الشّعور  ««««، و هي صورة تمعن في الاحتقار و  ) 2(»»»»الوسطى

تّاريخ ،      إّا رؤية مليئة بالدّونيّة ، ورثها هذا الإنسان الغربي عبر ال ) 3333(»»»»بالتّعالي على الشّرقيّين

و لا يزال يختزنه في ذاكرته و أيضا فهو رمز للأنا الغربيّة التي تعتمد فكرة  الإلغاء و الاقصاء       

في علاقاتنا مع الغرب و عدم _ حاليّا_و مع ذلك فإنّ محاولة خلق توازن  )4(و الاحتواء و التّبعيّة

                                                 
 . 286 ،ص . الأعمال المسرحية غير الكاملة: عز الدين جلاوجي_)1(
لّغة العربية و دب المقارن ، قسم اللأدولة في ا دكتوراهصورة  الغرب في الرّواية العربية ، المشرق العربي نموذجا ، مخطوط أطروحة : ليلى جبّاري _)2(

 . 153 ،، ص 2006_2005جامعة منتوري ، قسنطينة ، الجزائر ،  ا آدا
 . 228 ،ص . س. م _)3(
 ،، ص  1997 ، 2ط مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، لبنان ،، ) الغرب_الإسلام _العروبة ( مسألة الهوية : بد الجابري امحمد ع_)4(

130.  
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ا هو آت من الغرب ، قد يساهم في مسار الانسياق وراء التّعصّب و الانعزالية و عدم رفض كلّ م

  .، و خلق حوار الحضارات  )1(التّطوّر و التّواصل مع الآخر

و يمكن الإقرار أنّ كلّ ما كان يصدر عن هذه الشّخصية هو انعكاس لخصوصية هذه         

صريح          الرّؤية العدائيّة لكلّ ما هو عربي ، دون أن يعتمد الكاتب لإبراز هذه الرّؤية على التّ 

  .و المباشرة بل اعتمد على الترّميز و الايحاء 

المسرحيّة من خلال النّماذج المدروسة عرضت ) عزّ الدّين جلاوجي(و نخلص إلى أنّ أعمال       

لواقع الشّخصيّة الدّراميّة بتوظيف تقنيّة الرّمز على مستوى الدّال و المدلول ليوحي ا إلى مختلف 

نجدها تفرض وجودها على مستوى الواقع العربي الآني، هذا الواقع الذي اهتمّ به النّماذج التي 

المؤلّف و حاول تعريته ضمن التّنويع في أنماط نماذجه المسرحيّة بين وطنيّة وعدائيّة و انتهازيةّ 

وأخرى مهمّشة شكّلت كلّها بؤرة التّوتّر في المشاهد المسرحيّة تلتفّ كلّها لتصوّر مشاهد من 

لحطام العربي برؤية تفاؤليّة نزعت إلى انتصار النّموذج الإيجابي الوطني المناضل وقهر كلّ سلطة ا

  تسعى لتحنيط هذا الوطن
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  رمزيةّ الفضاء: أوّلاً 
م العناصـــر الـــتي تســـهم في مـــان مـــن أهّـــالزّ  فضـــاء المكـــان و ارســـين علـــى أنّ فـــق أغلـــب الدّ يتّ        

و لا  ، تحــرّك فيــه الشّخصــياتت الــذي تــدور فيــه الأحــداث و الإطــارلأنــّه رامي، تشــكيل البنــاء الــدّ 
هــو عنصــر مركــزي في تشــكيل ف ، غيرهــا مــن عناصــر البنـاء المتكاملــة خصــية وفي دوره عــن الشّ  يقـل 

و إلاّ  مـــان و المكـــان ،لا يمكـــن أن نتصـــوّر حـــدثا دراميـــا معـــزولا عـــن الزّ «رامي إذ العمـــل الـــدّ 
 ي، و يجعـل المتلقّـ ةالمسـرحيّ  ةتحوّل إلى كلام عابر لا يترك أدنى وقع على تنظيمات العمليـّ

ــــه ــــرض المســــرحي ومســــاره و منعرجات ــــات الع ــــدا عــــن معطي ــــكّ كوداتــــهو عــــاجزً  بعي               ا عــــن ف
  د إطـار لاسـتيعاب الأحـداثصـور، لا يمكـن أن يكـون مجـرّ مان ـذا التّ الزّ  فالمكان و ،)1(»شفراته و

ــــل يلعــــب كــــلّ  ــّــ ب ــــو  ةيكتســــي أبعــــادا فنيـّـــ و ا،منهمــــا دورا محوري ــــه تســــقط العناصــــر  و ة،دلاليّ          بدون
  .تفقد خصوصياا الوظائف الأخرى في الفراغ و و
ليسـت  هـذه المحاكـاة  أنّ  إلاّ  ،) أرسـطو(،كمـا ورد عنـد  المحاكـاة المسرح هو فـنّ  مع أنّ  و          

       ):Paul Ricœur/بــول ريكــور(في هــذا يقــول  و ابتكــار، بــل إنتــاج و، إعــادة إنتــاج الواقــع 
ص المسـرحي والـنّ )2(»»»»ل مـا نسـتعيره إلـى شـيء آخـرهـا تحـوّ لكنّ  و ، سـتعير مـن الحيـاةنما ربّ ««««ـف

ة تعيـد إنتـاج الواقـع ة لفظيـّأو آلة لغويّ  ، ة تنقل الواقعأن يكون آلة تصوير فوتوغرافيّ ينأى ذا المعنى 
ة حال لا تقدر الكلمة في أيّ «««« )أودونيس(في ذلك يقول  و ، ةذاا وسيلة رمزيّ  غة في حدّ اللّ  لأنّ 

 ةم فـــي تفســـيرها لـــه صـــورة حقيقيــّـلـــه أو تقـــدّ لا تقـــدر أن تمثّ  و ، أن تكـــون بـــديلا عـــن الواقـــع
مع السّـ إدراكه عن طريق حاسـتيّ  دائما الموجود في الواقع الذي يتمّ  امان ليسالزّ  فالمكان و )3(»»»»عنه

) Ecart( تجريــدي عــن طريــق الانزيــاح وف يطبعــه في الغالــب بطــابع ذهــني المؤلــّ نّ و البصــر، بــل إ
 د إذ يمكـنيتعـدّ  قطع عن أن يتضـاعف ونه لا يإنّ  ، عبير الأدبي معنى واحدفليس للتّ ««««مز والرّ 

                                                 
  .43، ص ،  خطاب التأسيس في مسرح النقد: اب محمد جلال أعر _) 1(
  .45، ص،  2009، 1ط ، المغرب، التنوخي للطباعة والنشر  -دراسة نقدية-  جمالية المكان في قصص إدريس الخوري: أحمد زنيبر _) 2(
     1999، 1ط ، المغرب، بي، الدار البيضاء سعيد الغانمي، المركز الثقافي العر  :، تر)فلسفة بول ريكور(الوجود والزمان والسرد : ريفيد وورد_) 3(
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وعـن الآخـر  ، ه حقيقـيتقـول البلاغـة عـن أحـدهما بأنـّ ،لكلمة واحدة مثلا أن تحمـل معنيـين 
س بـين المـدلول يتأسّـ )Espace sémantique(بأنـه مجـازي هنـاك إذن فضـاء دلالـي

متـــداد نه أن يلغـــي الوجــود الوحيـــد للاوهـــذا الفضـــاء مــن شـــأ، ول الحقيقــي المجــازي والمـــدل
ص المكـــان إلى بعــد رمــزي مـــن أبعــاد الـــنّ  مــان ومــن الزّ  ل كـــلّ ــذا يتحــوّ  و )1(»»»»للخطـــاب الخطــيّ 

ي أحشـاء ة فـالمتخفيـّ ة وة الغـوص فـي أعمـاق البنيـة الخفيـّإمكانيـّ««««ا مـن مله رامي لما يمنحهالدّ 
فتحة قابلـة ة منل علامة دلاليّ ا يشكّ مفكل منه ،)2(»»»»تناقضاته أجوائه ورصد تفاعلاته و ص والنّ 

 لا مـن خـلادلالي  ا وصي ذهني بإعادة تشكيل الفضاء النّ  يقوم القارئ أو المتلقيّ  ، أويلالتّ  للقراءة و
هو ما سنحاول الوقـوف عليـه في هـذا  ،و ةصيّ المعلومات النّ  ره لهاعتمادا على ما توفّ   عملية القراءة

  .راسة الفصل من الدّ 
  لا يمكــن نفيــه وارد و ا كفضــاء داخــل العمــل الأدبيمــمســألة ارتباطه فيــه أنّ  ا لا شــكّ ممّــ و        

 : ة الزمـان فهمـا بعبـارةة المكان رهـين بالإحسـاس بفعاليـّإذ الإحساس بفعاليّ  ، فلا مكان دون زمان
  راسـة لتيسـير الدّ البـاحثين يفصـلون بينهمـا إلاّ  ياق أنّ في هـذا السّـ فـلا نظـنّ  )3( وجهان لعملة واحدة

  .رامي الأخرىتداخل مع عناصر البناء الدّ  تشابك و د وبينهما علاقة توحّ  فالعلاقة تبقى

  :رمزيةّ المكان المسرحي-1  
دة مـع بـاقي يـدخل في علاقـات متعـدّ ،  يـل المسـرحي خيالمكان عنصـر هـام في خطـاب التّ           

      الأحـــداث خصـــيات ولا يمكـــن أن ينفصـــل عنـــه كالشّ  ه جـــزء مـــن كــلّ إنــّـ ، راما الأخـــرىعناصــر الـــدّ 
ل فيتحــوّ  ، الحــدث من والــزّ  خصــية وه يــرتبط بالشّ بصــورة عامــة إنـّ و، ...ؤيــّةالرّ  غــة واللّ  راع والصّـ و

رامي للأحـداث ، نظـيم الـدّ في التّ  الـةة فعّ ة يسـهم بكيفيـّيـّضمن هذه الكلّ  و ، ة تكون مطلقةيّ إلى كلّ 
ا عنصـرا أساسـيّ  الي يضـلّ بالتـّ و، ذا المعنى فهو مـرتبط دومـا بالأحـداث  و، راما فالمكان خديم الدّ 

قــاد المحــدثون ث النّ تحــدّ  و لقــد ،  أبعادهــا قــا دلالاــا ومعم  ، راميــةتقــديم المواقــف الدّ  و دفي تنضــي
                                                 

Gérard Genette , figures 1 , Ed : Seuil , Coll ,« Points» ,Paris , 1976 , PP,46-47
.(1)                   

  . 60، ص،  بنية النص السردي: حميد لحمداني _) 2( 
    21 ، ص جمالية المكان في قصص إدريس الخوري،:  أحمد زنيبر _ (3)



  
    

115 

 

ة خصـــيّ لالي انطلاقـــا مـــن الشّ ثوا عـــن الفضـــاء الـــدّ كمـــا تحـــدّ  ، لـــم مكـــانيعـــن الفضـــاء الجغـــرافي كمعْ 
فظ الواحــد فــاللّ  ، ص لا يفتــأ أن يتضــاعفمعناهــا داخــل ســياق الــنّ  لأنّ  ، غــةة الــتي تثيرهــا اللّ لاليــّالدّ 

  .معناه اازي  أن يحمل على الأقل معناه الحقيقي و عند خضوعه لأسلبة معينة لا بدّ 
 ، مزالرّ  على الأديب إيجاد وسائط لا حصر لها بين الواقع و و ، زاهكذا يغدو المكان رم و        

غاســــــون (كمــــــا يقــــــول  و ، نــــــات المكــــــان كــــــل مــــــا تــــــوحي بــــــه مــــــن معــــــنىإذا أراد أن يعطــــــي لمكوّ 
علينا في الواقع أن نوجد وسائط لا حصـر لهـا بـين ««««فإنهّ  )Gastan Bachelard/رباشلا

مزيـة تشـمل هـذه الرّ  و )1(»»»»كل ما توحي به من حركة  الواقع و الرّمز إذا أردنا أن نعطي للأشياء
الشّــيء يمكــن أن يلعــب دورا «««« فحــتىّ ، بمــا في ذلــك الأشــياء  ، نــات الفضــاءفي الحقيقــة كــل مكوّ 

ومن جانب آخر يحمل دلالة (...)فيشير إلى حقيقة واقعيّة في العالم الخارجي (...)مزدوجا 
 مزيــة الــتي أتيحــتالرّ  أنّ  فــلا شــكّ ،  ))))2((((»»»»ة فــي الــنّص إذ يجــب أن يكــون حــاملا للمعنــىخاصّــ

فمــنهم مــن جعلــه  ، دةلــوه قيمــا متعــدّ نــت الأدبــاء مــن أن يحمّ هــي الــتي مكّ  ، عناصــره للفضــاء بكــلّ 
      اريخ، أو تعبـــيرا عـــن الإحســـاس بالغربـــة رمـــزا للتّـــ ومـــنهم مـــن جعلـــه ، خوصا عـــن مطـــامح الشّـــمعـــبرّ 

  .غيرها ة واجتماعيّ  ة وأبعادا فلسفيّ  لهو العزلة، ومنهم من حمّ 
ة يـّـن، غ مفتوحــة كبــيرة لمغيرة دائمــا إلى عــواالأديــب المقتــدر يتــوق إلى تحويــل العــوالم الصّــ و         

المكـان يعنـي الارتبـاط الجـذري بفعـل  فالمكان يعني تدوين التّاريخ الإنساني، و««««لالات بالـدّ 
موز لــــة بــــالرّ عــــوالم أكبــــر محمّ هــــو نافــــذة ل و(...) ة للعــــيش قــــوس اليوميــّــالكينونــــة لأداء الطّ 

ا في إيصـــال ل عنصـــرا أساســـي ، يشـــكّ  ذاتـــه هكـــذا أضـــحى المكـــان غايـــة في حـــدّ  ، و )3(لالاتوالـــدّ 
ي الملمــوس، حيــث الإيحــاء أكثــر منهــا بالمــادّ  ميــز والترّ  جريــد وســم بالتّ ة تتّ آليّــ ي والفكــرة إلى المتلقّــ

، ولكـن أصـبح ينظـر (...)راميـة داث الدّ ة تقـع فيهـا الأحـد خلفيـّالمكان يعتبـر مجـرّ  لم يعدّ ««««

                                                 
  .04 ،ص ،1984 ،2ط ،بيروت ،امعية للدراسات والنشر والتوزيعالمؤسسة الج، غالب هلسا :تر -جماليات المكان -ون باشلارغاست_) 1(
  .100 ،ص ،1998 ،القاهرة ،صرية العامة للكتابالهيئة الم ،بناء الرواية ،سيزا قاسم _ )3(
  .396، 395 ،، ص ص1986 ،1ط ، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة  ،الأدبيإشكالية المكان في النص :  ياسين الناصير_ ) 3(
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ــ ــه علــى أنّ أصــبح تفاعــل العناصــر  ه عنصــر شــكلي وتشــكيلي مــن عناصــر العمــل الفنــي، وإلي
  . 1(»»»»ص الأدبيا من أبعاد النّ ا جمالي لان بعدً ها يشكّ تضادّ  ة والمكانيّ 
، مـن ) وجـيجلاعـز الـدين (ح، سـنحاول ولـوج الفضـاء المسـرحي لــا على هـذا الطـرّ اعتمادً  و       

راسـة ،     ة المقترحـة للدّ صـوص المسـرحيّ دلالتـه في النّ  ، و ة هـذا الفضـاء المكـانيكيز علـى رمزيـّحيث الترّ 
راســة الدّ  ا يعــني أنّ ة، ممـّـلـيس عــروض مســرحيّ  ، و ةنــا أمــام نصــوص دراميــّإلى أنّ  لاً تجـدر الإشــارة أوّ  و

يس المكـان الـذي يـدور فيـه العـرض، لـ رامي، وص الـدّ المكان على مسـتوى الـنّ حول سوف تتمحور 
لــيس كمجــرد  يعمــل كرمــز و ««««، فالمكــان  رمــوز ذات دلالــة مــن حيــث مــا يحملــه مــن مضــامين و

  ل بطبيعة مرجعيةخارجه أيضا، محمّ  سق وا داخل النّ مليئة دلاليّ ه علامة ، إنّ )2( »»»»فضاء للأحداث
  .من إعادة قراءته -بعبالطّ –ة وهذا لا يمنع ة وإيديولوجيّ ة وثقافيّ وأبعاد رمزيّ 

ن الفضاء المسرحي كمكوّ  رجة الأولى، فإنّ رامي نص لفظي بامتياز، وبالدّ ص الدّ النّ  وبما أنّ          
ــــفــــظ الزّ رورة مــــن خــــلال روابــــط اللّ ل بالضّــــرئيســــي فيــــه لا يتشــــكّ  ــــمنيّ ) Cronotop(ة ة ، المكانيّ

إضـــافة إلى ذلـــك  مـــان والمكـــان، كأسمـــاء الإشـــارة وظـــروف الزّ  ةبواســـطة أدوات تحمـــل سمـــات تأشـــيريّ 
ة أثنـاء الحـوار الذي تقوم به الشّخصـيات الدّراميـّ««««" رديالوصف السّ "ل هذا الفضاء من شكّ تي

 ، هنــاك عامــل ثالــث لا يقــل أهمّيــة فــي تشــكيل هــذا الفضــاء(...)أو المنفــرد (...) التّــداولي 
جــري الأحــداث ويضــع وهــو يتعلـّـق بالإطــار الوصــفي الــذي يقدّمــه مؤلـّـف الــنّص الــدّرامي وي

ه أمـام رامي وتكشففهي ثلاثة مستويات ترسم الفضاء الدّ  ،)3(»»»»انويص الثّ الفواعل فيه وهو النّ 
مـــا اهري وإنّ الأمكنـــة ليســـت البنيــان الظــّـ«««« اهر منهـــا باعتبــار أنّ ، والــذي لا يكتفـــي بالظـّـالمتلقــيّ 

مـثلا عـن ) لارغاسـتون باشـ( ويعطـي )4(»»»»اهريكل الظـّة التي لا تنتهي بتدمير الشّ اتها الخفيّ نويّ 
ــأنّ  إلى ذلــك حيــث أشــار لهــذا ؛ باعتبــاره  ظــر إليــه زل، فــلا يجــب النّ ة المنــا نريــد معالجــة رمزيــّنــا إذا كنّ

                                                 
  .54،ص ، 2000 1ط، شعرية الفضاء، المركز الثقافي العربي، لبنان، المغرب : حسين نجمي_)1(
  .144، ص،  2002،  1الجزائر ، ط  فضاء المتخيل مقاربات في الرواية، منشورات الاختلاف، : حسين خمري _) 2(
  .28، ص ،1994 ،1ط،المغرب ، دار الشرق ،)دراسة سيميائية(الفضاء المسرحي  :أكرم اليوسف _) 3(
  .28، ص ،1990 ،1ع ،الجزائر ، التبيين الجاحظية، مجلة )شهادة في شعرية الأمكنة: (عز الدين المناصرة_ ) 4(



  
    

117 

 

ـــاهري، وإنمّـــونخضـــعه للوصـــف الظــّـ" شـــيئا" ير رموزهـــا وع مـــن الوصـــف، بتفجـــا ينبغـــي تجـــاوز هـــذا النّ
  . )1(ةلاليّ وإيحاءاا الدّ 

في  )لاوجـيعـز الـدين ج(ص المسـرحي لــالحـديث عـن الفضـاء المكـاني في الـنّ ه أيضـا يمكننـا ولعلّ      
) أبراهـام مـور(و) يـوري لوتمـان(و) باشـلار(ث عنهـا ة، كان قـد تحـدّ ة مكانيّ ات ضديّ تقاطع مع ثنائيّ 

ــا"«،وغــيرهم  ــاك"لا يوجــد إلاّ بالتّعــارض مــع " فهن ــر " المنفــتح"و" هن " الفــارغ"و" المنغلــق"يثي
يحـرّك فـي " الـدّاخل"و " الأعلـى"يقـود النّظـر نحـو " الأسـفل"و " الممتلـئ" يوجه الفكر نحـو

  . )2(»النّفس تصوّرات تتعلّق بالخارج
صـوص المقترحـة النّ  ، في ) جلاوجيعز الدين (ص المسرحي لـولقد نظرنا إلى مكان وفضاء النّ       
ـا )المنغلـق ≠المنفتح (تقاطب أو  من حيث وظيفته ودلالته إلى ثنائيّةع فوجدناه يتوزّ  ، راسةللدّ 

ّ
  ، ولم

راسـة سـتحاول الدّ  ، فـإنّ  قاطبالأمكنة التي تنطوي تحت هذا التّ  كان من غير اليسير ملاحظة كلّ 
  .أويلالتّ ل رمزا قابلا للقراءة و ، والتي نراها تشكّ  قاطبعلى نماذج من ذلك التّ  القبض

 :الفضاء المنغلق_أ

   :الحجرة  فضاء_        
ا، فهـــو فين الـــذين أولـــوا المكـــان اهتمامـــا كبـــيرا وخاصّـــمـــن المـــؤلّ  )عـــز الـــدين جلاوجـــي( يعـــدّ          

" حجــرة"هــو  عــن مكــان العمــل المســرحي الأساســي و "مسالبحــث عــن الشّــ"ة يطالعنــا في مســرحيّ 
فــي حجـــرة مظلمــة لا بـــاب لهــا، أرضـــيتها مليئــة بـــالجرذان والعناكـــب «: مها لنــا كمـــا يلــيوقــدّ 

معـاد،  / لـقه مكـان مغإنـّ )3(»لمقهور نائما بغطاء ممزّق، يملأ شخيره الحجـرةوالصّراصير كان ا
، وهـذه المعادلـة انطبقـت  ا لا حجـرة، فأضـحى بـذلك قـبرً  ةعلى الإقامـة الجبريـّ" ورالمقه"يجبر البطل 

                                                 
 19جماليات المكان ، ص ، : باشلار   غاستون _)1(

(2)   _ Gastan Bachelard : La Poétique De L’espace, Ed :Puf, Paris,  p p, 24 _ 25  
A .Braham.AMols et Elisabeth Komer, La Psychologie De L’Espace,Gasterman, Paris,1978 
P ,55.  
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ه تضـاعفت كوــا حجـرة أبواــا دة المكـان عنــعدوانيـّ فــإنّ  ،خصـية بامتيــاز، فضـلا عــن هـذاعلـى الشّ 
  ...راصير والعناكب والجرذانمس يقاسمه فيها الصّ ، لا تنفذ إليها الشّ  موصدة

نــراه  راميياق الــدّ وفي السّــ ، غلــقالمفضــاء الوهــو   عــة علــى شــكل واحــديــة هــذا المكــان موزّ فبن      
، حــين جمــع تلــك  ةرديـف القــبر، حــاول الكاتـب أن يشــحن المشــهد المأسـاوي ويثــيره بوســائل غرائبيـّ

 لهكــذا عمــ، و عور بالحقــارة مــع هــذا الكــائن البشــري ة الشّــفس البشــريّ ثــير في الــنّ الكائنــات الــتي ت
بطـلا حيويـا مشـاركا يصـنع المجـال الحيـوي «««« أضـحى ، و المكان كرمز على قتـل إرادة الإنسـان

فالمكــان لم يكــن  ،  )1(»»»»ة بــل تتــداخل معهـاخصــيّ وتتمــاس وظيفتــه مــع وظيفـة الشّ ، خصـية للشّ 
 ةَ ة نفســــيّ بقــــوّ  دلالاتــــه تعكــــس،  لأفكارهــــا ، فهــــو معــــادل موضــــوعي لهــــا و ةخصــــيّ معــــزولا عــــن الشّ 

ســلطته  يمــارس« ة باعتبــاره خصــيّ م بــين المكــان والشّ أزّ تــّالق الكاتــب في خلــق حالــة فــّوُ  ،ة خصــيّ الشّ 
ه منفــــى داخلــــي وخــــارجي، وأيضــــا ســــجن ومــــوت رمــــزي ونفســــي كبــــير، إنــّــ )2(»ةخصــــيّ علــــى الشّ 

  : ر كلمات الخوفالمكان فهو لا يفتأ يكرّ " الغريب" حين يخترق وإحساس بالخوف والعزلة، حتىّ 
  .ها استدراكاتولكن ماذا؟ حياتك كلّ ) ثائر: (الغريب «

  .ي خائف، خائفولكنّ : المقهور   
  .)3(»راصير والجرذانلام أبدا، تعاشرك الصّ تخاف؟ ابق إذا في الظّ ) رامحذّ : (الغريب   

/ موئيل بيكيـتصـ(حيات مـع المكـان في مسـر  ة يتناصّ ه المسرحيّ فضاء الحجرة في هذ ولعلّ          
Samuel Beckett) )1906-1998( ّة بطلــه علــى ســبيل المثــال في مســرحيّ  ، حيــث أن

صـــرف، لا في ذاتـــه ولا في التّ  ، غـــير حــرّ  ا في مكـــان محكــم الإغـــلاقنجــده محصـــورً " ام الســـعيدةالأيـّـ"
، رغـم  ه إنسـان استسـلم لقـدره، إنّ المفرغة  الحلقةعقله، ولا في نفسه، لا يستطيع الفكاك من تلك 

د نفســه، ولا دخـل لـه في تقريــر مصـيره، ولا توجيـه تحركاتــه، ، فهـو إنســان لـيس سـيّ  محاولاتـه اليائسـة
الإنســــان عــــديم الإرادة يملكــــه هــــذا  ل مــــافكّــــ، تــــه اقدر مة هــــي الــــتي تســــيطر علــــى القــــوى الخفيّــــ إنّ 

                                                 
  70 ،ص، 1998لمصرية للكتاب، القاهرة ، دراسات أدبية ، الهيئة ا:  مصطفى الضبع _) 1(
  70 ،، ص 1998المصرية للكتاب، القاهرة،  ةالهيئ -دراسات أدبية: رينيه ويلك _) 2(
  34، ص،  الأعمال المسرحية غير الكاملة: عز الدين جلاوجي _) 3(
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يكمــن وراء الحـدث عنــد ر الـذي صـه مـن عذابــه ، والسّـى تخلّ ة أخــر انتظــار قـوى خفيـّ والمسـؤولية هـو
  .ة للمشاهدترك هذه المهمّ  بغير تفسير أو شرح إذ ظلّ هذا الكاتب يَ 

ة لا يـدري البطـل مصـدرها، ة، خفيـّل سبب هذا الفعـل إلى قـوى غيبيـّيحمّ ) بيكيت(وإذا كان       
كا وإسرائيل، ما يحدث هي رموز لأمري بها التيل القوى العظمى وحلفاءها وربييحمّ  )جلاوجي( فإنّ 

تـه ليصـوغه بأسـلوب رمـزي مثقـل بـدلالات ، رمز الفلسـطيني، فهـو ينطلـق مـن واقـع أمّ "ورالمقه"لهذا 
  .القهر والاستيلاء والاضطهاد

مـن حيـث اخـتراق سـلطة سياسـيّة أخـرى  المكـان،   الفضاء المغلـق بعـدا آخـرل هذا كما يشكّ       
لم تنــتج فضــاء  -ةســميّ ت التّ إن صــحّ –، وهــي ســلطة "بيــبالرّ " ـص بــفي الــنّ والــتي رمــز لهــا الكاتــب 

، علــى "ورالمقهــ"تاجــه انطلاقــا مــن اختراقهــا لفضــاء تنشــط في إعــادة إن  -صفي الــنّ –ونراهــا  انــمعيّ 
حيـــث ، حـــالف، فهـــي ســـلطة لم تكشـــف عـــن نفســـها منـــذ البدايـــة التّ  أســـاس الهيمنـــة والإخضـــاع و

أضــحى فعــلا  ا ، ا دراميــخــذا طابعًــة متّ ل المكــان في المســرحيّ نــف، وهكــذا تحــوّ  ثم العســترّ المراوغــة والتّ 
  :وهذا ما يفصح عنه هذا الحوار )*(راتوتّ لاستعراض القوى للإرغام والتّ 

، ونشـغله بالحـديث  لهاء هذا الغبيّ قوم بإ، نحن سنا داسمع جيّ ) بيبالرّ : (مس ملك الشّ « 
    .كن بيتهل خلسة وابني بيتا لك في ر وأنت تسلّ 

  ك بأذى أبدا أبداا معك لن يمسّ شيئا إنّ  ولا تخش: الحليف
ور المغـرور ، إنّ الحقد الذي أحملـه لهـذا المقهـاهوأتمنّ  هذا ما كنت أحلم به) فرحا: (بيبالرّ 
  .اواسي ويخسف بالأرض خسفالجبال الرّ  يهدّ لَ 

  )1(»يته وحلمت بهق لك ما تمنّ ها نحن نحقّ  و: الحليف
الفضــاء الــذي «ة، بامتيــاز، فهــو اليهوديــّ-ةة العربيّــل رمــزا للاســتراتيجيّ لفضــاء الــذي شــكّ ه انــّإ      

هنــاك مســبقا  ة إلا لأنّ تنتشــر فيــه الاســتراتيجيات، وإن كــان فــي الواقــع لــيس هنــاك اســتراتيجيّ 

                                                 
  .حكملطة والتّ ة للوجود أو السّ من كل بعد فضائي، أي من كل شرعيّ " ةهيونيّ الهوية الصّ "ص المسرحي يحاول إفراغ النّ _) *(
  58، ص ،  الأعمال المسرحية غير الكاملة: عز الدين جلاوجي _) 1(



  
    

120 

 

ة ولكنـه كأديـب يحـاول الكاتـب لا يحـاول تفسـير هـذه الاسـتراتيجيّ  نّ ، طبعـا فـإ)1(»امشروعا سياسـيّ 
ياســـي أو مـــن الواقـــع د مـــن الفكـــر السّ ومـــع ذلـــك فهـــو لا يتجـــرّ ،  إيحـــائيّ  ، بشـــكل رمـــزيّ  اغتهصـــيا
  .ة في نصوصهأساسيّ  ةياسي، بل على العكس فهي ظاهرة نراها تكوينيّ السّ 

ة ه وانتهـاك قدسـيّ  الآخر الأجنبي المقترن بعدوانيتة إلىوهو في الجانب الآخر يشير في المسرحيّ        
الغربيــة ضــح الموقــف المســبق للأنــا يتّ «المكــان، وــب ثرواتــه واســتغلاله وبــذلك  الإنســان وحرمــة

ة المكـان لى رمزيـّ، ويمكـن أن نشـير إ )2(»بعيـةوالإقصـاء والاحتـواء والتّ  الذي يعتمـد فكـرة الإلغـاء
  :ةاطة الآتيّ برسم الخطّ 

  الحجرة                                               
  حصار/سجن/قبر                                          

  انتهاك حقوق الإنسان                                      
  حرب غير معلنة/احتلال                                    

  )مسالبحث عن الشّ (الحصار  إصرار على فكّ                                  
مس امـي هـو صـانع لبنيـة الأسـى الفلسـطيني فعتمـة المكـان وغيـاب الشّـفالمكان هنا كعنصر در       

 كـلّ ، هو الفلسطيني الذي يفتقـد أرضـه و  لامهي الأرض التي تفتقد للسّ  ة المأساةهو دلالة على علّ 
 كمـا أنّ ،ة أمام القـوى العظمـى في مراحـل تاريخيـة متلاحقـة ذلك بسبب الهزائم والانكسارات العربيّ 

حة فمــن ة، ولم يجعلهــا مســطّ ة الفلســطينيّ ة في القضــيّ ق لم ينغلــق عــن الجوانــب المهمّــهــذا المكــان المغلــ
إلى ذلـــك مـــن مـــا  ة، وة والاقتصـــاديّ والسياســـيّ  ةالاجتماعيــّـ ةيق انطلقـــت الأبعـــاد التاريخيــّـالمكـــان الضّـــ

  .ةا لهذه القضيّ ا خلفي ل نسيجً ، التي تشكّ  العوامل المتشابكة

                                                 
(1)_Alain Die chhoff, les Espaces d’Esraeil, Ed : Fondation pour les  études de défense 
nationale, Paris, 1987,P ,161 

 ) لفرنسيةبا(عرض هذا الكتاب في مجلة الدراسات الفلسطينية 
Revue d’études palestiniennes n°=27 printemps 1988, P, 78.  
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ز إلى ه يرملأنّ ، ها ة كلّ راع في المسرحيّ المكان هو بؤرة الصّ  فإنّ  -ابقةلسّ ا–اطة وكما تشير الخطّ       
لمـه وتجسـيد إلى تطبيع فضاء حُ " ربيبالّ "حيث يسعى هذا " فلسطين" الوطن، إلى الأرض المغتصبة

 رة، فـلا شـيء يـبرّ يار العربيـّ، فهو جسد غريب عـن الـدّ  قةممزّ  جريدي ، الوطن المتخيّل لهويةّوطنه التّ 
لا وجـود لـه ومـن لا فضـاء  تسب إلى هذا الفضاء، الذي لـيس لـهجوده داخل العمل المسرحي، لينو 

مرتبطـــة بالفضــــاء دائمـــا، بتنظيـــف المكــــان مـــن تلــــك  ةهايـــة في هـــذه المســــرحي، وعليـــه تكــــون النّ  لـــه
وتأكيــد فـاؤل والإصــرار علـى تجـاوز المحنـة، هايـة دعـوة إلى التّ هــذه النّ  ثـات، وطـرد الغاصـبين ولعـلّ الملوّ 

  .كها بأرضهاسّ خصيّة العربيّة في تمأيضا على أصالة الشّ 

  : السجن/المعتقل/ فضاء الكهف_     
، نعثــر علــى امتــداد ) عــز الــدين جلاوجــي( اتونحــن نقــرأ مظــاهر الفضــاء القمعــي في مســرحي      

/ اء الكهــف، ففضــ ، وكــذلك في المقابــل للبطولــة لطةيطرة والسّــة والسّــكتاتوريــّيللدّ  جن كفضــاءللسّــ
مـه كبطولـة وتعبـير م كعـار أو فضـيحة أو هزيمـة  ، بـل يقد قـد لا يُ  )جلاوجـي(المعتقل، عنـد / السجن

ة تثمــين للبعــد ، فثمّــ ره إلى الأبــدهــذا المكــان وتــدمّ  ة تســتحقّ ضــال في ســبيل حريـّـعــن الانتمــاء والنّ 
فــي ف ، اتي نحــو تحقيــق الــذّ عفهــو رمــز للحريــة والسّــ،  وع مــن الفضــاءمــزي والاســتعاري لهــذا النـّـالرّ 
  .)1(»فضاءات الرّجولة هذه، تنتصر الذّات على الزّمن وعلى القضبان«

حيــث قــدّم لنــا الكاتــب هــذا " النّخلــة وســلطان المدينــة"إّــا التّيمــة الــتي تجسّــدها مســرحية          
ولا  اس مـن حفـره،سـفح الجبـل لا يعـرف النـّ دسجن السّلطة كهف كبيـر عنـ«المعتقل كما يلـي 

، ولكــن الــذي يُجمعــون عليــه أنــّه اســتعمل منــذ مئــات السّــنين لحــبس الثــّائرين ضــدّ فــرمتــى حُ 
وبقدر ما كان الكهف واسعا فقد كان أيضا مظلمـا ورطبـا وكـان بـاردًا خـالٍ مـن كـل .. الأعداء

التّجهيزات التي تساعد السّجين على مواجهة المتاعب ، والكهـف فـي هـذه اللّحظـات خـال 
 مـــن الثّلاثـــة المتمـــرّدين علـــى إرادة السّـــلطان، النّخلـــي واللّســـان والسّـــيف، أو مـــن تقريبـــا إلاّ 
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كان الثّلاثة متّكئين، يتوسّدون ... جنديين قويين يقفان خارج باب الكهف الحديدي الضّخم
  .)1(»..صخورا ناتئة

وهـو واقـع  لـه إلى فضـاء خـانق لا يطـاق،تحوّ م فضـاء الكهـف، فة تعـتّ هـا عناصـر وصـفيّ هي كلّ       
الديمقراطيّــة ، وهكــذا / ةعلــى ترســيخه أمــام فضــاء الحريــّ/ لطةالسّــ/ الاحــتلال/ ةتعمــل القــوى المعاديــّ

جمعـون يُ ...«الأزمـان وري عـبر كـلّ ز للعمـل الثـّة بامتيـاز، فهـو محفّـة سياسيّ سب هذا المكان هويّ اكت
ــه اســتُ  ــعمل منــذ مئــات السّــعليــه أنّ هــذا المقطــع  ، إنّ )2(»...الأعــداء ائرين ضــدّ نين، لحــبس الثّ

وري بأحلامـــــه الماضـــــي الثــّـــ:   سياســـــيين متناقضـــــين وحـــــالتين زمنيتـــــينينردي يقابـــــل بـــــين وضـــــعالسّـــــ
ا عــن ، وإنمّــ ، ولكــن لــيس بصــيغة مباشــرة حاضــر بخيباتــه وانحرافاتــهواســتقلال  اتهوطموحاتــه وتضــحيّ 

  .عافض لهذا الوضؤية والموقف الرّ مز والقناع تعبيرا عن الرّ طريق الرّ 
جن إذ السّـ«ة وريـّالإرادة الثّ  ، المغلق لم يكن أبدا ليشلّ  هذا الفضاء المعادي ومهما يكن فإنّ       

حفّــزا علــى ا ومُ ، سيمســي فضــاء منتجًــ قدرتــه الخلاقّــة عــدّ أصــلا لعــزل الإنســان وشــلّ الــذي أُ 
ــــي تحــــرّ  التّصــــحيح ــــك بفضــــل إرادة التّنظــــيم والعمــــل الت ــــن ، وإعــــداد المناضــــلين، وذل ك م

" لطانالسّـ"لـه كتـاتوري فاسـد يمثّ ينظـام د لّ فض للواقـع القـائم في ظـ، حيث يتواصـل الـرّ  )3(»يأهلونه
مزيــة كــي تفضـح كــل الأنظمــة ، وتــأتي هـذه الرّ  ةيمقراطيـة الحقّــلا يـنعم فيــه الفـرد بحقوقــه في ممارســة الدّ 

صـــيات إلـــى خعتبـــة يفضـــي بالشّ «وقـــد جعـــل الكاتـــب الكهـــف ، ة وتنتصـــر للحريـّــ ةكتاتوريـّــيالدّ 
ويظهر هذا مـن خـلال الحـوار الـذي يـدور بـين شخصـيات ،  )4(»مستوى الوعي والقلق والمبادرة

  :ة المعتقلة في هذا الكهفالمسرحيّ 
  .دانسَ نحن أَ ) يضرب الأرض بقبضته: (السّيف«  
  ..أسدان في قفص) مستهزئا: (ساناللّ  
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ري والآكــام مــن القطــط ولــن تجعــل البــرا ..لــن يــذهب ضــيق القفــص صــولة الأســد :السّــيف 
  .أسودا

  ؟ ماذا تظنّ الأسد شكلا: اللّسان 
  .)1(» بل إرادة وكبرياء: النّخلي 

غلــب الأحيــان ، فــالقهر والاعتقــال في أ رمزيتــه ف ول هــذا الحــوار نــدرك قصــد المؤلــّحــين نتأمّــ      
بادئهـا وأهـدافها الـتي تراجعـت عـن م" سـاناللّ "ة ، وهذا يحيـل إلى شخصـيّ  ضوخد الاستسلام والرّ يولّ 

عــالم الرّعــب المســتوطن فــي  ممّــا لا شــك فيــه أنّ السّــجن يعــد «، فـــالمدينــة " شــيخ"لـــووعودهــا 
فـي المـواطنين، متـى  القلوب وهو أخطر أدوات السّلطة لسحق نزعة التّفكير والعقل المضـادّ 

ما  ذه كثيراحق هالسّ  محاولة أنّ  لاّ ، إ )2(»ة عن تأمين ذلكة والإيديولوجيّ قصرت القوانين الزّجريّ 
 مســـك بالهـــدف أكثـــر، ويحيـــل هـــذا إلى شخصـــيتيّ مود والتّ د الفعـــل المضـــاد وهـــو التّحـــدي والصّـــتولــّـ
ة يمقراطيّـــة علـــى ارتفـــاع الطلـــب علـــى الدّ ا علامـــة قويــّـمـــمنه كـــلّ   ، فقـــد شـــكّل"خلـــيالنّ "و" يفالسّـــ"

شــير بكــل أبعــاده إلى الواقــع ، فالفضــاء المفــترض ي ةياســيّ عوب والقــوى السّ وارتفــاع تكلفتــه علــى الشّــ
، فهــذا  حيــث الاحتمــاء مــن كــل أشــكال المعارضــة ياســي العــربي في مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال،السّ 

              جعـــــــل الخـــــــاص عامـــــــا الـــــــذي ، ونـــــــراه توســـــــيعا ـــــــال رؤيــــــة الكاتـــــــب الافتراضــــــي مقصـــــــود لذاتـــــــه
  .خصي نموذجاوالشّ 

 : المنفتح الفضاء_ب

  : فضاء المدينة _      
مدينــة "رت ، فحضــ)جلاوجــيعــز الــدين (لـــص المســرحي لت المدينــة حضــورا بــارزا في الــنّ شــكّ        

التـّاعس    "في مسـرحية " مدينـة كبـيرة"وحضـرت أيضـا " النّخلـة وسـلطان المدينـة"ة في مسـرحيّ " خيلالنّ 

                                                 
  . 294، ص ،  الأعمال المسرحية غير الكاملة: عز الدين جلاوجي _) 1(
،  قسم اللغة  العربية و آداا ، كلّية  وراهمقدمة لنيل شهادة الدكت البطل السياسي في الرواية العربية المعاصرة، مخطوط أطروحة: علي منصوري _) 2(

  .301 ،ص، 2008 - 2007، الجزائر، باتنة  ،جامعة الحاج لخضرالآداب و العلوم الإنسانية ، 
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ز ديـــد للحيّـــ، إذ تشـــير إلى العـــالم الإنســـاني دون تح فـــة، مكثّ  ةلت وظيفـــة ترميزيــّـشـــكّ و " و النــّـاعس
  .ابع الإنساني العاما أضفى عليها بداية الطّ ياسي ممّ الجغرافي أو السّ 

 دة بإطـــار جغـــرافي لانتمائهـــا إلاّ ة نجـــدها غـــير محـــدّ المســـرحيّ  )جلاوجـــيعـــز الـــدين (فمدينـــة          
مـرد مقابـل مـا تلاقيـه مـن ورة والتّ ز بـالثّ وهـي مـدن تتميـّ، رامي لأصحاا وهـم شخصـيات العمـل الـدّ 

أصـــبحت  )جلاوجـــيعـــز الـــدين (لــــص المســرحي المدينـــة في الـــنّ فيكتاتوريات الـــتي تحكمهـــا، قمــع الـــدّ 
ـتنبثق المدينة الرّمز الذي تُ « دينة فيتيح لك قراءة الإنسان، فــ، تقرأ الم بمثابة نص د بصـماتها جس

ت خصــياد صــراع الشّ فهــي تجسّــ ،)1( »معنــى شــاملا يــوحي فــي بعــض الأحيــان إلــى الحيــاة ذاتهــا
زاعــــات عبية والنّ بــــالفكر فـــي خضــــمّ الحماســـات الشّــــ««««ج حيـــث الـــزّ  ، راميـــة في هـــذه الحيــــاةالدّ 
  .)2(»»»»اتياسية وإعادة إثبات الذّ السّ 
نـاحر، إذ خب والتّ وضـاء والصّـها الضّ لؤ مدينة كبيرة تم" اعساعس والنّ التّ "فالمدينة في مسرحية        

مها يقـــدّ هـــذه المدينـــة ، الـــتي " لتّـــاعس والنّـــاعسا" يبـــدأ الحـــديث عنهـــا في المشـــهد الـــذي يـــدخل فيـــه
، ضــجيج ونقاشــات حــادّة  أصــوات ..وهمــا يــدخلان مدينــة كبيــرة«: يلــي رامي كمــاالإرشــاد الــدّ 

جمـوع .. جمع من النـاس يحملـون لافتـات.. تصل من بعيد ثم تبدأ في الاقتراب رويدا رويدا
، وعليــه فهــي  ة لا اســم لهــالمســرحيّ المدينــة في هــذه ا إنّ ،  )3( »أخــرى يحملــون هــراوات وســيوف

المفتوحـة   الكثير من الرموز والدّوال المعجميّة أنّ كل نصّ يخُفي داخلهاعتبار أة لكل قراءة على مهيّ 
ل ا تشـكّ ، هذا يعـني أّـ انيع سكّ ا تحتضن أكبر تجمّ أّ ، مماّ يوحي مدينة كبيرة  فهي،  على التّأويل

ــــ ة بقيـّـــالي تكــــريس الفروقــــات الطّ وبالتـّـــ، ناقضــــات لعلاقــــات والتّ بشــــبكة مــــن ا ة تمــــجّ ة اجتماعيـّـــخليّ
تـه داخـل يفقـد فيهـا الإنسـان هويّ  دام،راع والصّـة الصّـين فئات اتمع التي تتركهـا حبيسـة بياسيّ والسّ 

" أنــــا"، فهــــي  هايــــة إلى فقــــدان توازنــــهي بــــه في النّ يء الــــذي يــــؤدّ فضــــائها المترامــــي الأطــــراف ، الشّــــ
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ــــ"رامي الآتي يمكــــن أن نقــــرأ هــــذا في المشــــهد الــــدّ و ، )1(في هــــذا الفضــــاء دةة مجسّــــاجتماعيّــــ اعس التّ
  ":اعسوالنّ 
  .هيا...علينا أن نغادر بسرعة هيا) رعوبا: (التّاعس«
  ويحك دهلك؟: النّاعس 
  .بنا في فم أسد جائع لقد قذفتَ : التّاعس 
  .سنقتلهم) من بعيد: (صوت 
  .بل نذبحهم كالخراف: صوت آخر 
  .)2(»اللّعنة عليهم: أصوات 

ياســـــي اســـــتقرار السّ ا، وتبـــــدو مدينـــــة يســـــودها اللاّ ا فشـــــيئً هـــــذه المدينـــــة شـــــيئً  ىرّ وهكـــــذا تتعـــــ       
اء ة بــين الأشــقّ ا إذا حــرب أهليـّـة، إّــة الجســديّ صــفيّ ســابق نحــو الجريمــة والتّ والاجتمــاعي، إلى حــد التّ 

وغــل أكثــر في التّ  ة علــى الخــوف ولعــلّ الباعثــ مــة،يجمعهــم فضــاء واحــد هــو هــذه المدينــة المعت  الــذين
  : ندرك المتوارى خلف هذا الفضاء

  باالله عليك ما الذي وقع في المدينة؟) للكهل: (النّاعس««««    
  .مات الملك: الكهل    
  .يرحمه االله: التّاعس    
  .كلّنا نموت: النّاعس    
  .المهم أن نكون نحن الخلف.. فلتموتوا )يباغت الجميع: (شاب    

  .وأنتم أحقّ ) خائفا: (التّاعس   
  ) .يبحلق في التّاعس(بل نحن : شاب ثان    
  .وأنتم أحقّ وأجدر) مرعوبا: (التّاعس   
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  )يندفع كل منهما للآخر(بل نحن أحقّ وأجدر ) معا: (شاباّن   
  .، ما هكذا يكون الخلاف يا جماعة، يا جماعة: النّاعس  

  .وما دخلنا نحن؟ فلنغادر: التّاعس   
  .)يزداد عدد المتخلّفين، ويرفع أصواتهم(    
  . )1(»»»»ارنَ والنار شرّ وشَ ...الفتنة نار...ياقوم حكّموا العقل: الكهل   
نـــازع علـــى هـــي التّ  ة وة جوهريــّـإثـــارة قضـــيّ إلى لقـــد عمـــد الكاتـــب مـــن خـــلال هـــذا الفضـــاء          

إلى الواقـــع  افي ذلـــك رمـــز  ولعـــلّ  ، ةإلى الحـــرب الأهليــّـ _ في معظـــم الأحيـــان_لطة الـــذي يـــؤدي السّـــ
على سـبيل ، نذكر  لطة والأمثلة على ذلك كثيرةراع حول السّ ، حيث يشتد فيه الصّ  العربي المعاصر

ة التي لا ودان وانقساماته وحروبه الأهليّ السّ  ات وسعينيما شهدته فترة التّ  الجزائر و المثال لا الحصر،
ليبيــا والـيمن والبحــرين وســوريا تــونس و مصـر و يجـري في ، وأخــيرا مــا  نةتكـاد تخمــد علـى مــدار السّـ

  ...والمغرب
، أو حــين يعمــد إلــى عــالم  للمبــدع حــين يريــد الهــروب« كحــلّ   هكــذا يعمــل الفضــاء         

، ليســقط عليــه رؤاه التــي يخشــى معالجتهــا، وهنــا يتحــوّل المكــان إلــى رمــز  غريــب عــن واقعــه
، وهـذا عنـدما يحـاول  )2(»»»»ع أن يتسـرّب مـن خلالـهويسمح للفكـر المبـد  خفي المباشرةوقناع يُ 

ص قناع لكـل فالمدينة في هذا النّ  ا فيستتر وراء قناع المدينة ،نً ا متعفّ هذا المبدع أن يعالج واقعا سياسيّ 
ـا لانعـدام شـظي في صـفوف شـعوا وتحزّ ت والتّ شـتّ فضاءات الوطن العـربي الـتي تعـاني الانقسـام والتّ 

ل الاسـتماع دهيب والخرافة بـا العنف والترّ  ، ونعني ة الجسد، و اعتمادها لغ (*) قافة الديمقراطيةالثّ 
  .إلى صوت الحكمة والعقل

                                                 
لتّعدّديةّ و الاختلاف و الحلول الوسط و احترام القانون و الحرص على هي التي تتضمّن قيما مثل التّسامح السّياسي و الفكري و القبول با _(*)

 عقول النّاشئة المشاركة في الحياة السّياسية ، و هي النّقيض لثقافة الاستبداد التيّ تحاول الأنظمة الاستبداديةّ و خصوصا الأنظمة العربية غرسها في
موسوعة المصطلحات : ناظم عبد الواحد جاسور : ، ينظر  يالفردي و الاجتماعلكي تواكب مسيرة حيام ، حتىّ تصبح جزءا من وعيهم 
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، ومنها تنبثق جميع ة في المسرحيّ  ، فهي الفضاء الأساس" لطان المدينة خلة وسالنّ "ا مدينة أمّ        
الـتي تعمـل علـى ...) الكهـف/الجبـل/الحديقـة/القصـر/الربـوة(الفضاءات الأخـرى المنغلقـة أو المفتوحـة 

وقــد ،ز هــذا الحكــم اقتراــا بــالعنوان المســرحي مــا يعــزّ و  ة لهــذا المكــان الــرئّيس ،ورة الكليـّـبلــورة الصّــ
... شاســعة... امدينــة كبيــرة جــدّ ... خيــلمدينــة النّ «: حــو التــاليمها الإرشــاد المســرحي علـى النّ قـدّ 

/ يجــابيّ إكــان مه إنــّ )1(»شــتهر بواحــات النّخيــلتُ  عــدّون بــالآلاف، لهــا خيــرات كثيــرة،ســكّانها يُ 
ة ه فضـــاء مدينـــة غنيـّــة، إنـّــيّ ياتـــه الحسّـــ، اجتهـــد الكاتـــب كثـــيرا في إبـــراز مظـــاهره وتجلّ  عسِـــتّ مُ /مفتـــوح

 كان يشـتركون جمـيعهملف فيها آلاف السّ ا ، يتآتشغل مساحة كبيرة جدّ  ة ،ة والبشريّ بمواردها الماديّ 
ا مدينــة ة هــي أّــكيــز علــى خاصــيّ الكاتــب الترّ  ، فلــم يــنس"خيــلالنّ "ر في خيراــا وعلــى رأســها شــج

الأرض والارتبـــاط ـــا،  إحالـــة علـــى هويـــة هـــذه المدينـــة ، الـــتي تنفـــتح علـــى قـــيم وفي هـــذا "النخيـــل"
ة الـــتي تحمـــل في مضـــموا الأصـــالة، ومـــا ة العربيّـــحراء رمـــز للهويــّـوالصّـــ، خيـــل مكانـــه الصـــحراء فالنّ 

وحـة الأولى، حيـث تخـرج هـذه ، وهذا ما تحيل عليـه اللّ  ةيم والعبوديّ وإباء الضّ  لجودمن معالم ا تكتنزه
في مكان ما في المدينة، حيث تظهر آثار «طامع في خيراا  عدوّ  المدينة من معركة ناجحة ضدّ 

  .)2(»..، هنا وهناك وجذوع متهالكة وآلات الحرب متناثرة.. دخان وخرائب.. الحرب
، ورمـز  على أطمـاع الاحـتلال الأجنـبي ةا بامتياز، حيث دلالتها القويّ ن تشكل رمزً فالمدينة إذ      

  : ات المكانت عنه شخصيّ ، وهذا ما عبرّ  ورةفض الممزوج بالثّ والرّ ، الوطن 
  .، لقد أكلت الأخضر واليابس لعن االله الحرب: النّخلي«    

  .أبناء المدينة ا خيرةوأخذت منّ : السّيف     
  .وخلفهم أرامل وثكالى وأيتام: ليالنّخ     

  .كل شيء يهون في سبيل مدينتنا) نامطمئِ : (السّيف     
  .راب، ولكننا حرّرنا الكبرياء والعزّةفي سبيل أنفسنا ، إننّا لم نحرّر التّ  بل :النّخلي    

                                                 
  219، ص،  الأعمال المسرحية غير الكاملة: عز الدين جلاوجي _) 1(
  ، ن  ص،  م ، ن_) 2(



  
    

128 

 

  )1(»؟، وهل المدينة إلاّ بهذه الكبرياء وهذه العزّة نعم هو ذاك: السّيف    
ون ذلـــــك الوطنيـّــــين الغاصـــــبين ، و تفـــــانى في تحريرهـــــا مـــــن الأعـــــداء المحتلـّــــ لمدينـــــة، قـــــد تمّ فا        

 ه، هــــو وصــــف اعتمــــد فيــــ ةوصــــف المكــــان في هــــذه المســــرحيّ  ، ويمكــــن الإشــــارة إلى أنّ  المخلصــــون
ة حـداث المسـرحيّ الأمن خـلال و ،  ه استطاع بعد ذلكأنّ  لاّ ة الجاهزة،  إغة والمعجميّ الكاتب على اللّ 

ا كفـرد ، وتـؤمن ـا ؤمن ـة الـتي يـُوالجماعيـة الأساسـيّ  ةعبير عن مختلف القيم الفرديـّته للتّ يق رمزيّ تعم
، ولا يمكــن أن تكــون هــذه  تجســيدها أو حــدوثها ، أو ينبغــي علــى الأقــلّ  نتمــي إليهــاالجماعــة الــتي ت

فض لكـل ، وهـو الـرّ   عن رؤية الكاتـب للحيـاة والواقـع الـذي يشـغله، تعبرّ  ةا سياسيّ القيم سوى قيمً 
  .ةبعيّ ز التّ ل ويعزّ على كل ما يشكّ و الثّورة مرد عوة إلى التّ دّ ال ما هو معادي وسلبي وازامي، و

، فقــد أضــحت غارقــة في  ، تعــاني خيبــة أمــل بعــد الاســتقلال ة أخــرىهــي المدينــة مــرّ  هــا ثمّ        
ل المكــان وتحـوّ " لطانالسّـ"رعي ثـه الشّـهـا وريمحل  ، وحــل  لطة والهيمنـة بعـد وفـاة شـيخهاعلامـات السّـ

ورة وأبطالهـا، هميش والإقصـاء لرمـوز الثـّأي والتّ ، حيث الاستبداد بالرّ  معه من الانفتاح إلى الانغلاق
مس أصـــــــبحت كئيبـــــــة في هـــــــذا الفضـــــــاء المحاصـــــــر حـــــــتى الشّـــــــ" ســـــــاناللّ "و" خلـــــــيالنّ "و "يفالسّـــــــ"

، لم  مس على المدينة صفراء كئيبة حزينةت الشّ وأشرق ...« ثورا ادئائنة لمبالخ يكتاتوريةّبالدّ 
  .)2(»..هم لم يكونوا يريدون مواجهة الحقيقة المرّة التي لم يتوقّعوهايبرح النّاس منازلهم كأنّ 

نا نخالها إنّ ، مفتوحة على كل القراءات  )جلاوجيعز الدين (مدينة  إنّ  -كما سبق ذكره-و       
يبــة الــتي خرجــت مــن معركــة فهــي الأرض الطّ  ي الإنصــات لــه ،ب اتمــع الــذي ينبغــالجزائــر، وخطــا

ا بقيــت أّــ ، إلاّ  ة، فقــد توافـد عليهــا أقــوام عـدّ الاســتعمار، وهــي أرض أصـيلة  ة ضـدّ حريـر الوطنيــّالتّ 
كانــت مــدينتكم   «:) راكّ متــذ " (يخالشّــ"لننصــت إلى مــا قالــه ، و  ، محافظــة علــى أصــالتها صــامدة

، وذات ليلــة  ليل، يــأوي إليهــا العزيــز والــذّ  ليلالضّــ ا الظــلّ ، بهــ ذات يــوم واحــات مــن نخيــل
مال والغــرب قطعــان مــن بــاردة، مظلمــة، وكنــت حينهــا طفــلا بلغــت السّــعي، هاجمتنــا مــن الشّــ
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           حمـــر، ياطين، شـــقر، وئاب، وأنـــاس لهـــم أشـــكال البشـــر وأرواح الشّـــالخنـــازير والدّببـــة والـــذّ 
، فــإن اطلّعــت  ، وحــين تســمعهم تفتنــك أقــوالهم محــين تنظــرهم تعجبــك أجســامه، بــيض  و

ــــت هاربــــا ــــة الــــتي رمــــز ــــا الكاتــــب بشخصــــيّ )1(»علــــى حقيقــــتهم وليّ ة ، إنّ هــــذه السّــــلطة القمعيّ
ياسي الذي شهدته الجزائر، وهذا منـذ الاسـتقلال، وقـد السّ  قرارتسللا، لا نخالها إلاّ رمزا "لطانالسّ "

  .ص المسرحيات زمن كتابة النّ يسعينخاصة في فترة التّ  -زائرالج–الفضاء  هذا اشتدّ هذا الوزِر على
قناعـــا  -المدينـــة–لـــبس هـــذا الفضـــاء المســـرحي الكاتـــب اســـتطاع أن يُ  نّ إكمـــا يمكـــن القـــول        

يكتاتوريـة م فيهـا الأنظمـة الدّ ، فالمدن التي تتحكّ  ابع الإنساني العامابع الخاص والطّ ليضفي عليه الطّ 
ياسي الذي تمارسه تلك الأنظمة في المكان عن الاضطهاد السّ  -أيضا-عبير للتّ و  ولا تحصى، لا تعدّ 

ة الـتي لا تكـاد تبتعـد عـن هـذا وحيـث الأنظمـة العربيـّ...) جنالسّـ/الاعتقـال/ الإقصـاء(شعوا  ضدّ 
  :ة الأطراف في هذا المكان، فهناك علاقة ثنائيّ  الفضاء

  المكان المرموز له                        المكان العام                         
  الجزائر                            مدينة النّخيل     

  الوطن العربي                                                            
عـالم قـارب بـين دول الباعد والتّ ل التّ م الكاتب عنصر المكان الذي يشكّ ة حطّ نائيّ ففي هذه الثّ       

قــاطع ، رغــم التّ  واقــع سياســي واحــد، و  ، حيــث يجمعهــم انتمــاء حضــاري واحــدالإســلامي العــربي
ر عــن مــدى يعبـّـ«ة مــزي نستخلصــه مــن المســرحيّ وهــذا المنــزع الرّ  -أحيانــا–الجغــرافي الــذي يبعــدهم 

 فالكاتــب المســرحي يلجــأ في كثــير ، )2(»أثير بحالــة وجوديــّة بعينهــاة فــي خلــق التــّنجــاح المســرحيّ 
 ،)3(»لإعطاء القارئ نكهة الواقع الـذي يحـاول خلقـه وتصـويره«لة من الأحيان إلى أمكنة متخيّ 

ه ، ولكنّـــ خصـــياتلحركـــة الشّ  د موقـــع للحـــدث ، ولا بعـــدا جغرافيــّـافلـــم يعـــد المكـــان ـــذا المعـــنى مجـــرّ 

                                                 
  . 258،  ص.  س. م _) 1(
 1993، 1ط  ، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  ، يديولوجيةاسة في التشكيل و الإة في مصر، در الرواية الجديد :  محمد بدوي_) 2(

  . 156_155ص ،  ص
لدراسة الأدب وعناصره في ضوء المناهج النقدية الحديثة، دار الشؤون الثقافية العامة  ةالنقد التطبيقي التحليلي، مقدم: عدنان خالد عبد االله_) 3(

  . 83 ،، ص 1986 ، بغداد

 التّباعد والتّقارب
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 يعـد هـذا وضـيح وجهـة نظـره ، ولملبلـورة أفكـاره وت ف مـن خلالـه، ينطلـق المؤلـّ اأضحى بطلا رئيسي 
دة ل أبعـادا ودلالات متعـدّ را يحمـعنصـرا مـؤثّ  أضـحىا ، إنمّـ ا، أو إطـارا خارجيـّ ةالفضاء زخرفـة جماليـّ

ــؤيــة التّ ، والمدينــة هنــا رمــز للرّ  ةة عاليـّـة أكســب العمــل فنيـّـلرمــوز مقصــديّ  الكاتــب،  ة الــتي تلــفّ فاؤليّ
سـتبداد رامي، وتنهـزم قـوى الاالدّ ص ، لينتصر المكان في آخر لوحة من النّ  حديمود والتّ حيث الصّ 

  .لاملم والسّ يمقراطية والسّ ة والكرامة والدّ ة في العيش في كنف الحريّ أمام إرادة الشّعوب الطاّمح

  : أمام شجرة كبيرة / فضاء أمام البيت_      

الة تحمـل رسـ  ةل إلى أيقونـة رمزيـّيتحـوّ  )عز الـدين جلاوجـي(ـص المسرحي لالمكان في النّ  إنّ         
  ).المتلقيّ (خصيات وبين المرسل إليه الشّ  هلثّ الذي تم ق وحدة الفعل بين المرسلوتحقّ 

نجــد هــذا المكــان المفتــوح الــذي تــدور فيــه الأحــداث في " اعساعس والنـّـالتـّـ"ة ففــي مســرحيّ         
 عنـد جـذع شـجرة كبيـرة يظهـر«: مـه الإرشـاد المسـرحي كمـا يلـية، ويقدّ ل من المسـرحيّ المشهد الأوّ 

بعــد لحظــات يصــل أحــدهما فــي .. ضــجيج وأصــوات يصــل بعضــها مــن بعيــد.. أحــدهما نائمــا
يــدخل البيــت البســيط المتواضــع، ثــم يعــاود .. ثيــاب العمــل وقــد بــدا عليــه الجهــد والتّعــب

ائم يفــرك عينيـــه ك النــّـينشــر ثيابـــا مغســولة علــى حبـــل مربــوط بـــين شــجرتين، يتحــرّ .. الخــروج
  .)1(»..ويجلس مكانه

ة ده علــى أهميـّـحديــد المكــاني رؤيــة الكاتــب، و نلمــس تأكيــيــتراءى لنــا مــن خــلال هــذا التّ          
يحــاول مــن خــلال هــذا المنظــر المســرحي تحقيــق جــزء مــن الإحــالات  شــحن المكــان بمــدلولات ورمــوز

ســـاع والهـــروب خـــارج البيـــت رامي، فالمكـــان يشـــير إلى الاتّ ص الـــدّ ة، تتوافـــق مـــع معطيـــات الـــنّ المكانيّـــ
عور حيـث الشّـ ، خصـيات خارجـه، فتختـار الشّ  يقعور بالضّـهروبـا مـن الشّـ ، ولا نخاله إلاّ  المتواضع

ا ، أمّــ جرة الكبــيرة تعطــي دلالــة تــرتبط بحالــة الخصــوبة تلــكفالشّــ ؛  مــاءبالحريــّة أكثــر، والخصــوبة والنّ 
قبل الإنسـان، البيئة من و بيعة ض له الطّ دمير الذي تتعرّ يوحي بحالة التّ  حبل الغسيل هو رمز جزئي

    ق الإحســـاس بالفوضـــى في المكـــان ، وهـــي عناصـــر تعمّـــ بعيـــدا عـــن الاســـتثمار الحقيقـــي لهـــذا المكـــان

                                                 
  .15، ص،  الأعمال المسرحية غير الكاملة :  عز الدين جلاوجي _) 1(
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قليلا، فهو إيحاء بقرب المكان من سوق  ا تلك الأصوات التي تبتعد عن المكان إلاّ أمّ  تجانس؛اللاّ  و
رامي بوصـفه المنظـر الـدّ  وعلـى تعامـل الكاتـب مـع،  ة شخصـياتهالمكان على هويّ  شعبي، وهكذا دلّ 

يعــدّ المنظــر المســرحي مــن أهــمّ «، حيــث  ة في تكــوين الكتلــة علــى المســرحأحــد العناصــر المهمّــ
 العناصر المرئيّة على خشبة المسرح، يساعد المخرج على تأسـيس رؤيتـه الإخراجيـة للعـرض

مســرحي منظــره الخــاص الــذي يعبّــر عــن واقــع الشّخصــيات، ويجــب أن يتناســب  فلكــل نــصّ 
ة وأسـلوبها والعصـر الـذي تنتمـي ة مـع فكـرة المسـرحيّ شكل المنظر وأبعـاده الفكريـّة والجماليـّ

  .)1(»إليه
كأيقونـات يحـرّك ـا مجموعـة مـن / حبل الغسـيل/ الشّجرة الكبيرة/ولقد أشار إلى خارج البيت      

     علــــــى الإيحــــــاء        المعــــــاني ذات الدّلالــــــة الرّمزيــــــة ؛  فالأشــــــياء تملــــــك داخــــــل الفضــــــاء المكــــــاني القــــــدرة
و تــوحي بــالواقع الاجتمــاعي لشخصــيات المســرحيّة ، فهــي تنتمــي إلى الطبّقــة الكادحــة ، المســحوقة 
الــتي تعــيش علــى هــامش اتمــع ، فالسّــوق هــو رمــز لهــذا  اتمــع ، وهــذا المكــان رمــز لتلــك الطبّقــة 

الصّـورة طـاردا للشّخصـيّة ، والكاتـب  يصبح ذه -البيت المتواضع-المهمّشة ، و المكان المشار إليه
أراد أن يحمّـــل المكـــان دلالـــة نفســـيّة أكثـــر منهـــا واقعيــّـة ، ويؤكّـــد ذلـــك حـــين يختـــار لحظـــة العـــودة إلى 

 JEAN/جون دولمان(البيت ، ليحقّق المنظر المسرحي مرةّ أخرى وظائفه ، حسب ما ذهب إليه 
DOLMAN ( وهي:  

 .فسيةالإيحاء بالحالة النّ  -

 .بالمكانالإيحاء  -

  .  )2(تصوير المكان -

                                                 
  .147،ص،   2007 ،الأردن ، عمان،  الوظيفة وموا في العرض المسرحي، مطبعة الروزنا:  يحيى البشتاوي_) 1(

(2)_ Jean  Dolman The art of play production(new- york) harper and brothers, 1946,              
P P , 292-293. 

  . 332 ، ص 1970مدخل إلى الفنون المسرحية، ترجمة كامل يوسف و آخرون، دار المعرفة ، القاهرة، : فرانك خهو انتنقلا عن 
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أســـيس المكـــاني للعـــرض اقـــد علـــى وظيفـــة المنـــاظر ودورهـــا في خلـــق التّ كيز عنـــد هـــذا النّ فـــالترّ      
عــز (لـــ  ص المســرحيمــع منــاظر الــنّ  قــد تناســب تمامــا ، وهــذا فســيةالمســرحي، والإيحــاء بالحالــة النّ 

ة ، كمكــان لحــدث مســرحي لا شــجرة كبــير / البيــت / ، فاختيــار أمــام البــاب ) الــدين جلاوجــي
ة الأمر يتعلـق بأسـلوب تشـكيل ذهـني، فثمّـ إنّ نخاله اختيارا اعتباطيا في هذا السّياق المسرحي ، 

اعس التـّ" وكـأنّ " البيـت المتواضـع"حرر من عالم الفقـر الـذي يرمـز إليـه نوع من التّوق إلى التّ  لاً أوّ 
ختيـار للفضـاء الواسـع يـرتبط بفهـم الكاتـب ونرى هذا الا ، د على ذلك المكانفي تمرّ  "اعسوالنّ 

ا وح الــتي ضــاقت فعليّــل فيهــا الــرّ ة الــتي تســتطيع أن تتحــوّ  عــن الحريــّ، فهــو يعــبرّ  للواقــع الإنســاني
 خطــيط للعقــلفكــير والتّ لتّ ل فضــاء الخــارج المفتــوح إلى فضــاء لي، وحيــث تحــوّ بســلطة العــالم المــادّ 

  :ا وهذا ما يفصح عنه الحوار الآتيير الأوضاع جذري شة في تغيبقة المهمّ ا عن طموحات الطّ معبرّ 
  ؟ كيف سنصير ملوكا: التّاعس««««
  .لقد قرّرت السّفر: النّاعس 
  لماذا: اعسالتّ  

  .لأصير ملكا: النّاعس
  .ولماذا لا تصير ملكا هنا: التّاعس
  .قومك يحسدونك... لا نبيّ في قومه يا غبي: النّاعس
  .  )1(»»»»صدقت فلنسافر: التّاعس

 م الـذي قـد يبـدو مسـتحيلا، إلاّ لـ، وتحت شـجرة كبـيرة يمكـن أن ينطلـق الح فمن خارج البيت      
وهكـــذا عمـــل هـــذا  ؛ اراا ملكـــا جبّـــفي أن يصـــير يومًـــ "اعسالنّـــ"ق حلـــم ، كمـــا تحقّـــ قه قـــد يتحقّـــأنــّـ

  .ة من خلف المعنىة وشارك بفعاليّ المكان على تأسيس أبعاده الخفيّ 
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  :فضاء القصر_      
، ونعثــر ) عــز الــدين جلاوجــي(ص المســرحي للكاتــب لطة والقمــع في الــنّ يحيــل القصــر علــى السّــ     

ول أحــلام الغــ"تي ، وبصـفة خاصــة في مسـرحيّ  راســةعلـى هــذا الفضـاء في كــل مسـرحياته المقترحــة للدّ 
  ".اعساعس والنّ التّ " و" الكبير

ة، ويأتي عية انطلاق لكسر شوكة الرّ لطة ونقطحصنا منيعا لحماية السّ  -أيضا –ل ه يشكّ إنّ         
" خلــة وســلطان المدينــةالنّ "ة في مســرحيّ " لطانالسّــ" و" ول الكبــيرالغــ أحــلام"في مســرحية " دامــص"
أويـــل، ممـــا يعطـــي ين لهـــذا الفضـــاء لتـــدعيم هـــذا التّ محتلــّـ" اعساعس والنــّـالتــّـ"ة في مســـرحيّ " اعسالنـّـ"و

خصـية فالمكـان يعكـس حقيقـة الشّ «ة لطويّ ة السّـيّ خصـها في فلك الشّ ة تدور كلّ للقصر أبعادا رمزيّ 
وتعميقــا  ،)1(»رها طبيعــة المكــان الــذي يــرتبط بهــاة تفسّــخصــيّ حيــاة الشّ  ومــن جانــب آخــر فــإنّ 

اعس التـّ"ة م الإرشاد المسرحي هذا المكان في مسـرحيّ خصيات يقدّ لهذه العلاقة بين المكان وبين الشّ 
هــر النّــاعس فــي زيّ الملــك يجلــس علــى عــرش فــي قصــر المملكــة يظ «: كمــا يلــي" اعسوالنــّ

وأمامــه يقــف جمــع مــن أبنــاء .. حواليــه يقــف الجنــود للحراســة مــدجّجين بالأســلحة .. ضــخم
  .)2(»عية في صمتالرّ 
ابع الأحـــادي والقمعـــي، فإحكـــام هـــذا ياســـي والطــّـم المكـــان الواقـــع السّ في هـــذه الحـــدود يقـــدّ         

 ومــا هــؤلاء إلاّ  ، يــوحي بــالجبروت م علــى المكــانت المخــيّ مجين بالأســلحة والصّــالقصــر بجنــود مــدجّ 
م هـذه ، وما يدعّ  كتاتوريةيل رمزا للدّ فالقصر جاء هنا ليمثّ  ؛ اليد التي يضرب ا هذا الحاكم شعبه

  : اخبة هذا الحوار الصّ ؤيّ الرّ 
  زائر سيّدي) يدخل راكعا: (الحاجب«

  من أهل رعيّتي؟: الملك
  .ها سيّديءولا تهانيها وعية قدّمت كل الرّ : الشّيخ

                                                 
  . 84، ص،  1984، الهيئة المصرية العامة للكتاب، للقاهرة، بناء الرواية، دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ: سيزا قاسم_) 1(
  . 25، ص، الأعمال المسرحية غير الكاملة  : عز الدين جلاوجي _) 2(
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  من هو إذن؟: الملك
  ...رفض أن يعرّف بنفسه: الحاجب

  هل يجرؤ اللّعين؟) بغضب: (الملك
  ...في البداية سيّدي ثم: الحاجب

  ثمّ ماذا؟: الملك
  ..ولكنه يا سيّدي.. ثمّ ) مرعوبا: (الحاجب

  .انطلق عليك اللّعنة: الملك
  ..و.. و.. و.. و.. و)يبلع ريقه.. (نعم سيدي: الحاجب

  .اقتلوا الزّائر والحاجب) يقف من مكانه غاضبا: (الملك
  . لقد ادّعى يا مولاي أنّ سيّدي ظالم: الحاجب

  هل يجرؤ اللّعين؟: الملك
  .الحاجب وأنّ ما فعلته ضدّ المتمرّدين جور وطغيان

  . )1(»الويل لهذا الأفاّك: الملك

، وغـير بعيـد عـن قصـر   تشـكيل المكـان وتحديـد اتجاهـهياسي يلعـب دورا أساسـيا فيالسّ  فالهمّ           
م الصّــمت يخــيّ .. دامــص يجلــس علــى عرشــه حزينــا كئيبــا« "دامــص"ر نلتقــي مــع قصــ" اعسالنـّ"

يقــف مــن مكانــه يــذرع .. الحارســان يقفــان عــن يمــين وشــمال كأنهّمــا تمثــالان.. علــى المكــان
   )2(»»»»..تا يديه، ثم يهرع إلى الكرسي فيجلس إليه ويتشبّث به بكل ديوانه

عامــــل التّشــــبّث بالمكــــان ، الــــذي يمثــــل / العــــرش/ القصــــر/ يضــــيف الكاتــــب إلى هــــذا المكــــان      
السّــــلطة و الجــــاه ، و تقــــديمها علــــى واجبــــات هــــذه السّــــلطة اتجــــاه رعيّتهــــا ، فــــالمعروف في الفلســــفة 

قّق لهـم الحيـاة الكريمـة في الهيجيليّة أنّ الدّولة هي الذّات الكبرى للأفراد تقوم على رعاية شؤوم وتح
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ظـلّ الحريــّة والدّيمقراطيــّة ؛ إلاّ أنّ الكاتــب انطلــق مــن واقـع سياســي مريــر، حيــث أنّ الدّولــة هــي الــتي 
ــاء اللّيــل «تفــرض نفســها عنــوة علــى المــواطن ليصــبح مجــبرا علــى  أن يمجّــد الحــاكم ويسّــبح لــه آن

و هــا هــو الاجتمــاع الثّلاثــون،  تمــاع ،في كــل اج" دامــص"هــذا مــا يفعلــه  و ، )1( »وأطــراف النهــار
  :لتعلو الأصوات تسبيحا وتمجيدا

  ..أخبروني: دامص««««
  ..لبيّك وسعديك) بصوت واحد: (القادة
  ؟ من هو العظيم الأعظم: دامص
  ..مولانا الأعظم مولانا الأكبر) بصوت واحد: (القادة
  ولا فرعون؟: دامص
  ..ولا فرعون: القادة
  ولا نمرود؟: دامص
  ..ولا نمرود :القادة
  ولا ذو القرنين؟: دامص
  ..ولا ذو القرنين: القادة
  ولا سليمان؟: دامص
  ..ولا سليمان: القادة
  ولا حمورابي؟: دامص
  ..ولا حمورابي: القادة
  ولا الإسكندر المقدوني؟: دامص
  ..ونيدولا الإسكندر المق: القادة
  ولا هتلر؟: دامص
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  ..ولا هتلر: القادة
  يد؟ولا هارون الرش: دامص
  )1(»»»»..ولا هارون الرشيد: القادة

وما الذي يفعله الحكّام كيف «يؤسّس هذا الحوار لنظرة الحكّام والسّلطة تجاه من هم دوا       
ما كان مقـامهم ، غيـر إلغـاء الآخـرين مـع اخـتلاف فـي نسـبة هـذا الإلغـاء ، لأنّ أصـل الحكـم 

" التـّاعس"، فـإذا كـان ) 2(»بعض أو كلّ حرّيتهمهو تنازل العامّة طواعيّةً أو كراهيّةً للخاصّة عن 
قـــد " دامـــص"قصـــر  و كـــان مآلـــه السّـــجن وبقـــي الحـــاكم مكانـــه ، فـــإنّ " النــّـاعس"قـــد اخـــترق قصـــر 

الجميـع يـدخل قصـر «ـق من طرف كل الرّعية و ولىّ هاربا ، و تحـرّر المكـان وحقّـق ديناميّتـه فـخترِ ا
  . )3(»ادية على وجوههميحملون رايات النّصر وعلامات الفرح ب...دامص

  :الرّبوة / الينبوع/ فضاء النّخلة_       
ـــا لمكـــان واحـــد  " النّخلـــة وســـلطان المدينـــة: "إّـــا علـــى تعـــدّدها نراهـــا في الـــنّص المســـرحي      أماكنً

علـى الـزّمن ، زمـن -أيضـا-تبسط ظلالها على المسرحيّة كرمز للمكـان الطبّيعـي المفتـوح ، ربمّـا مفتـوح
ببعـد جديــد  دّيمومـة ؛ نواجـه مــن خـلال هـذا الفضــاء اسـتعارة أخـرى للمــدلول المكـاني ، والخلـود وال

مـــن أبعـــاد الاســـتعمال الفضـــائي بعيـــدا عـــن السّـــطحيّة و المباشـــرة ، فهـــو مكـــان لا يبتعـــد عـــن بيـــت 
مما يوحي بعلاقـة ، )4(»النّخلة والينبوع على ربوة قريبة جدّا من بيت الشّيخ«ـ المدينة ، ف" شيخ"
كــان ــذه الشّخصــيّة ، خاصّــة عنــدما نعلــم أنـّـه الــذي قــام بغرســها ، بعــد أن اجتــثّ العــدوّ كــلّ الم

علــى بعــد خطــوات حفــر الشّــيخ حفــرة نظفّهــا جيـّـدا، و مــن الكــيس أخــرج فســيلة « النّخيــل
ــدّلو مــلأه وراح يســقيها وقــد  ــمّ حمــل ال ــراب، ث ــل عليهــا الت خضــراء، حملهــا بهــدوء وراح يهي

مــدّي الجــذور فــي أعمــاق قلوبنــا ، اهزمــي .. يــا نخلــة.. ارتــوي.. ارتــوي  انبســطت أســاريره ،
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كوني يا نخلة عشا دافئا لأحفادنا وتَساقطي علينا رطبا (...) والقحط في أرواحنا .. الهجير 
، إنــّه رمــز طبيعــيّ جزئــيّ ، لا نخالــه إلاّ تأصــيلا للمدينــة وحفاظــا علــى هويــّة أصــحاا    )1(»...جنيــا

، فقد تحوّل المكـان إلى ملتقـى أهـل مدينـة )2(»صورتها ) الأنا( إلى مرآة ترى فيه«المكان ليتحوّل 
، ومنـــه يتطلّعـــون نحـــو الآفـــاق  ةوبـــالأمن والحريــّـ خـــيالنّخيـــل ، ففيـــه يشـــعرون بانتمـــائهم إلى أرض النّ 

ات  نجـــح الكاتـــب في رسمهـــا بـــين المكـــان وبـــين الشّخصـــيحبـــة، ونســـتدلّ علـــى عمـــق العلاقـــة الـــتيّ الرّ 
  :ة الدّالة على هذا المعنى من خلال الجدول الآتي باستنطاق البنيات الدّلاليّ 

  الصّفحة  اللّوحة  البنية الدّالة
 ربــوةف علــى ســار أمتــارا ثم توقــّ، الينبــوع ، صــونوا النّخلــةاحفظــوا : الشّــيخ
  ) اأو حين أرسلت الشّمس خيوطها ذهبية انفجر الماء قوي ...(صغيرة 

  256  الجذور

كــان خــوفهم ،عنــد النّخلــة جــد بعضــهم أنفســهم مــن غــير شــعور مــنهم وو 
  .عليها شديدا 

  262  الفئران

بــــالقرب مــــن بيــــت الشّــــيخ تحــــت النّخلــــة وحــــين بــــزغ الفجــــر توافــــد النــّــاس 
  .ليسمعوا خطبة الشّيخ الجديدة 

  269  الحيرة

وهــــا قــــد عنــــد جــــذع النّخلـــة أمّـــا الــــدّرويش فـــأبى أن يبيــــت ليلتــــه هاتـــه إلاّ 
  .الفجر وراح يطوف بالنّخلة في تحنان وهيام كبيرين دقظ عناستي

  277  الفرس

  318  الإجهاض  جمع من أهل السّلطة اختلفت آراؤهم في النّخليتحت النّخلة ها 
 إذا بـزغ ليلـي حـتىّ  عنـدهاو أبيـت  ليلـة كنت أقصد النّخلـة كـلّ : الدّرويش

  .نور الصّباح صعدت إلى مغارتي بالجبل
  350  المحاكمة

مدينة "هكذا يستحوذ هذا المكان على أهميّته القصوى ، حتىّ يكاد يعانق المقدّس عند أهل        
الينبـوع ،  ليسـتحوذ أيضـا علـى المكـوّن / الربّـوة/، حيث الالتحام الشّديد بينهم وبين النّخلة"النّخيل

دينــة ، ولهــذه الأســباب الــدلالي لبنيــة الــنّص تمامــا ، و يكــون المعــادل الموضــوعي لهويــّة إنســان هــذه الم
لا تنفـكّ تلاحـق هـذا المكـان ، لأنـّه " السّـلطان"مجتمعة ، فإنّ السّلطة الجديدة المتمثلّة في شخصيّة 
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، وهـذا يتنـافى "الشّـيخ"المكان المعادي لها ، ترى فيه وحدة أهل المدينة وتآلفهم والتفام حـول رمـز 
مـــوز والــتّخلص منهـــا، وهـــو مـــا يخـــبره بـــه هـــذا ومصــالح هـــذه السّـــلطة  ، فتســـعى إلى اقـــتلاع هـــذه الرّ 

  .  )1(»الينبوع مَ دَ و رَ ... اجتثّ السّلطان النّخلة«الشّاب 
ة العميقــة ه في البنيـّنــّأ ، إلاّ  اا عيانيـهـذا المكــان،  وإن كـان في ظــاهره يبـدو مكانــً أنّ  فـلا شــكّ       

ز الإنســان عــن الآخــر ة الــتي تميّــوالهويــّ ، فهــو رمــز للأصــالة عــة في دلالتهــاة متنوّ ص ذو أبعــاد رمزيــّللــنّ 
مـع القـوى  و بتواطـؤة مـوز الـتي تحـاول الأنظمـة المسـتبدّ ، وهـي الرّ  اريخ ايد والمشترك لهذه الأمـةوالتّ 

، تواصــلا مــع  يمقراطيــةالدّ  ة والحريـّـ عوب في حيــاة الكرامــة ويــل مــن إرادة الشّــة طمســها للنّ الخارجيـّـ
  .خاريذلك التّ  و، ة تلك الهويّ 

 : ساحة عامة / الساحة العموميّة/ سوق المدينة/ فضاء سوق شعبية_   

      ّقـدّمها الكاتـب عـبر  ،"ول الكبـيرأحـلام الغـ"ة ا أمكنة عامـة مفتوحـة علـى المدينـة في مسـرحيّ إ
رامي يمكــن لشخصــيات العمــل الــدّ  بوصــفها المكــان العــام المتعــدّد ، الــذي ،ة دالمتعــدّ  مشــاهد الــنّص

لع فهـــي أيضـــا مراكـــز لتبـــادل فـــإلى جانـــب كوـــا مراكـــز تبـــادل السّـــ ، ب أن تلتقـــي فيـــهعوعامـــة الشّـــ
، ممـــا يـــبرز  ة والاقتصـــاد وغيرهـــاياســـ، لمـــا يحـــدث مـــن مناقشـــات في أمـــور السّ  ائعاتالشّـــ الأفكـــار و

)Centre de communication()2(صالأهميتها كمركز اتّ 
 

، وحسـب مـا ورد في  المسرحي وفق الجدول الآتي صكنة في النّ يمكن أن نجمل تقديم هذه الأم     
  : الإرشاد عبر المشاهد المسرحية
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  الصّفحة  المشهد  الإرشاد المسرحي
قليلــة  ســلع ..ســحائب مــن حــزن.. النّــاس في صــمت مطبــق..ة عامــة ســوق شــعبيّ 
  .، هنا وهناك، الزبائن يطوفون في حيرة دون أن يشتروا شيئا مغبرة متناثرة

2  188  

سّــاحة العموميــة أفــراد مــن اتمــع يكثــرون الواحــد بعــد الآخــر وعلــى ملامحهــم في ال
  .م الجميعيستعلي الشّيخ حجرا ويكل .. يتعالى الصّياح.. تظهر علامات الغضب

4  197  

ــــاس، يقعــــدون أو يتحرّ  كــــون بإحبــــاط كبــــير بعــــد في السّــــاحة العموميــــة نفــــر مــــن النّ
  ... حيرة ولا أحد يأبه لهميدورون في.. لحظات يقبل القائدان والوزير

6  203  

هنـــا وهنـــاك، وحـــده الشّـــيخ يـــدور ويبكـــي وحولـــه  ة، ســـلع متنـــاثر  في ســـوق المدينـــة
  .تظهر الحيرة على وجوههم .. عشرات الأطفال

8  208  

في ســاحة عامــة تــوحي بالاســتعداد للحــرب المئــات مــن النـّـاس يلتفّــون حــول تيوكــا 
  .يحملون الراّيات

9  210  

      ةع علــى العلامــة المكانيــّـنــوّ ة والتّ إضــفاء الحيويـّـ ة،هــذه البــنى المكانيــّـ للكاتــب مــن خــلاحــاول ا     
  ةالسـاحة العموميـّ و ، ةفهناك سـوق المدينـة وسـوق شـعبيّ  ، ة متناثرةى هذه العلامات المكانيّ تتبدّ  و

قدمـــه الكاتـــب مـــن  مـــا أنّ  إلاّ  ، عـــدد والانفتـــاح علـــى عـــالم المدينـــةورغـــم هـــذا التّ ،  احة العامـــةوالسّـــ
 ياسـي لأهـل هـذه المدينـة،فسـي والاجتمـاعي والسّ مؤشرات حول هـذه الأمكنـة يـوحي بـالانغلاق النّ 

وهر العلاقـة بـين الحـاكم  عنـه وتكشـف جـتعـبرّ   بامتيـاز،لت هذه الأمكنة صورة مجتمـع معـينّ فقد مثّ 
 راع بـين الحـاكم والمحكـوم،لصّـغوية عبر هذه الأمكنة تنبئ عـن مدينـة يسـودها اوالقرائن اللّ  والمحكوم ،

،كمــــا حــــاول الكاتــــب أن يمــــنح هــــذه  جامســــنالاّ لكــــذا ا ياع والاغــــتراب ومختلــــف مشــــاعر الضّــــ و
  :ين هماالأماكن بعدين رمزيّ 

  .لطةلطة وفقدان الأمان في وطن محكوم بسلاسل هذه السّ ا رمز لفساد السّ أّ :  لهماأوّ  _ 
اسع من وهذا ما نعثر عليه في المشهد التّ  ، المواجهة الشمل و ي ولمّ حدّ للتّ  اكوا رمز : ثانيهما_   

  ."دامص"ة لمواجهة الطاغيّ  "تيوكا" مزالجميع مع الرّ  حيث يستعدّ  ة،المسرحيّ 
فقد صوّر لنا الكاتب هذه الأماكن وذه القسوة ليظهر ما تتعرّض له الشّـعوب المضـطهدة في      

وكلّهـا معـاني مـن شـأا تحطـيم .. لحزن، والضـياع، والبـؤسأوطاا من الإجحاف والحاجة والفقر، وا
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هـــو محـــور الحيـــاة «وكســـر إرادة هـــذه الشّـــعوب، و تســـهيل عمليــّـة الخضـــوع ، وفعـــلا فـــإنّ المكـــان 
الذي تحيا فيـه الكائنـات، تتموضـع فيـه الأشـياء ، وقـد يلعـب المكـان دورا مهمّـا فـي تحديـد 

فبدل أن تكون هكذا أماكن ضاجّة بالحركـة  )1(»...نسق الحياة للكائنات الحيّة التي تعيش فيه
، نراهـا رمـزا للحرمـان و اللاأّمـن  النّشاط ومظهرا من مظاهر النّشاط الاجتماعي بمظاهره المختلفة و

هذا ما أضفى عليهـا الطـّابع  ، و إنمّا توهم به ، ليست الواقع و و اللااّستقرار مع أّا أمكنة تخييليّة
علامــة ) عــز الــدين الجلاوجــي( ، فالمكــان في نــص الكاتــب لــنّص المســرحي ككــلّ الفــني والجمــالي في ا

  ...، اتمع ، الديمقراطية ، الحلم ، التاريخن الوط :ع علامات أخرى ، و منه تتفرّ  محوريةّ
ة تفتقــد تلــك الأمـاكن جــاءت عامّـ وظيـف أنّ علـى هــذا المسـتوى مــن التّ -أيضــا-مـا يلاحـظ و      

في أن ق الكاتــب عــبر هــذا الفعــل إذ وفـّـ ، ااعتباطيـّـ لا نخالــه ه عمــلإنـّـ و ، ةســميّ التّ  حديــد وإلى التّ 
ة ة جامدة إلى أحياز لغويـّد أحياز مكانيّ مجرّ من ، ارتفع ا  ةة أبعادا رمزيّ راميّ يلُبس تلك الأماكن الدّ 

 ي،سـي المـتردّ ياالسّ  الإيحـاء في تفاعـل مـع الواقـع الاجتمـاعي و الاعـتراف و تنهض بالبوح و ، ةرمزيّ 
  . احة العربية بكل تمفصلاتهالذي يحاصر السّ 

ـــو لــذا         ص ومـــدخلا لا ا لفهــم الــنّ كــان البحـــث عــن إبــراز دلالات المكـــان وأبعــاده عمــلا مهم
لـه مـا  أنّ  مـان الـذي لا شـكّ ،كالزّ  رامي الأخـرىة عناصر البناء الـدّ كذا بقيّ  و ارس،يستغني عنه الدّ 

  رامي؟ ق الكاتب في استثمار هذا العنصر الدّ وفّ  مدى فإلى أيّ  ، يبوح به

رمزيةّ الزّمن المسرحي _2  
 ، حيــث اســتقطب منــذة من باهتمــام كبــير لــدى البــاحثين في مختلــف اــالات المعرفيّــحظــي الــزّ      

ة نطولوجيّـــة وأة وكونيّـــدة نفســـيّ وكـــان ذلـــك انطلاقـــا مـــن منظـــورات متعـــدّ  ، البدايـــة اهتمـــام الفلاســـفة
فهـــذا  ،نـــاقض أحيانـــاعـــارض والتّ ضـــارب والتّ التّ  ، وقـــد أثـــار كثـــيرا مـــن الجـــدل إلى حـــدّ غيرهـــا و ة ولغويــّـ
 : يجيـب إذ ؟منؤال ما هو الـزّ نراه عاجزا عن الإجابة عن السّ  )Augustin /أوغسطين(يس القدّ 

                                                 

  . 02: ، ص  1999،  22:، سوريا، عحلب بحوثمجلة ) يفجدل الزمان والمكان في روايات عبد الرحمان من(:مرشد أحمد–فؤاد مرعي _ ) 1(
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 تعـودعوبة في تعريفـه الصّـ وربمّـا )1(» إذا لم يسألني عنه أحـد أعرفـه أمّـا أن أشـرحه فـلا أسـتطيع«
 و، ا مباشــرا إلى عجزنــا عــن إدراكــه إدراكــا حســي  دراك الإنســان لــه عــن طريــق الخــبرة ض بــإالــذي يعــو   
صـــور وهـــذا التّ  ، )H.Bergson( )2/ برجســـون(كمـــا يـــرى ،  و الوجـــدان بوصـــفه معطـــى مباشـــرا 

  . )3(عطى مباشرا من معطيات الوجدانمن في الأدب باعتباره ممن هو الأقرب للزّ البرجسوني للزّ 
لاثي ل هذا الثّ ويشكّ ، المستقبل /الحاضر  /الماضي: ات من عادة إلى ثلاثة محطّ م الزّ قس ويُ           

ة حظة الآنيّ انطلاقا من اللّ  ، )4(يس أوغسطين ا له معنى وهذا ما ذهب إليه القدّ تسلسلا زمنيّ 
أو الانتظار لشيء آت وقع و والمستقبل هو التّ  ذكرالحاضرة يمكن العودة إلى الماضي عن طريق التّ 

  :  مقبل كما يوضّحه الشّكل الآتي 
  الماضي                     الحاضر                           المستقبل 

----------------------------------  
       

  
يد هذه توح تمّ  حيث ، من قد شهد تطوراقليدي الخاص لمفهوم الزّ صور التّ هذا التّ  أنّ  إلاّ      

فالآني زمن موضوعي  ، منة لفهم صيرورة الزّ حظة الآنيّ مع الارتكاز دائما على اللّ  ةلاثالعناصر الثّ 
 إنّ  ثمّ  ، )5(قق وقد لا يتحقّ قد يتحقّ  د تنبؤالماضي انتهى والمستقبل يبقى مجرّ  باعتبار أنّ  ، بامتياز

خاصّة   ب المستقبل بل ورسمهلك ترقّ وكذ ،جوع إلى الماضيرورة الرّ ب بالضّ ني يتطلّ آإدراك كل زمن 
ابط ق الترّ هكذا يتحقّ  و ،هذا الآني إلى جديد  هو المستقبل  وليحلّ  ،ل إلى ماضيالآني يتحوّ  نّ وأ

  :تيكالآمني في غير تقطيع في اتجاه واحد  تيب الزّ أو الترّ 
                                                 

نيويورك، العوضي الوكيل ، مؤسسة فرنكلين للطبّاعة و النشر ، القاهرة ، : أحمد رزّوق ، مراجعة : الزّمن في الأدب ، تر  :هانز ميرهوف _)1(
 . 12 ،، ص  1972

 . 11 ،ص . ن . م _)2(
 . 12 ،ص . ن . م _)3(
 . 14 ،ص . ن . م _)4(
، إفريقيا الشرق ، الدار البيضاء ، المغرب ، ) تطوّر مباحث الدّلالة في الفلسفة  النّمساوية(تية و فلسفة  اللّغة الظاهر : عز العرب الحكيم بناني _)5(

 .  218 ،، ص  2003

  التّذكّر
 الاسترجاع

اللّحظة 
 الآنيّة

  التّوقّع
 الانتظار
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 الماضي                           الحاضر                         المستقبل

 من يبقى هو اال الإنساني الذي لاالزّ  فإنّ من صور الفكري والفلسفي للزّ ومهما يكن التّ       
على  - تماما-وهذا ينطبق ، ةضمن نطاق الخبرة في نسيج الحياة الإنسانيّ  يمكن أن نقبض عليه إلاّ 

   ا نص (الاستغناء عنه لا يمكن  ،زمن بامتياز ا فهي فنّ ة باعتبارها أدبً المسرحيّ  و من في الأدب ،الزّ 
بيعة تها ذات الطّ ة تنعكس على زمنيّ ز المسرحيّ ة التي تميّ هذه الازدواجيّ  وحيث أنّ  ، )اعرضً  و

 ويسمىّ  ،من المعاشمني المقتطع من الواقع أي من الزّ الامتداد الزّ «اك فهن ،المزدوجة أيضا
ص ويقابله في حالة النّ  (Temps de la représentations)زمن العرض

ل المعروض على الخشبة من الذي يرسمه الحدث المتخيّ وهناك الزّ  ،المسرحي زمن القراءة
ي زمن الحدث في ويمكن تقصّ  ؛ (Temps de l’action)دثـحى زمن الويسمّ 

  . )1(» منهما ذات طبيعة مختلفة الة عليه في كلّ ص وفي العرض لكن العلامات الدّ النّ 
ة ، كونــــه يخضــــع لتلــــك الازدواجيّــــ من في المســــرح عســــيرةاســــة الــــزّ قســــيم تبــــدو در وفقــــا لهــــذا التّ      
ـــمـــع ارتباطـــه أكثـــر بالمتخيّـــ) العـــرض/صالـــنّ ( ل والواقـــع مـــن علاقـــة ل رغـــم مـــا يوجـــد بـــين هـــذا المتخيّ

ة في ص المسـرحي تكـون مبهمـة وعامّــنّ من في الـعلامـات الـزّ  عوبة في أنّ وتكمـن هـذه الصّـ ، )2(وثيقـة
ة وبطريقــة رض، فهــي تكمــن في تتــابع الأحــداث بصــورة ســريعة ديناميكيــّا في العــ، أمّــنالأحيــا غالــب
  . )3(ةخطيّ 

وهو موضوع –رامي ص الدّ من في النّ الزّ  هذه الازدواجية في الإنتاج المسرحي لا تنفي أنّ  أنّ  إلاّ      
ــــ بيالأدص من في الــــنّ يلتقــــي مــــع طبيعــــة الــــزّ  -بحثنــــا ) (fictionل الــــذي يقــــوم علــــى حــــدث متخيّ
ص من في الـــنّ عوبة في تنـــاول الـــزّ تلـــك الصّـــ –حســـب رأينـــا –ل لنـــا ة مـــثلا، وهـــذا مـــا ســـيذلّ وايـــكالرّ 

من اســـتنادا إلى ة الـــزّ مقاربـــة اشـــتغال آليـّــأيضـــا يتـــيح لنـــا  ا، وكمـــ)عـــز الـــدين جلاوجـــي(ـالمســـرحي لـــ

                                                 
 . 238 ،المعجم المسرحي ، ص : ي إلياس و حنان قصاب حسن مار _)1(
  2003،  1ختلاف ، الجزائر ، طالوطنية الجزائرية ، منشورات الا تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النّظرية التّداولية ، المكتبة: عمر بلخير _)2(

 . 83 ،ص 
 .ن . ص . ن . م _)3(
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من ، الــــزّ  ، زمــــن الكتابــــة ، والــــتي منهــــا زمــــن الخطــــاب ص الأدبي بشــــكل عــــاممنيــــة للــــنّ قنيــــات الزّ التّ 
، والـتي تـدور جميعهـا  ة الحديثـةقديـّراسات النّ وغيرها من أصناف الأزمنة التي تنتهجها الدّ .. فسيالنّ 

ل ي علــى قراءتــه وتأويلــه باعتبارهــا تشــكّ ا تســاعد المتلقّــ، مــن حيــث أّــ في فلــك الإنتــاج الإبــداعي
  . شفراا  تنتظر فكّ  اعلامات ورموزً 

ات الــــتي يتيحهــــا الإمكانيـّـــ ة نجــــد أنّ صــــوص المســــرحيّ النّ ه بــــالعودة إلى نـّـــفإ ، علــــى العمــــوم و      
ـــزّ لاعـــب بالنّ التّ  معاينـــة  وهـــذا يعـــني أنّ ، )1( )مـــدانيالححميـــد (كمـــا يقـــول ،مني لا حـــدود لهـــا ظـــام ال

مييــز بـــين مختلـــف أصـــناف ة التّ راســـة يتــيح لنـــا إمكانيــّـصــوص المقترحـــة للدّ من في تلـــك النّ اشــتغال الـــزّ 
صـال وثيـق من مـن اتّ لـزّ للمـا  م الأحداث وفـق نظـام خطـيّ ادر أن نجد تقدّ لنّ إذ من ا ، تقنياته من والزّ 

داخل بـين ة التـّة وبأحداث لا يمكن الإحاطـة ـا دون أن يعمـد الكاتـب إلى تقنيـّراميّ ة الدّ خصيّ بالشّ 
عـون إليـه وذلـك ا يتطلّ الـتي تحتويهـا والكشـف عمّـ الأمكنـة ات وخصيّ جوع إلى ما في الشّ بالرّ  الأزمنة

وقــــد أســــفر  ،انطلاقــــا مــــن موقــــف اســــتراتيجي هــــو الحاضــــر  تقنيــــتي الاســــترجاع والاستشــــراف عــــبر
  :ة منية الآتيّ صوص من اكتشاف المحاور الزّ استقراؤنا لتلك النّ 

 . زمن الكتابة -

  .راميزمن الحدث الدّ  -

  . )الاستشراف/الاسترجاع(مني ظام الزّ محور النّ  -

  )temps de l’écriture(زمن الكتابة _ أ     

ة لوضـع هـذا ومعرفتـه ضـروريّ  ، من الذي كتب فيه المسرحي نصهص إلى الزّ ر زمن كتابة النّ يؤشّ       
ه لا يوجد عمل فني قـائم في الهـواء مهمـا كـان لأنّ  ،ياسياريخي والاجتماعي والسّ العمل في سياقه التّ 

 ا خيالي.  
رجــة الأولى إلى  رؤيــة الكاتــب بالدّ خر إلىبــآبشــكل أو يحيــل ص زمــن كتابــة الــنّ  د أنّ ومــن المؤكّــ      

  ص نــه مــن اســتقراء الــنّ ي مجموعــة مــن المفــاتيح الــتي تمكّ يضــع بــين يــدي المتلقّــ و ، نــةة معيّ لحظــة تاريخيــّ

                                                 
 . 74 ،، ص ) ن منظور النّقد الأدبيم(بنية النّص السردي : حميد الحمداني _)1(
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ة جـــدا لتنزيـــل هـــذا العمـــل فـــي ســـياقه من ضـــروريّ معرفـــة هـــذا الـــزّ  أنّ  شـــكّ  لا«اســـتنطاقه إذ  و
روف عن الظـّ ومعزولاً  اا خالصً ا نقي هناك نص  يم أنّ سليمكن التّ  إذ لا،  )1(» اريخي والاجتماعيالتّ 

 كـلّ «ـ ل فـحـوّ غيـير والتّ ات الخاضـعة دومـا للتّ محكومـا بمنظومـة مـن المرجعيـّ يظـلّ  وفهـ، التي أنتج فيها 
  . )2(»يديولوجيا اريخ والإذات ضمن دائرة التّ  صال بنص هو علاقة بين موضوع واتّ 
ن ينفصــل عــن قــيم العصــر الــذي يعــيش فيــه أأبــدا  يمكــن لا -ومنــه المســرحي–ص الأدبي فــالنّ      

ر ا فهـــو يصـــوّ فرديـــ ن كـــان عمـــلاً إو  هلأنـّــ ،ياســـية ة والسّ فســـية والاقتصـــاديّ ة والنّ ة والاجتماعيـّــالفكريـّــ
   .ص المسرحية لكشف زمن كتابة النّ أتي الأهميّ تومن هنا ، باا واعيا لمتطلّ  ،الجماعة مدركا لحركتها 

فهــو  ، لا يجهــد الباحــث لإدراكــه )عــز الــدين جلاوجــي(ـص المســرحي لــالكتابــة في الــنّ زمــن  إنّ      
فالكاتـب نفسـه قـد  ، عمل مسـرحي يبدعـه ولا غـرو في ذلـك خر كلّ آا في توقيعي  رمزاًل دائما يشكّ 

      فهــــو  ،ة اتجــــاه البحــــث عــــن زمــــن الإبــــداع ر لهــــذا الباحــــث الجهــــد والمشــــقّ خــــذ علــــى نفســــه أن يــــوفّ أ
مـن ليـل  سـاعةً  ا ويومًـ و او شـهرً  وما يضير الأديب إذا أشار إلـى زمـن  الخلـق سـنةً  «: القائل

ف وى تقـة التي صاحبت العمـل الأدبـي فتكـون كحجـر الصّـنيّ املابسات الزّ المُ  كلّ  أو نهار و
عـز (ههـا فهـي دعـوة يوجّ  )3( »رب القـويمبيده علـى الـدّ  ذختأ دليلا مرشدا في طريق الباحث و

    رمــوز إنتاجــه الإبــداعي  ا يهتــدي بــه المتلقــي لفــكّ ا زمنيــإلى المبــدع حــتى يضــع توقيعًــ )الــدين جلاجــي
  .دوافعه رات هذا العمل وقف على مبرّ ي و
نــص ينتجــه  خــر كــلّ آنجــدها مضــبوطة في الكاتــب ة عنــد يّــمراتــاريخ الكتابــة الدّ  نّ إفــ ، عليــه و      

خر صـفحة آاريخ كتابتها يشير إليه الكاتب في ت نّ إف" مسالبحث عن الشّ "مسرحية  فلو ذهبنا إلى
ة الفلســطينيّ منــي بالانتفاضــة تــاريخ لــه دلالتــه مــن حيــث ارتباطــه الزّ « هــو و 1989هــو عــام  و

التّحـــوّل الكبيـــر الـــذي شـــهدته هـــذه  ثـــمّ  ،1987ديســـمبر  09هيوني فـــي ضـــدّ الكيـــان الصّـــ
احــد فــي المجلــس الــوطني ة مــن طــرف و ولــة الفلســطينيّ القضــيّة بعــد الإعــلان عــن تأســيس الدّ 

                                                 
  .145  ، ، صدب الجزائري النّص المسرحي في الأ: ين جلاوجي عز الد_)1(
)2(_Roger Fayolle: la Critique,Armand Colin,Collection 2°Trimestre , Paris 1981,P , 224       
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اريخي الـذي كتـب فيـه هـذا ياق التـّالسّـ مـن الواضـح أنّ  و ،1988 الفلسطيني بالجزائر عـام 
ــنّ  ــرّ ال ــ فض والاحتجــاج وص المســرحي هــو ســياق مفعــم بقــيم ال     ورة علــى ســلطة الاحــتلال الثّ

  .)1(» الإسرائيلي
ت تطـرح ة الـتي ظلـّة الفلسـطينيّ القضـيّ ق بتحيل بشكل أساسـي إلى انشـغال يتعلـّ إذن ةفالمسرحيّ       

المسـرح العـربي  إذ يمكـن القـول أنّ ،رح هـذا الطـّ ويسـتمرّ  ت أقدام الاحتلال هـذه الأرضوطئأن  منذ
ن  و إ ، 1967كســـة عـــام النّ  و ، 1948قـــد شـــهد تـــاريخ هـــذا الاحـــتلال منـــذ وعـــد بلفـــور عـــام 

وهــي  ؟وكيــف ؟إلى أيــن؟مــن نحــن  :إذ أخــد يطــرح أســئلة هــي ،كســة ة بعــد النّ كانــت بدايتــه الفعليّــ
إذ  ، في المكــان" المقهــور"رت غربــة ة الإجابــة عنهــا حــين صــوّ الأســئلة نفســها الــتي حاولــت المســرحيّ 

حين استيقظ  إلاّ  ؟ؤال إلى أينه لم يطرح على نفسه السّ لأنّ  ، ه كاد أن يفقد كينونتهنّ ا أس رمزي نتلمّ 
يغة ز علــى الصّــالــذي ركّــ" الغريــب"ة ة بشخصــيّ ســرحيّ مير الــذي رمــز لــه الكاتــب في المهــذا الضّــفيــه 

وبالفعـل  ؟المسـتمر كيف يمكن القضـاء علـى هـذا العجـز الكـامن فينـا و ؟ة الأخيرة كيفالاستفهاميّ 
" حزيـــران 5جـــل حفلـــة سمـــر مـــن أ"مير عـــن باســـم هـــذا الضّـــ 1967ضـــت نكســـة يونيـــو عـــام تمخّ 

     )عبــد الرحمــان الشــرقاوي(ـلــ" وطــني عكــا" و )فــرج الفريــد(ـلــ" يتــونار و الزّ النّــ" و )ســعد االله ونــوس(ـلــ
غسـان  (ـل" مسرجال في الشّ " و )صطفى كاتبم(ـل" ورنحو النّ " و )علي عقلة عرسان(لـ" الغرباء" و

والقائمـة  ، )عز الدين جلاوجـي(ـل" مسالبحث عن الشّ " و )صالح لمباركية(ـل "روقالشّ " و )كنفاني
  ...لازالت تطول

، ة الأرض مازالــت محتلــّ و هــذا العجــز المســتمرّ هــو ر الأســاس في هــذه الإبــداعات كــان المحــو  و     
دها ورة التي جسّـهي الصّ  و ، الاحتلال قابع في هذه الأرض لا يتزعزع مة واحدة ونا أمع الإيماء أنّ 

ر مـــن طـــرف القـــوى راض بالمكـــان المحاصـــ "المقهـــور"ـفـــ" مسالبحـــث عـــن الشّـــ"ة الكاتـــب في مســـرحيّ 
/ العجـز/مت نـراه يكسـر جـدار الصّـ -دائمـا–فاؤليـة الكاتـب بروحـه التّ  أنّ  إلاّ  فائها ؛العظمى وحل

ن كان في هـذا ، وإ لام والأرضة والسّ مس رمز الحريّ ليحصل على الشّ  و "المقهور"د انتفاضة ليجسّ 
الكيان الصهيوني  في هذا انتصار عظيم ضدّ  و ، 1988ولة الفلسطينية عام إشارة إلى تأسيس الدّ 

انتصــار   فلســطين إلى ر كــلّ ة  يتجــاوز هــذا الانتصــار الجزئــي الــذي لم يحــرّ الإيحــاء في المســرحيّ  أنّ  لاّ إ
                                                 

  :نقلا عن الموقع .  2010/  09/ 07الثلاثاء : ، نشر بتاريخ ) مقاربة تطبيقية(القضية الفلسطينية في المسرح الجزائري : حسن ثليلاني _)1(
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فــلا  ، الكاتــب في موقــف رفــض لإنصــاف الحلــول نّ وكــأ ، رض فلســطينشــامل لكــلّ أ/ عــام /كلــيّ 
  .فلسطين  بكلّ  يرضى إلاّ 

ة اريخيـّخر مـع المرحلـة التّ شـكل أو بـآهذه المرحلة قد تفاعل ب ة فينص المسرحيّ  نّ يمكن القول إ      
علــى  ةفقــد حافظــت المســرحيّ  ، ليفاعــل لم يظهــر بشــكل آن كــان هــذا التّ وإ، الــتي تزامنــت وكتابتــه 

  .ة مزيّ زة تتمثل في أبعادها الرّ ة مميّ خاصيّ 
ـــ      زمـــن الكتابـــة في   نّ فـــإ" أحـــلام الغـــول الكبـــير"و " دينـــة خلـــة وســـلطان المالنّ "تي ا في مســـرحيّ أمّ
انيـة والثّ ،  1991توقيعهـا عـام  فـالأولى تمّ بفارق عام واحد فقـط ،  لتيهما يكاد يكون واحدا إلاّ ك

نــا نــراه نتيجــة تفاعــل الكاتــب بــل إنّ  ، مــانيشــر الزّ ة هــذا المؤّ لا نكــاد نلمــس اعتباطيّــ و 1992عــام 
في هـذا  و أجيـلالتّ ة الـتي لا تحتمـل العربيـّ ة واحة الوطنيـّمع الأحـداث الـتي تطغـى علـى السّـ المستمرّ 

  .ة قوميته العربيّ  علامة على مدى التزام الكاتب بقضايا وطنه و ر ومؤشّ 
    ة وخروجهــا مــن أزمــة اســتعمار أجنــبي بــزمن غــير يســير فــالفترة هــي فــترة اســتقلال البلــدان العربيــّ      
ر ســـخّ مـــن المفـــروض أيضـــا أن تُ  و ،  رسالمفـــروض أن تكـــون أنظمـــة هـــذه البلـــدان قـــد وعـــت الـــدّ  و

اريخ التـّ أنّ  إلاّ  ؛ ولا تحصـى ر الاستدمار التي لا تعدّ ا في خدمة شعوا حتى تخلّصها من آثاسلطته
ة ة والملكيــّمبرياليــّة والاكتاتوريــّيهــت نحــو الدّ ا أنظمـة اتجّ يــبرهن علــى أّــ -في مجملــه–ياسـي العــربي السّ 

  .يف السّ  وحكمت بحدّ 
ات يسـعينات ومطلـع التّ يـمانينأواخـر الثّ  تـاريخ اسـتنطقت" ةخلة وسـلطان المدينـالنّ " فمسرحية       

ليصــل إلى نقطــة ) لطة الحاكمــةالسّــ/ةالاشــتراكيّ /الاســتقلال/ورةالثــّ(منحــاول فيهــا الكاتــب اختــزال الــزّ 
جــل مار مــن أالاســتع ورة ضــدّ الــذي دعــا إلى الثـّـ 1954ل نــوفمبر هــي مصــادرة بيــان أوّ  هايــة والنّ 

الثـّــورة حـــين اســـتندت إلى هـــذه المبـــادئ و قـــد انتصـــرت  و، ة يمقراطيـّــالدّ  الكرامـــة وو  ةحيـــاة الحريـّــ
  : " خليالنّ " و" يفالسّ " و" يخالشّ "ة ة الوطنيّ ات المسرحيّ شخصيّ تجسّدت في مجملها في 

  !ما أعظم أن ينتصر الإنسان: يف السّ «
  .رض المدنية آيات البطولةألقد نقشنا على ) مفتخرا( :خلي النّ 
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  .ا ا لن ينساه أبدً درسً  منا العدوّ ة والكبرياء ولقد علّ ا لوحات للعزّ رسمن و: يفالسّ 
  )1(» ة عظيمةمازالت المسؤوليّ  و ،ريق شائكامازال الطّ ) بهدوء: (خلي النّ 

نراهـــا استحضـــارا  ، اكتســت دلالات عميقـــة وشــاملة اإذن فهــي ثـــورة حملــت مـــن ورائهــا أبعـــاد     
ظام الاشتراكي الذي مز إلى النّ الرّ  لاستحضار الإشارة ومن هذا ا جل رؤية معاصرة وللماضي من أ

  .انتهجته الجزائر مباشرة بعد الاستقلال 
ــــ ،يجــــب أن نعيــــد توزيــــع المــــال والثــــروات والخيــــرات والممتلكــــات:يخ الشّــــ«  ــــين النّ اس ب

       الأســـباب  حتـــى إذا انطلقـــوا انطلقـــوا جميعـــا وقـــد تســـاوت عنـــدهم الحظـــوظ و ،بالمســـاواة
  . )2(»ل الوسائ و

كنظــام اقتصــادي   ، ةهــذا المقطــع يحيــل علــى قناعــات الكاتــب بجــدوى الاشــتراكيّ  نــا نعتقــد أنّ إنّ      
في هذا  و ، وسائل الإنتاج بإشراكها في الأرض و ، بقة العاملةبعيد أن ينتصر للطّ  استطاع إلى حدّ 
مطلــــع  ات ويــــمانينر الثّ برأســــه منــــذ أواخــــ أسمــــالي الــــذي أخــــد يطــــلّ ظــــام الرّ فض للنّ أيضــــا إيحــــاء بــــالرّ 

فـاوت الاجتمـاعي ع مـن رقعـة التّ ظـام الـذي وسّـهذا النّ  ، ص المسرحيزمن الكتابة للنّ  ، اتيسعينالتّ 
عبير عن للتّ  ، 1988ة سنة  اندلاع انتفاضة شعبيّ  بسببها تمّ  و ،عب في تلك الفترة بين فئات الشّ 

ل في الممثــّـ ، أي الأحـــاديالـــرّ  و ، أيبداد بـــالرّ الاســت و ،ة ة الأجنبيــّـبعيــّـالتّ  و ،الإقصـــاء  همــيش والتّ 
ية ة نصّـإذن فهـي ثنائيـّ ، "لطانالسّـ"ة ص المسـرحي بشخصـيّ  رمز لها في النّ التيّ  و ، لطة الحاكمةالسّ 

 ).عبالشّ /لطةالسّ (قامت على 

ة عيـّص ترمز إلى تلـك الأوضـاع الاجتماتاريخ الكتابة لهذا النّ  نّ فإ ،رح الطّ و اعتمادا على هذا      
ت إلى تفجـير الـتي أدّ  و ، اتيسـعينات إلى مطلـع التّ يـمانينة التي شهدا الجزائر أواخـر الثّ ياسيّ السّ  و

خلص مــن بــديل للــتّ  ة كحــلّ ة الانتخابيّــرعيّ اعتمــاد الشّــ و ،إعــادة النظــر في سياســة الــبلاد  الوضــع و
  .داثها خر أحآة في هذا ما أفصحت عنه المسرحيّ  و ، ظام المستبدّ براثين النّ 
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 -في مجملهــا-أحــداثها نّ فــإ ،1992توقيعهــا عــام  الــتي تمّ " أحــلام الغــول الكبــير"ة ا مســرحيّ أمّــ     
الــتي خــرج فيهــا المــواطن العراقــي يهتــف  ،1991ة في آذار عــام ة العراقيـّـترمــز إلى الانتفاضــة الشــعبيّ 

  . "دامص " ةة بشخصيّ الذي رمز له في المسرحيّ  و ، )ام حسينصدّ (ظام بسقوط رأس النّ 
رمـز  ما هو إلاّ  ، اغيةعية على قصر الطّ هجوم الرّ  نّ فإ ، ةوإذا ما عدنا نستقرأ أحداث المسرحيّ      

حكم ة تعبيرا عن الغضب من سياسـة الـتّ ات الحزبيّ المقرّ  ة ووائر الأمنيّ عب العراقي على الدّ لهجوم الشّ 
أحـــلام "ومـــا  ، شـــعبها اكمـــة في حـــقّ لطة الحالاضـــطهاد الـــتي كانـــت تمارســـها هـــذه السّـــ يطرة ووالسّـــ

ق أحلامـه ة للحصـول عليهـا ليحقّـحشـد القـوّ  و" تيوكا" مزبالحصول على الرّ ) امصدّ (" الغول الكبير
 ،" تيوكـا) /"الكويـت( ةرض عربيـّعلـى أ) امصـدّ (ات رمـزا لهجـوم قـوّ  إلاّ  ، يطرة أكثـروسع والسّ في التّ 

علامـة أخـرى  مـا هـو إلاّ  ،"تيوكـا"مز عبي حول هذا الرّ ا الالتفات الشّ أمّ  ، رض العراقأ ها إلىضمّ  و
د الأرض العربيــّـة دة وتوحيـــاقـــتلاع جـــذور الأنظمـــة المســـتبّ  ة وللالتفـــات العـــربي حـــول الوحـــدة العربيــّـ

  .تحت راية واحدة 
هـي فـترة نراهـا لا  و ، 2006فهو عـام " اعسالنّ  اعس والتّ "ا عن زمن الكتابة في مسرحية أمّ      

فـأنتج  ،فلا نكاد نقبض على الأحداث التي تفاعل معها الكاتـب ،الحاضر /اهن ا عن الرّ تبتعد كثير 
مسـحا شـاملا  فـلا نخالـه إلاّ  ، ةإذا عدنا إلى مضمون نص المسـرحيّ  و ز ؛الإبداعي المتميّ  العملهذا 

    الإقصــاء  و همــيش واقــع يســيطر عليــه التّ  ، بكــل مســتوياته ه الواقــع المــترديّ نــّ، إ للواقــع العــربي الآنيّ 
  ...جل السلطةأراع من الصّ  العنف و و الاستغلال  الجهل و و

  زمن الحدث المسرحي _ ب    

مـــن خـــلال  )عـــز الـــدين جلاوجـــي(ـص المســـرحي لـــمن في الـــنّ رات عـــن الـــزّ يمكـــن أن نلمـــس مؤشّـــ    
هـــذا مـــا  و منعـــرف علـــى امتـــداد الـــزّ رموزهـــا للتّ  وعلامـــات تحتـــاج إلى فـــكّ  ، ةالإرشـــادات الإخراجيّـــ

  .سنحاول الوقوف عليه 
يختـــار لحظـــة تعـــبر عـــن المعانـــاة الـــتي يعانيهـــا بطـــل " مسالبحـــث عـــن الشّـــ"الكاتـــب في مســـرحية     

 قــد لجــأ و ،ة معاناتــه حظــة الآنيــّليعمــق مــن خــلال هــذه اللّ ،الآني / هــي الحاضــر" المقهــور"ة المســرحيّ 
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ف الكاتــــب الفعــــل الماضــــي ي يوظــّــففــــي الإرشــــاد المســــرح ، إشــــارية ،الكاتــــب إلى علامــــات زمنيــــة 
فـي حجـرة «  في الآني مسـتمرّ  ، في هذا الماضي ممتدّ  ، الذي يحيل على زمن ماض" كان"اقص النّ 

راصـير كـان المقهــور الصّ  العناكــب و و ، أرضـيتها مليئـة بـالجرذان ، مظلمـة رطبـة لا بـاب لهــا
من في هـــذا الإرشـــاد د الـــزّ دّ لقـــد تحـــ،  )1( »شـــخيره الحجـــرة  يمـــلأ ،قرا بغطـــاء ممـــزّ مـــدثّ  ،نائمـــا

المظلمـــة  ، فالغرفـــة الموصـــدة ، ةل المســـرحيّ مـــان والمكـــان مـــن أوّ داخل بـــين الزّ المســـرحي أكثـــر عـــبر التّـــ
  .فقد الإحساس بالزمن / الانسلاخ عن الحياة / ر على القبر مؤشّ 
لعلاقـة اتعـني  تفاصيلها ورة بكلّ وعلى هذه الصّ  ، لكاتب للحجرةاصوير الدقيق من قبل التّ  إنّ      

من الـزّ تقنيـّة يمـدّ بـه  هـذا لا نـراه إلاّ  و ، ةخصـيّ منظور الشّ  علاقاا بالحوادث و ة والمكانيّ  ة ومانيّ الزّ 
من داخـل هـذا الـزّ  و،  ة أزمنـة ل في عـدّ مان المسـرحي يتشـكّ الزّ  ما يعني أنّ  ، ية في ذهن المتلقّ خاصّ 

   :تأطير الأحداث وغيرها من حال إلى حال  تمّ 
  ة الوصول إلى الغاي             فعل/  يقظة                    لامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاستس        

     المابعد                          الأثناء                       منذ قرون/بلاقالم        
 أنّ  إلاّ " منـد قـرون"ة تحتمـل أكثـر مـن تأويـل علامـة زمنيـّر لهـا الكاتـب بقـد أشّـ فالمرحلـة الأولى و    
  مغيـــب عـــن الواقـــع ، مستســـلم ، فهـــو منـــد قـــرون وهـــو نـــائم ، أويـــل العـــام يحيـــل علـــى طـــول المـــدةالتّ 

" الغريـب"ـوعيـه وضـميره المرمـوز لـه بـ" المقهـور"من يعود إلى هـذا من الزّ " لحظة" في بسبب الحصار و
  : التي غاب فيها عن واقعه المظلمة ة الزمنيّ ليتساءل عن المدّ 

 ذأن تجيبنـي علـى سـؤالي منـ المهـمّ  رزق وأا زلـت حيـ أنـا مـا ، ي لم أمتنّ أ المهمّ :المقهور «
  .أنا نائم و متى 

  .قرون إن أردت الحقيقة  ذمن) دامتنهّ : (الغريب
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ــنــّإ ؟قــرون ذمنــ ؟قــرون ذمنــ) بــامتعجّ :(المقهــور   فــات مــا  مــا بــأس كــلّ  لا ، اه لــزمن طويــل حق     
  .)1( »»»»..ولكن  ، ما مات فات كلّ  و
ة الـــتي لا حظـــة الآنيّـــهـــذه اللّ  ، ميرارتـــداد وعـــي الضّـــ و -اليقظـــة–ة المرحلـــة الثانيّـــ وحيـــث تمتـــدّ      

الحصـار  فـكّ  ة للمواجهـة ومكـامن القـوّ " المقهـور"في  أن يبـثّ " الغريـب"إذ يحاول  ، أجيلتحتمل التّ 
 ة عـنحـدي لتكشـف أحـداث المسـرحيّ التّ /المواجهـة/المبـادرة/ة الفعـلمنيـّدت هـذه المرحلـة الزّ جسّـد وق

    طـــرد رمـــوز الاحـــتلال  مس والشّـــ/حيـــث الحصـــول علـــى الموضـــوع هـــي المرحلـــة الأخـــيرة و  ، المابعـــد
  .) بيبالرّ /الحلفاء/مسملك الشّ ( ةأعداء الحريّ  و

ا ا مقصــودً ا دراميــموقعًــ ه لا يعــدّ نــّفإ ، صلا في الــنّ لــو كــان متمــثّ  الماضــي حــتىّ  يمكــن القــول إنّ  و     
خــر بــدل راع مــع هــذا الآيــدعو إلى الصّــ صفــالنّ  ، الكاتــب المابعــد هــو مــا يهــمّ  فالحاضــر و ، لذاتــه

حسـر علـى الحاضـر بـل تجـاوزه ة التّ من مفتوحا علـى الغيـاب رغـم شـدّ لم يترك فضاء الزّ ه أنّ  ة إلاّ بعيّ التّ 
  .إلى وضع أفضل 

في   -زمن الحاضر -ز على زمن واحدنجد الكاتب يركّ " خلة وسلطان المدينةالنّ "ة في مسرحيّ  و      
ات لا خصـــيّ الشّ  الحـــوادث و ا لا يعــني أنّ ذهـــ و، ة دون الأزمنـــة الأخــرى راميــّـكثــير مـــن المواقــف الدّ 

      ة ة للمســــرحيّ صــــيّ ر في البنيــــة النّ داخل متــــوفّ فهــــذا التّــــ، رها و لا مســــتقبل تستشــــرفه ماضــــي لهــــا يفسّــــ
  :ة مييز بين ثلاثة أزمنة في المسرحيّ استنادا إلى حوادث هذه البنية يمكن التّ  و

 .وري  من الثّ الزّ :      لمن الأوّ الزّ  -
 .من الاجتماعي الزّ :     انيمن الثّ الزّ  -
 .ياسي من السّ الزّ :    الثمن الثّ الزّ  -

م يقــدّ ) تــاريخي(مرجعــي  ل إطــارا لخطــابص تشــكّ لة في الــنّ المقــولات المســجّ  نّ إ:   الثــوري زّمنالــ_ 
كـان « يلـي  ص الإرشـادي كمـاتظهـر في الـنّ  و، الجزائـر  "/خيـلمدينـة النّ "وقائع حـدثت في المدنيـة 

فـي يديـه سـيفه ينظفـه  فوق رأسه خوذة من حديد و عليه لباس المحارب و يف يجلس والسّ 
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يف لسّـخلـي مـن بعيـد كـان يلـبس نفـس لبـاس انّ عـد لحظـات يصـل الم بويمسح عن نصـله الـدّ 
، منتصــرة " خيــلمدينــة النّ "حظــة لحظــة حــرب خرجــت منهــا فاللّ ،  )1(» ..وعلــى وجهــه أثــار جــراح

 1954ة الـــتي تواصـــلت حلقاـــا بـــين نـــوفمبر ورة الجزائريــّـالثــّـ اريخي إلاّ في إطارهـــا التــّـ نـــا لا نخالهـــا ونّ إ
من الـــزّ  يتمظهـــر هـــذا و، بالاســـتقلال  ةجـــمتوّ  ب وخروجهـــاصـــعـــدو غا ضـــدّ  1962وبـــين جويليـــة 

   : اليوري في المقطع الحواري التّ الثّ 
   ؟ماذا تفعل هنا : خليالنّ «  

 )2( »سيفي من دماء الأعداء ف حدّ ، أنظّ  كما تراني: يفالسّ 
ة الــتي يفرزهــا لاليـّـص الافتتــاحي الإرشــادي مــن حيــث العلاقــات الدّ يلتقــي هــذا الملفــوظ بــالنّ            

 . )3( (Communication verbale)يواصل الكلامفي إطار التّ  ،صينالنّ 
تركة بـين النّصـين علـى النّحـو ة المشـلاليـّفاعـل في الحمولـة الدّ ويمكن أن نلمـس تمظهـرات هـذا التّ       

  : الآتي
     مانيالموضع الزّ       يـــــــــص المسرحالنّ       مانيالموضع الزّ        اديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص الإرشــــــالنّ    

  الحاضر         الحريةّ /الانتصار   منذ مدّة                 خارجي صراع مع عدوّ /ثورة    
 : لالي الآتيعيد الدّ ن ننقل هذا الجدول على الصّ و يمكن أ         

منيالوضع الزّ  ص المسرحيالنّ   ص الإرشاديالنّ  الموضع الزمني   

الاستقلال/ الآن  ورةالثّ /المواجهة  اغتصاب  قبل الآن 
حريرالتّ /الأرض  
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Tzvetan,todorov,Mikhail Bakhtine, Le principe dialogue Suivi des écrits du cercle de_(3) 
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امدة ره القـوى الصّـوري يمكـن أن تـؤطّ ياسـي الثـّواصـل السّ التّ  استنادا إلى هـذا الجـدول نلاحـظ أنّ     
   مود سـمة بالصّـنـه مجموعـة مـن الأحـداث المتّ اريخ علـى أم هـذا التـّيقـدّ  و، في وجه العدوان الخـارجي 

  : ة اليّ ة التّ ة للوحدات المعجميّ لاليّ نستشف ذلك من خلال الحمولة الدّ  الاستبسال حدي والتّ  و

  المحارب    
  جراح    
  .انتصار / مواجهة / حرب    الدّم                   

 دماء الأعداء     

 يت عطشهروّ     

 ىـــــــة تحيل علنة رمزيّ ارها مهيمــــــاعتب ص وــجلة في النّ لالات المعجمية المسّ ه الدّ انطلاقا من هذ      

ـــنّ  كمـــا نلاحـــظ أنّ   ، رســـتعمِ مُ  ر وســـتعمَ راع بـــين مُ عـــالم مشـــحون بالصّـــ  هص المســـرحي في مشـــهدال
 .وري الذي أسفر عن الاستقلالة هي تاريخ الجزائر الثّ ل بحقيقة رمزيّ محمّ  يالافتتاح

   الاســتقلال/ورةالثــّ ( ص زمــن مــا بعــد الحــربنقصــد بــه عــودة إلى بنيــة الــنّ  و  :من الاجتمــاعيالــزّ _
  :من يحيل على هذا الزّ  المقطع الحواري الآتي  لعلّ  شييد والتّ  زمن البناء و

  .ما فعلناه هو الخطوة الأولى  ريق أمامنا طويلا وما زال الطّ ) بهدوء:(خليالنّ «
  .ة عظيمة مازالت المسؤوليّ  شائكا و ريقما زال الطّ  و) دامؤيّ : (يفالسّ 
  ).1(» دما ؟قُ  المضيّ  ة ول المسؤوليّ ، فهل تقدر على تحمّ  صدقت ) رامحذّ :(خلي النّ 

ـــخصـــيّ من الحاضـــر هـــاجس يســـكن الشّ إذن فـــالزّ      قـــد  فالحاضـــر ، ،المعركـــة لم تنتـــهف ،ة ات الوطنيّ
عمارهـا بعــد إعـادة إ و ،خـرآ الحفـاظ علـى المدينـة مـن عـدوّ  و ،عـدوّ  يكـون أصـعب مـن معركـة ضـدّ 

في حـواره  خلـيد عليـه النّ هـذا مـا يؤكّـ و ، لحرب يفترض مشـاركة الجميـعاء اأصاا جرّ  يالخراب الذ
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ن أ و ، يجب أن نعيد للمدينة وجهها الجميـل اا دائمً سنبقى جنودً  صدقت و« " يفالسّـ"مع 
  .  )1(» ا تنكسر عليها حراب الأعداءنبني فوقها صروحً 

 الخيـــرات و روات والثــّـ و يجـــب أن نعيـــد توزيـــع المـــال« والمبـــادرة تـــأتي مـــن شـــيخ المدينـــة      
قـــد تســـاوت عنـــدهم  اس بالمســـاواة حتـــى إذا انطلقـــوا انطلقـــوا جميعـــا والممتلكـــات بـــين النــّـ

من الاجتمـاعي بامتيـاز هذا المقطع هو الزّ  يمكن أن نعدّ   ، )2(» الوسائل  الأسباب و الحظوظ و
غـــوي ر اللّ المؤشّـــ اته بعــد الاســـتقلال مـــن خــلال هـــذانتعـــرف علــى بعـــض خصوصـــيّ  و) توزيــع الثـــروة(

 نّ ، و إ ويحرم أهـل المدينـة مـن خيراـا، يحتجزها  و، كان يملك ثروة البلاد   فالعدوّ ،  )روةالثّ (ال الدّ 
  ظـام الاشـتراكي انتهجتـه الجزائـر بعـد الاسـتقلال وهـو النّ روة يحيل على نظام اقتصادي معينّ توزيع الثّ 

  .ا ا متساوي ا اجتماعي مً يتيح سلّ  الذي يقضي على الإقطاع و
من فهـذا الـزّ ، " يخالشّ "موت  حرير وياسية بعد التّ لطة السّ والمقصود به زمن السّ  :ياسيمن السّ الزّ _

ـــــ، ة وينتهـــــي بانتهـــــاء أحـــــداث المســـــرحيّ ،  ابعـــــةوحـــــة الرّ يبـــــدأ مـــــن اللّ             دة ة غـــــير محـــــدّ وهـــــي فـــــترة زمنيّ
ـــ و ـــ هـــو زمـــن قصـــير و ، منة هـــي الـــتي ربطـــت خيـــوط هـــذا الـــزّ الأحـــداث الجزئيّ ة هـــذا انتهـــى بتنحيّ
 يمقراطيرح الـدّ بنـاء الصّـ و، خـر الأجنـبي ة للآبعيـّالتّ  كتاتوري ويهج الـدّ الذي انـتهج الـنّ   "لطانالسّ "

  . بفضل رموز الثّورة 
من في المســــرحيتين فنــــرى الــــزّ " اعسالنــّــ اعس والتـّــ" و" أحــــلام الغــــول الكبــــير" ةا في مســــرحيّ أمّـــ     
قـــد يحـــدث أن يكـــون « الأســـطوري و من الحلمـــي وه الـــزّ نــّـ، إمـــن عقارـــا  عة وامـــن السّـــ ار متحـــرّ 

د لها ارتباط بمكان محـدّ  -كوقائع–غالبا  اريخ يظلّ لكن هذا التّ  و ، دة تاريخ محدّ للمسرحيّ 
         ةظـــلال نفســـيّ  إحســـاس و ه روح قبـــل كـــل شـــيء ولأنـّــ، نـــينأشـــخاص معيّ  د وزمـــن محـــدّ  و
  . )3(» ةفكريّ  و
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ل فترة حكم هـذا إذ يمثّ ، ه واحد غير محدد من وكأنّ نجد الزّ " أحلام الغول الكبير"ي مسرحية فف     
القضـاء علـى  رض الكويت ثم تحريرهـا وعلى أ) صدام حسين(، واستيلاء   ة أحداث الخليجالطاغيّ 

 مــن قــرأا يمكــن أن يُ فــالزمن كــان رمزيــّ، ة دون أن يفصــح الكاتــب عــن ذلــك مزيــّخصــية الرّ تلــك الشّ 
 دةز علــى فكـرة محــدّ ه ركّـمـاني لأنــّز علــى الفضـاء الزّ فالكاتــب لم يركّـ، هـا ة كلّ خـلال أحـداث المســرحيّ 

ـــــتي تنامـــــت في الـــــوطن العـــــربي ،المســـــرحيصـــــنعت الحـــــدث   وخـــــصّ  ،هـــــي فكـــــرة الـــــديكتاتوريات ال
الــوطن (ياســي داخــل العــراق وخارجــه دامية وأثرهــا في زعزعــة الاســتقرار الأمــني والسّ ة الصّــكتاتوريــّيالدّ 

  .جاوز وثورة العربي ضد هذا النوع من التّ  ، واحتلاله الكويت) العربي
إذ حــاول الكاتــب تشــريح الوضــع  ،"اعساعس والنــّالتــّ"مــا نجــده في مســرحية ، مــن هــذا  اوقريبــ     

د فهــو زمــن غــير محــدّ  ، مــانة فــلا نــراه يهــتم بعنصــر الزّ يــة عامّــياســي في الــبلاد العربّ الاجتمــاعي والسّ 
في  المسـتمرّ  ،وعدم القبـول بالوضـع الـراهن " مردالتّ " و "ورةالثّ " ه هو ترسيخ فكرةه ما يهمّ لأنّ  مطلق

و إيمانـه المطلـق بـأنّ شـقاءه  ، فهو تـاعس بإرادتـه" اعسالتّ " ةل هذه الفكرة شخصيّ وقد مثّ  ،مان الزّ 
 نظرـا ي جعلهـا تغـيرّ رامالكاتب في آخر الحدث الـدّ   أنّ إلاّ  ، فكاك منهوتعاسته هي قدر محتوم لا 
دون  وانتهــت بــزمن ثــائر ، ة بــدأت بــزمن مستســلمفالمســرحيّ  ، ثمنــا لــذلك هــذه وتثــور وتــدفع حياــا

ـــــذّ   فـــــالمهمّ  ، تحديـــــد دقيـــــق لـــــه ـــــكمـــــا ســـــبق ال ـــــول ورة والتّ كر هـــــو تجســـــيد لفكـــــرة الثّ غيـــــير وعـــــدم القب
  .ت هذا الوطن المشتّ  رقعة من رقع أيّ في  كتاتوريات بالدّ 

علامـــة  يشـــكّل د بتـــاريخفهـــو غـــير محـــدّ  ، اتهان في مســـرحيّ تـــب لا يكـــاد يفصـــح عـــن الزّمـــفالكا     
   يــربط بــين مــا يعــرض أمامــه مــن أحــداث وبــين الواقــع الــذي يعايشــه شــفراا و  ي يفــكّ يتركهــا للمتلقّــ

عــام ال ضحــريه نــوع مــن التّ هــا وكأنــّءا إزاي موقفًــخــذ هــذا المتلقّــليتّ  ، بــين الفكــرة الــتي يريــد إيصــالها و
  :من في تلك المسرحيات الزّ  يستقرأ والجدول الآتي

  زمن الحدث المسرحي  المسرحيات
  غير محدّد  البحث عن الشّمس

  )لكن الزّمن لم يحدّد بدقّة(بعد انتهاء الحرب  و سلطان المدينة النّخلة 
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  غير محدّد  أحلام الغول الكبير
  غير محدّد  التّاعس و النّاعس

تحديد يمكن أن نستقرأ أكثر هذا اللاّمحـدّد مـن الـزّمن مـن خـلال نسـقين زمنيـين و مع هذا اللاّ       
  .الاستذكار و الاستباق : هما 

  الاستباق / الاسترجاع : محور النّظام الزّمني _ ج  

ـــ      بنيــة زمنيّــة في غايــة التّــداخل ، فكثــيرا مــا تتــداخل ) عــز الــدين جلاوجــي(إنّ الــنّص المســرحي ل
تلــــك الــــتي تــــدور في الحاضــــر و بـــأخرى تقــــع في المســــتقبل ، و هكــــذا يقــــوم بنــــاء أحـــداث الماضــــي ب

الأحـــداث في الـــنّص المســـرحي علـــى انتقـــال مضـــطرد بـــين الماضـــي و المســـتقبل انطلاقـــا مـــن موقـــف 
اســــتراتيجي و هــــو الحاضــــر ، و مــــن النــّــادر أن نجــــد حــــتىّ في النّصــــوص الكلاســــيكيّة و الحكايــــات 

فيزيــائي ، لمــا للــزمن مــن اتصــال بالشّخصــيّة الدّراميــة     / فــق نظــام خطـّـيالشّــفويةّ  تقــدّم الأحــداث و 
و بأحــداث لا يمكــن الإحاطــة ــا دون أن يعمــد الكاتــب إلى تقنيــة التّــداخل  بــين الأزمنــة بــالرجوع 

إلى ماضــي الشّخصــيات و الأمكنــة الــتي تحتويهــا و الكشــف عمّــا يتطلّعــون إليــه و ذلــك عــبر تقنيــتي  
  :   لاستباق ، فالعلاقة بين الأزمنة الثلاثة هي علاقة تواصليّة يمكن تجسيدها كما يلي الاسترجاع و ا

  
  
  

فالماضي يفسّر الحاضر و المستقبل ، و استرجاع الماضي هو استشراف للمسـتقبل أو سـدّ ثغـرة      
 .به في الماضي 

     (l’Analepsie): الاسترجاع -1  
انتقلـت إلى الأجنـاس  ، ثمّ  وتطورت بتطوره مع الحكي الكلاسيكية سرديةّ نشأت هو خاصيّ       
حسـب  )1(» العـودة إلـى الـوراء« ل مـا يعـني المصـطلح أوّ  نّ ة، وإوايـة والمسـرحيّ ة الأخـرى كالرّ الأدبيّ 
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مـان والمكـان، إضــافة خصـيات وكـذا عنصـري الزّ ، وإـا العـودة الـتي تضـيء ماضـي الشّ  )جنيـت(رأي
هــذا  باعتبـاره كلمـة اســتعارية تـدل علـى الاحتفــاظ بشـيء ، )1(» ةة وفنيــّيـّتلبيـة بواعــث جمال«إلى 

     ة راميـّــة الدّ خصـــيّ اكرة علـــى لســـان الشّ  الماضـــي المســـترجع مـــن طـــرف الـــذّ الشـــيء الـــذي لا نخالـــه إلاّ 
إليهـا الكاتـب لمـلء فراغـات زمانيـة تسـاعده علـى فهـم  ة يلجـأأو الإرشاد المسرحي، وهـي أيضـا تقنيـّ

ـــدا فـــي ضـــوء «أو داث مســـار الأحـــ ـــابقة لتفســـيرها تفســـيرا جدي لإعـــادة بعـــض الأحـــداث السّ
  . )2(» كرياتالمواقف المتغيرة أو لإضافة معنى جديد عليها مثل الذّ 

رد في مســرحياته   عمــد الكاتــب إلى توظيــف مثــل هــذا السّــ كرابقة الــذّ لتحقيــق الوظــائف السّــ و     
          . ي ســالة الــتي يريــد الكاتــب إيصــالها للمتلقّــ تــدعيما للرّ إلاّ ) الوظــائف(ا لا نراهــا في مجملهــا ن كنــّو إ

  :على لسان بطلها " مسالبحث عن الشّ "فمن الاستذكار ما جاء في مسرحية 
..  عليـهإلاّ  عليـه الشـمس، لا تطـلّ  تطـلّ .. عظيمـا.. كان قصرا فخمـا) : رامتذكّ : (المقهور «

ــدا ــ.. ولا تغــرب عنــه أب ــه حــدائق غن ــ.. وأزهــار ومــاء.. اءوكانــت حول اس جميعــا رغــم وكــان النّ
 س         ماخـــــتلاف أجناســـــهم وألـــــوانهم ومشـــــاربهم، إذا أرادوا استنشـــــاق الهـــــواء، أو رؤيـــــة الشّـــــ

حمل إليهم الهواء إلـى مسـاكنهم مس، ويُ حمل إليهم الشّ ني بل لقد كانت تُ قصدّ .. هنا جاءوا
  . )3(» حالما ني مجنونا أوقني لا تظنّ ، صدّ  نعم هذه هي الحقيقة

ة أولى في الخطـــاب الـــدرامي، تعمـــل هـــذه المفارقـــة ل مفارقـــة زمنيــّـمثــل هـــذا الاســـترجاع يشـــكّ  إنّ      
وهـو في " المقهـور"اريخ يتـداعى إلى ذهـن اكرة والتـّمـن الـذّ  ء، فهو شـي على استدعاء ماضي المكان

      يلـــة المتلقّـــمفتوحـــا لمخيّ  ، إذ تركـــه ذاتـــهب د زمنـــا، ورغـــم أن الكاتـــب لم يحـــدّ رحالـــة انكســـار وانحصـــا
، مــن ذلــك مــثلا الفعــل الماضــي  صــيةاعتمــادا علــى بعــض القــرائن النّ  أويــلل آليــة التّ يمكــن أن نشــغّ و 
عــن  رار هــذا الفعــل يؤكــد المــدى الطويــل معــبرّا، ومــع تكــ دالــذي يــوحي بدلالــة الماضــي البعيــ" كــان"

                                                 
 . 106 ،، ص  2005، شعرية الخطاب السردي ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، سوريا : محمد عزام _ )1(
 . 41_40 ،اسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ ، ص ص ر بناء الرواية ، د: سيزا قاسم _ )2(
 . 36 ،الأعمال المسرحية  غير الكاملة ، ص : عز الدين جلاوجي _)3(
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فهـو رمـز للـوعي،  اكرةيـه اسـترجاعا للـذّ ة مضطربة رب من الحاضر الموحش، ومع ذلك نرى فنفسيّ 
  :كل الآتي ل هذا الاتجاه بالشّ ، ويمكن لنا أن نمثّ  اه نحو الفعلوالاتجّ 
  الحاضر                                   حركة النص       

  تـــــــــــــــــــــــــوازي                              
  استرجــــــــــــاع                              

  الوعي                                    الماضي   
، حيــــث تطــــرح هــــذه  إلى محــــور دينــــامي عــــبر أحــــداث الــــنص" المقهــــور"ل ذاكــــرة نلحــــظ تحــــوّ       

وهذا تأكيد أخر علـى  عف؛؟ وكيف صار اليوم رمزا للهزيمة والضّ  ةام القوّ ، كيف كان أيّ  ةالازدواجيّ 
فعلـى مسـتوى  س الوعي ا ،أس  تَ التيّ  و جدلية الغياب والحضور ة بهمان وعلاقة الشخصيّ الزّ ة رمزيّ 

عظــم " المقهــور"مس الــتي كانــت تصــدر إلى الخــارج مفقــودة وبغياــا يستشــعر البطــل الحضــور، فالشّــ
زمـــة المتعـــدّدة ، فبعـــد غيـــاب الفاجعـــة في الوقـــت الـــذي يســـتنهض وعـــي الحاضـــر بإعطائـــه أوجـــه الأ

  .طأ مع معاناته امن وتو فتباطآ الزّ  ، ظلم المكانشّمس أال
د ذلـك حـين يختـار يؤكّـ، و  ةة أكثـر مـن واقعيـّنفسيّ ة دلالة مانيّ ل البنية الزّ فالكاتب أراد أن يحمّ      

، فتــدور حــول حلقــة الهزيمــة العربيــة  مزيــةلالــة الرّ ك مجموعــة مــن المعــاني ذات الدّ لحظــة الانكســار ليحــرّ 
 دلالــة إلاّ " حنالــنّ " مير، ومــا الضّــ ةعامــة العالميـّـالعــرب وتــركهم المقاعــد الأولى في الزّ  نتيجــة تقــاعس

  . دليل على تلك الهزيمة ، وما الحصار إلاّ  ةالعربيّ " الأنا" على
" الشــيخ" علــى لســان" أحــلام الغــول الكبــير" مثــل هــدا الاســتذكار نلمســه أيضــا في مســرحية و     

  : ن يطأها هذا الغول الكبيريستذكر فيها مدينته، قبل أ
 ..حيــث المــاء فــرات.. لاممدينــة السّــ.. هــذه يــا ولــدي مدينــة الأحــلام) حالمــا: (الشــيخ «  

بــذرتها هنــا .. ذي ولــدي مدينــة العدالــة.. رقــاترب والطّ لــدّ والحــب يفــرش ا.. والحبــر زخــات
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يرا بيـــده إلـــى مشـــ. .(والعلمـــاء. .مدينـــة الفلاســـفة.. عراءاق والشّـــذي مدينـــة العشّـــ.. ماءالسّـــ
  .  )1(»)البعيد
 من غير  ، فالحاضر سلبي ، ينطلق من ذاكرة ممزوجة بالحلم والألم د المدىه استذكار غير محدّ نّ إ     

     ). دامـــص( لطة الحاكمـــةقـــيض بفعـــل فاعـــل هـــو السّـــلهـــا إلى النّ ، ونـــال منهـــا وحوّ  وجـــه هـــذه المدينـــة
  :  خرآ ل هذه القرينة في موضع استذكارييفصح عن مث و
اس فـي حقـولهم ينعمـون بليلـة بديعـة والنـّ...عقود خلـت ذكان ذلك من): رامتذكّ (:  يخالشّ « 

من لـك الـزّ ذومنـذ  ..وه أسـيرارّ حاصر جنوده القمـر وجـ.. لوحش فجأةا) دامص(ظهر...قمراء
  )2(» اشيء حقير  غدا كل ...، لم نعد نحلم لم نعد نسهر في الحقول.. لم نعد نرى القمر

ة خصـــــيّ تـــــاريخ الشّ  عـــــة نـــــدرك لمحـــــات عـــــن تـــــاريخ المدينـــــة وإذن علـــــى شـــــكل ذكريـــــات متقطّ       
هــذا     ؛  )3(» اهن وتعمــل علــى تحريكــه وبنائــهحيــث تتــداخل الــذكرى مــع الــرّ «  )دامــص(ةالمحوريــّ

على الة ة الدّ غويّ يعود بزمن الخطاب إلى الماضي البعيد والقرينة اللّ السّابق من المسرحيّة  المقطع  نّ و إ
ي بأسـباب الخـراب ه الماضـي الـذي اسـتطاع تنـوير المتلقّـنـّ، إ"كان ذلك مند عقـود خلـت" ذلك هي
ت إلى هــذا هــا أســباب مجتمعــة أدّ كلّ /فقــدان الأمــان/الاســتعباد/الــبطش إذن إنّ   ؛ المدينــة الــذي عــمّ 

تلاف الموقـــع فـــاخ« ، وهكـــذا دمـــرّ ورة والتّ غيـــير والثــّـالمســـتقبل الـــذي يتطلـــب التّ  ي، والحاضـــر المـــتردّ 
  .)4(» لاثةد علاقتها بأزمنة الخطاب الثّ هو من يحدّ  ، حكاية ردي الذي تنطلق منه كلّ السّ 
لماضـي أيضـا  لـت مـع هـذا اسبة لهذه المدينة كان سـاحرا، فهـي مدينـة الأحـلام وتحوّ فالماضي بالنّ      

في استشـراف أفضـل  من الـذي هـو الحاضـر، وحيـث لازال أهلهـانحـو هـذا الـزّ  للبطش والفساد وامتدّ 
  .للمستقبل

                                                 
 . 189، ص . س . م _)1(
 . 198، ص .  ن. م _)2(
 دلاوي للنشر و التوزيع ، الأردن يميائية في ثلاثية أرض السّواد لعبد الرحمن منيف ، دار مجدراسة س_العلامة و الرواية : فيصل غازي النعيمي _)3(

 . 59 ،، ص  2010،  1ط
 . 57 ص ،. ن . م _)4(



  
    

159 

 

عـــويض عـــن  والتّ يرغيـــالاســـترجاع في كلتـــا المســـرحيتين يكـــاد يجســـد حلمـــا للتّ  ن كنـــا نـــرى أنّ و إ     
جـاء  علـى خـلاف ذلـك، فقـد" سـلطان المدينـةخلـة و النّ " ةالاسترجاع في مسرحيّ  نّ حاضر بائس، فإ

  : على لسان
ليــل ل الظّ واحــات مــن نخيــل، بهــا الظــّ كانــت مــدينتكم ذات يــوم) متــذكرا(«:  "شــيخ المدينــة"

عي ، مظلمــة وكنــت حينهــا طفــلا بلغــت السّــ وذات ليلــة بــاردة...ليليــأوي إليهــا العزيــز والــذّ 
ئاب وأنـاس لهـم أشـكال البشـر ببة والـذّ مال والغرب قطعان من الخنازير والدّ هاجمتنا من الشّ 

مـا يصـمت متألّ (هاربـا يـتَ ن اطلعت على حقيقتهم ولّ إرواح الشياطين، شقر وحمر وبيض، فوأ
لــوا الخضــرة جفافــا وقحطــا وقتلــوا خيــرة وا فــي أشــجارها وينابيعهــا وحوّ ث، لقــد عــا)ثــم يواصــل

ل والهوان ومات والدي وقـد ين رفضوا الانزواء في بيوتهم والارتكان إلى حياة الذّ ذجال الالرّ 
  . )1(»عيبلغت معه السّ 

،كحلقة تواصل  وهو الآن شيخ -طفلامذ كان -عيدهذا الماضي الب يسترجع "شيخ المدينة"ـف      
ة خاصّـ ه زمـن تـاريخي بامتيـاز يتمثـّل نـّ، إ ة أب لأبنائـها وصـيّ ، وكأّـ ع مـع الأجيـال تتقطـّيريدها ألاّ 

 وبنـاء زمـن المسـرحيّة ،" ةالمدينـ"المسـرحية ودورها في الحفاظ على فضـاء " خلةللنّ "في الحضور القوي 
الماضـــي (اريخيمن التّـــ، ففـــي الـــزّ  خيـــل جعلـــه يـــرث معـــالم الأصـــالةرض النّ أالفضـــاء إلى  فانتمـــاء هـــذا

فهـو أيقونـة دالـة علـى  ، ةفض لكل أنواع الخضوع والعبوديّ كان الأجداد يملكون الأصالة والرّ   )البعيد
رح ويمكـــن أن يســـمح لنـــا هـــذا الطــّـ عنـــه مجـــدا ، أصـــيل في تواصـــل مـــع حاضـــر لا يقـــلّ  تـــاريخ طويـــل

جــه كــل ة زاويــة يتّ لنــرى إلى أيــّ" مسالبحــث عــن الشّــ" ةفي مســرحيّ " المقهــور"جاع بالموازنــة بــين اســتر 
  :منهما 

 استسلام/سبؤ /استرجاع    حاضر    

 

 بطولة/انتصار/استرجاع      حاضر  

  

                                                 
)1(

 . 258الأعمال المسرحية غير الكاملة ، ص ، : عز الدين جلاوجي _

 هروب المقهور

 الشيخ تأصيل
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تقنيّة زمنيّة لابدّ منها ، إذ تعود بنا إلى ) عز الدين جلاوجي(إنّ الاسترجاع في النّص المسرحي لـ    
و هــو لــيس اعتباطيّــا ، إنــّه مقصــود لذاتــه ، يشــكّل رمــزا لواقــع حــدث  _ البعيــد و القريــب_اضــي الم

 ≠الهـــروب(قـــد يكـــون لـــه امتـــداد في الحاضـــر أو انقطـــاع عنـــه ، فيتـــيح بـــروز الثنّائيـــات الضّـــدية مثـــل 
ة مثلمــا هــو بــارز في المخطــّط أعــلاه ، كمــا لا نعــدم مــا للاستحضــار  مــن قــيم توضــيحيّ )  التّأصــيل

  . حول ماضي المكان و الشّخصيّة و الرّمز إلى أحداث ماضيّة على بداية الحدث الأصحّ 

    (Anticipation) :الاستشراف / الاستباق _2 

مقطع حكائي يـروي  لالة على كلّ يكون للدّ «إنّ توظيف السّرد الاستشرافي في النّص الأدبي      
       ع حـــدوثها ، و القفـــز علــى فتـــرة مـــن زمـــن أو يثيــر أحـــداثا ســـابقة عــن أوانهـــا ، أو يمكـــن توقـّـ

حداث و التّطلـع إلـى وصلها الخطاب لاستشراف مستقبل الأو تجاوز النّقطة التي ] النّص[ 
، إّا إذن الوظيفة الأساسيّة للاستشـراف ، حيـث  )1(»]النّص[ما سيحصل من مستجدّات في 

خصـيّة الدّراميـّة و تتطلـّع إليـه و تستشـرف آفاقـه    الحدث المتوقّع أو  العـالم اهـول الـذي تتخيّلـه الشّ 
و يمكن أن نقبض على هذا المستوى مـن الـزّمن في المسـرحيّات المقترحـة عـن طريـق بعـض الإشـارات 
الـتي تقـع خـلال مجريـات الأحـداث و تكـون مقدّمـة أو إشـارة لمـا سـيجري بعـد ذلـك ، و قـد وظــّف 

ســرحيّاته ، و جـاءت علــى لسـان شخصــيّاته الـتي تطمــح الكاتـب هـذا النــّوع مـن السّــرد بكثافـة في م
إلى تغيـير واقعهـا ، و لا يمكــن بحـال مــن الأحـوال تتبـّع كــلّ الاستشـرافات ، لــذا سـنحاول أن نقتطــع 

  .بعضها حسب ما يتطلّبه التّحليل  
البحــث عــن "بطــل مســرحيّة " المقهــور"و مــن قبيــل التّطلّعــات المســتقبليّة مــا جــاء علــى لســان      

  " : الغريب"مخاطبا " شّمسال
مس حلـم بالشّـأي منـذ زمـان و أنـا هل تعلم أنـّ.. مسالشّ  ىإيه ، ما أحل) حالما:(المقهور  « 

في ذهنــــه و هــــو لا يــــزال يعــــاني " الغريــــب"إنــّــه الحلــــم الــــذي رسّــــخه  ، )2(»افئــــة ؟تها الدّ و أشــــعّ .. 

                                                 
 . 132 ،ص ، ) الشخصية_ الزمن _الفضاء (بنية الشكل الروائي : حسن بحراوي _)1(
 . 34 ،الأعمال المسرحية غير الكاملة ، ص : عز الدين جلاوجي _)2(
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" الغريـب"صـل مـا تنبـّأ بـه الانكسار و السّقوط ، و فعلا و على بعد صفحات من النّص سوف يح
يبــدأ في " المقهــور"فـــ لــن  يحصــل علــى الشّــمس إلاّ بتضــحيات و تقــديم تنــازلات ،" المقهــور"مــن أنّ 

: نقر الجدار للحصول على الشّمس و يفتح فيه كوّة لتطلّ الشّمس و يهتزّ فرحا ، و يواصـل حلمـه
.. مس ا مقهور لقـد رأيـت الشّـأبشر ي..  عليّ  مس تطلّ االله فتحتها ، فتحتها ، ها هي الشّ « 

مس فـيجلس الكوّة و ينظر منها فينبعث إليـه شـعاع الشّـ  ىيعود إل(بعد ما حرمت منها قرونا 
و ينسـاب .. آه الحمـد الله ، سـيعود القصـر كمـا كـان ، و سـتنمو الأشـجار و الأزهـار ) حالما

  )1(»..وكيد العصافير و يكتمل نخاعي الشّ الماء رقراقا و تغرّ 
ملـك الشّـمس "كأنّ هذه الاستشرافات تمهيد لما سيستقبل من الوقـائع و الصّـراع مـع الآخـر و       

تحقيــق مشــاركة القــارئ و حفــزه علــى « ، الــذين حرمــوه الشّــمس منــذ قــرون و كــذا " و حلفائــه
وفعـلا فـإنّ الشّـمس ،  )2(»]راميـةالدّ [ و إنتـاج المتعـة ] راميالحـدث الـدّ [ المساهمة في بنـاء 

بسهولة بسبب المناورات و سياسة التّسويف التي تنتهجها القوى المعاديـّة " المقهور"ليها لا يحصل ع
لقــــد طــــال انتظــــاري و عيــــل ) فســــهندّثا حــــم(« : لــــه ليعــــود إلى نقطــــة الصّــــفر و يحلــــم بشمســــه 

   عل مـن ذلـك اليـوم عيـدا فريـدا ؤوم و تلتـئم الكلـوم؟؟ سـأجمس الرّ اصطباري ، متى تظهر الشّ 
ــارا ، و أدقّ كتــب قصــيدأو  ــا من  وهــذا المســمار ،  ا ، لا بــل قصــائدا و أشــعارا ، و أقــيم هن
ام ، و لكـن أيـن هـي أنام ، لا أستيقظ طول الأيّ ، را و ثيرا ، أنام فوقه قريرا ، أنام ريشتري سأ

  )3(»..؟!عدت بها ؟ لعلّها خدعة جديدة ، ما أغباني مس التي وُ الشّ 
افات في هــذه المســرحيّة تــدخل كلّهــا في علاقــة مــع الآخــر مـــن نــرى أنّ  مجمــوع هــذه الاستشــر        

حيـــث الوظيفـــة ، و هـــي التّمهيـــد لمـــا سيســـتقبل مـــن الأحـــداث و الوقـــائع و إعـــداد القـــارئ لصـــراع 
  . جديد

                                                 
 .  47 ،ص  الأعمال المسرحية غير الكاملة ، : عز الدين جلاوجي _)1(
 .  136 ،، ص ) الشخصية _ الزمن _ الفضاء(بنية الشكل الروائي : حسن بحراوي _)2(
  . 73 م ، س ، ص ،_)3(
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يتجسّد الاستشراف في مشـهد حلـم اليقظـة ، فكـلّ مـن  " التّاعس و النّاعس"أمّا في مسرحية       
غـــايرا للواقـــع البـــائس لكليهمـــا ، حيـــث السّـــلطة و الإمـــارة و الحكـــم      الشّخصـــيتين تستشـــرف واقعـــا م

الحــاكم " التّــاعس"و إن كانــت المفارقــة بينهمــا في كيفيــة تطبيــق هــذه السّــلطة ، إذ يستشــرف الأوّل 
  : فإنّ استشرافه على النّقيض ، فهو القمع و السّلطة " النّاعس"العادل ، أمّا الثاني 

   هل تدري ؟: النّاعس «
  .لي كل الموازين  ما الذي أدريه يا ناعس ؟ لقد قلبتَ : التّاعس 
  .أنا أحلم أن أكون أميرا : النّاعس 
  أميرا ؟؟؟ ) بحيرة: (التّاعس 
و ترتعـــد لـــه .. ملكـــا تخضـــع لـــه القلـــوب و تركـــع لـــه الهامـــات.. بـــل ملكـــا عظيمـــا: النــّـاعس 
  .القلوب

  .أنت تحلم بالمستحيل : التّاعس 
  .يا أتعس خلق االله أجمعين .. في الحياة مستحيل يا تاعس  ليس: النّاعس 
  و هل يمكن أن أكون أنا أيضا ملكا ؟ : التّاعس 
   . )1(»ممكن جدّا : النّاعس 

و غــير بعيــد عــن هــذا المشــهد و هــو المشــهد الثــّاني ، يتحقّــق هــذا الاستشــراف بمجــرّد دخولهمــا      
فئتـــين مـــن أهـــل هـــذه المدينـــة حـــول مـــن يحكمهـــا          مدينـــة كبـــيرة مـــات ملكهـــا ، فكـــان الصّـــراع بـــين

و رجوعا إلى التّقاليد و العادات المتوارثة عن الأجداد كان الاحتكام إلى الغـراب  الـذي يحـطّ  علـى 
ـــاعس"رأس  :  ليتحقّـــق هـــذا الاستشـــراف بالنّســـبة لهـــذه الشّخصـــيّة عـــن طريـــق الحـــظّ و الصّـــدفة" النّ

 ، يرفع بعضهم أكفّ  ق به العيونتتعلّ .. مة ثم يطلق الغرابيتمتم الشّيخ بكلمات غير مفهو «
 يران لحظات  ليحطّ يقع على رأس أحدهم و يعود للطّ  ق الغراب لحظات ثمّ يحلّ .. الضّراعة 

  .يحيط به الجميع يرفعونه و يهتفون " النّاعس"على رأس 
                                                 

 .  18 ،ص . س. م _)1(
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.. الملــك عـاش .. يحيـا الملـك .. عـاش الملـك .. يحيـا الملـك .. عـاش الملـك : الجميـع 
  .  )1(»)يبتعد الجميع تاركين التّاعس يقف مدهوشا(يحيا الملك 

يجسّـده " أحلام الغـول الكبـير"و غير بعيد عن مضمون هذا الاستشراف ما نجده في مسرحيّة       
تحقيقــا " تيوكــا"و هــو امتلاكــه " دامــص"حلــم اليقظــة الــذي تشــهده الشّخصــيّة المحوريــّة في المســرحيّة 

تّوســع و السّــلطة و الهيمنــة ، و هــذا مــا يفصـح عنــه هــذا الحــوار في المشــهد الخــامس  مــن لمزيـد مــن ال
  :المسرحيّة 

  ؟ إذن ما حلمنا : دامص «
  ) يسكتون حيارى: (الجميع 
يصمت لحظات سابحا فـي (حلمنا أكبر من أن تعرفوه أو تتخيّلوه  ألم أقل لكم أنّ : دامص 
   )2(»تيوكا يا حلمي الأكبر) أحلامه

إنّ مثل هذا الاستباق نراه قد ساهم في توجيه الأحداث نحو الصّراع العنيف بين الشّخصـيّات      
و تواصـــلها مشـــكّلا مفارقـــة زمنيّـــة في الخطـــاب ، تعمـــل علـــى بـــثّ أجـــواء الترّقـــب في الـــزّمن الحاضـــر      

ب بعيـــدا عـــن حاضـــر و التّطلـــع بثقـــة إلى الآتي المغيّـــب ، و هـــذه البنيـــة الزّمنيّـــة الاستشـــرافيّة لا تـــذه
الحــدث الــدّرامي ، بــل تعمــل بوصــفها تمهيــدا لحــدث خطــير ، الــذي ســيتم تقديمــه لاحقــا و لا نخالــه 

"   تيوكــا"مــن القصـر و المدينــة و توحّـد الجميـع تحــت رايـة " دامـص"و فـرار " تيوكــا"إلاّ انتصـار جـيش 
  .و هكذا تتجسّد مقولة ما أخذ بالقوّة لا يؤخذ إلاّ بالقوّة 

قـد حقّقـت ) عز الدين جلاوجـي(و يمكن القول إنّ  الفضاءات الزّمانيّة في النّص المسرحي لـ       
الإيحــاء بالفعــل و بالحــدث المســرحي و بمواقــف الشّخصــيّات المســرحيّة ، كمــا شــكّل التــّداخل الــزّمني 

ص المسرحيّة  الاستشراف بؤرة مركزيةّ في النّصو / الاستحضار ، و الحاضر و المستقبل / بين الماضي 
حيــث ســاهم هــذا التّــداخل في تحقيــق التّــوازن بــين أحــداث العمــل الــدّرامي و مشــاهدها ، فلــم يــدع 

                                                 
  . 24 ،ص .  س. م _)1(
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للمتلقّــي مجــالا للشّــعور  بــالفتور و هــو يتلقــى الــنّص ممــّا قــد يحقّــق التّفاعــل بــين هــذا المتلقّــي   و بــين 
 . الشّخصيّات و الأحداث الدّراميّة 
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   (Dialogue)رمزيةّ الحوار المسرحي : ثانيًا  

إنهّ يتكوّن من جـزأين محـدّدين لا «ما النّص المسرحي ؟ ثم تجيب ) آن إيبرسفيلد(تتساءل        
إنــّــه مفهــــوم يحيــــل علــــى الثنّائيــــة التّكوينيــّــة  للــــنّص  ،)1( »يمتزجــــان و همــــا الحــــوار و التّعليمــــات

ـــة  غـــير متكافئـــ خطـــابين « ة يغلـــب أحـــدهما علـــى الآخـــر، و إن كانـــا الـــدّرامي،  و إنْ  كانـــت ثنائيّ
  . )2( »يكمّل  الآخر و كلاهما يكوّن و يصنع النّص المسرحي]  فكلاهما[مختلفين  

يوجّههــا  الكاتــب  التّعليمــات صــطلح  عليــه بالإرشــادات المســرحيّة والــنّص الأوّل  هــو مــا ا        
هــذه الارشــادات عنــدما تعــرض المســرحية  يوســين ، و تختفــالمسـرحي للمخــرج و يضــعها عــادة بــين ق

ـــة تعـــين  المخـــرج  علـــى تقـــديم العـــرض حـــتىّ  إنّ الكاتـــب المســـرحي   «فهـــي  وســـيلة  إرشـــاد هامّ
      ة ب بالمســـاعدة  مـــن خـــلال الحـــوار الـــذي يكتبـــه  علـــى تـــذليل بعـــض الصّـــعوبات الفنيــّـلـــمطا

، فـالنّص  )3(»»»» وقـت إخراجهـا، و هـو ينفّـذ وجهـة نظـر المؤلـّف  ة التـي توجّـه المخـرجو الآليّ 
هــي الأخــذ بيــد المخــرج المســرحي أثنــاء تحويــل الــنّص الــدّرامي إلى  رشــادي لــيس إلاّ وســيلة لغايــة الإ

  . مهمّته  تنتهي خرجة مسرحيّة على الركّح و هنا
بمضمون  الأدب  كالرّوايـة  و القصّـة _  دائما_أمّا النّص الأصل و هو الحوار الذي ارتبط         

،  فهــو يشــكّل  الظـّـاهرة الفنيـّـة  الشّــعر أحيانــا، لكنـّـه  ارتــبط أكثــر بالمســرحيّة قصــيرة ، بــل  حــتىّ ال
صـل بـين الـنّص ي، و على اعتباره أنـّه الف الثاّبتة و الخالدة  التي لا يقوم نصّ مسرحي حقيقي بدوا

ة المـنظّم لحركتهـا عقـل المسـرحيّ   «فإنـّه يشـكّل ه من النّصوص الأدبيّة الأخـرى ،الدّرامي و غير 
عــاء و القائـد لأحــداثها و شخصـياتها و كــذلك للمتلقّـي للمســرحية نصـا و عرضًــا ، كمـا أنــّه و 

                                                 
 Anne Ubersfeld , lire le Théâtre , Edition social ,  Paris , France ,1978, p , 21 ._(1) 

     مخطـــوط بحـــث لنيـــل شـــهادة الماجســـتير ، كليـــة الآداب   صـــورية غجـــاتي ، الخطـــاب المســـرحي عنـــد أحمـــد بـــو دشيشـــة بـــين الإيديولوجيـــة و الفـــن ، _)2(
  . 11 ،ص ،  2003،2004و اللغات ،  قسم اللغة العربية و آداا ، جامعة منتوري ، قسنطينة ، 

  36 ،، ص د زلط ، مدخل إلى علوم المسرح أحم_)3(
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ــــا و عرضًــــامشــــاعر كــــل الشّخصــــيات و حــــاوي وع ــــه وعــــاء مشــــاعر كــــل  يهــــا نص ، كمــــا أنّ
  . )1( »»»»يها و مجتمع علاقات الشّخصيات و دوافعهاو حاوي وعالشّخصيات 

الـــذي يســـاعد  علـــى  المؤلـّــف الـــراّوي المســـرحي  لا يملـــك السّـــرد الـــذي يصـــطنعه فـــالمؤلّف         
ليـل الشّخصـيات و إلقـاء الضّـوء علـى مـا يـدور داخلهـا و ربـط المواقـف يق على الأحداث و تحالتّعل

فهــو الــرّابط بــين مــا هــو  «و عضــويتّه  ؤثرّ في متانــة البنــاءبعضــها بــبعض و ســدّ الفراغــات  الــتي تــ
  ف به يعبّر عن مجموع  الدّلالات التي يريد  إيصـالها إنهّ مكتوب المؤلّ  و أدبي،درامي و ما ه

وقـت ، أنـّه  إنّ الحوار يمتلك وظيفة مزدوجة على اعتبار أنـّه أداة تعبيـر و تواصـل فـي نفـس ال
اس ، بـــين  النـّـ أداة تعبيريـّـة فــي يــد المؤلـّـف و شخوصــه ، و هـــو أداة تواصــل بــين المؤلـّـف و

كــذلك  بــه تحــدّد لنّــاس ، و بــين الشّــخوص و الشّــخوص ، أنــّه أداة للكشــف  الشّــخوص و ا
وار ذو وظيفـة مزدوجـة  فهـو فـالح، )2(»»»» الشّـخوص مواقفهـا مـن الأحـداث و مـن بعضـها الـبعض

المظهر اللّساني    «هو ء  الدّرامي باعتبار أنّ  الحوارالبنا عمليّة اتصال عناصر تنظّم علامة لغويةّ
صال هذه العناصر بالمتلقّي من جهـة   كمـا و أيضا اتّ   )3( »»»»ةة المسرحيّ ي للعمليّ الغلاف اللّغو  و

  : يحيل هذا المفهوم إلى نوعين من الحوار هما 
  :الحوار الخارجي      _
  :الحوار الدّاخلي      _

مـا ة بنظـام الـدّور، فتوجّـه شخصـيّ " أنـت"تخاطـب " أنـا"فالأوّل يكون فيه الحوار ـذه الصّـيغة       
  .ة أخرى فتنصت ثمّ تجيب بدورها و تتحوّل إلى متكلّم الحديث إلى شخصيّ 

، أو حــديث الــنّفس " نـالأ"يخاطــب " أنـا: " ة الـذّات وفــق الصّـيغة الآتيــةطبــفهـو مخالثــّاني أمـاّ ا      
ة عـــن أفكارهـــا الباطنيــّـ ةالشّخصـــيّ  للـــنّفس بطريقـــة مســـموعة أو ملفوظـــة أو غـــير مســـموعة ، تعـــبرّ بـــه

  اء تراكمات نفسيّة سابقة ، و هيتتداعى جرّ  مماّ يوحي بوجود أفكار ،بة من اللاّوعيالقري
                                                 

 . 212،، ص 2007،  1دار الوفاء للطباعة و النشر،ط عداد و التّأليف،جمة و الاقتباس و الإحيرة النص المسرحي بين التر : أبو حسن سلاّم_)1(
)2(

 . 57 ،مفهوم الكتابة المسرحية النقدية ، ص  :محمد مسكين _ 
)3(

 . 131 ،خطاب التّأسيس في مسرح النّقد و الشّهادة ، ص : جلال أعراب _ 
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  .اخلهم بأنفسهم و ة حواريةّ يسمح ا الكاتب لشخصيّات ليعبرّوا عن دتقنيّ 

و تقـــع  أمّـــا العلاقـــة بـــين الحـــوارين ، فهـــي علاقـــة اتّصـــال ، مـــن حيـــث أدائهـــا لوظـــائف بعينهـــا      
هــو الحــوار  يهمــا وحــدهما تقــع كــل الأعبــاء فهمــا وجهــان لعملــة واحــدةعل بــل ، عليهمــا أعبــاء كثــيرة

         ة فــي مســرحيّتهعــن الأحــداث المقبلــة  و الجاريــّ بــه الكاتــب عــن فكرتــه و يكشــف بــه يعبّــر<<
ة الحاملـة  للمعـاني و الـدّلالات الرئّيسـيّ  ، فهو بمثابة القناة )1(>>و عن شخصيّات و مراحل تطوّرها

      و ممارســـة للكشـــف عـــن أبعـــاد الشّخصـــيّة و عـــن أســـاس المســـرحية  مســـرحي نـــصّ   في أيّ  الموجـــودة
ة  فهـو أنهّ  أداة المسرحيّ << :) توفيق الحكيم(أيضا عن الأحداث المقبلة و هو كما  عبرّ  عنه  و 

  .  )2(>>ة من مبدئها إلى ختامهاو يخلق الشّخصيات و يقيم المسرحيّ  الذي  يعرض الحوادث
وظـائف الحـوار المسـرحي في ثـلاث )  Rogerm Besfeild/بسـفيلد مروجـر (وقـد حصـر       

ـــدرجّها و تسلســـلها و ثانيتهـــا <<ة وظـــائف رئيســـيّ  ـــدّمها وت ـــدة المســـرح أي تق ـــير بعق أوّلهـــا السّ
    )3(>>الكشف عن الشّخصيّات و ثالثتها مساعدة التّمثيليّة من النّاحيّة الفنّية أثناء إخراجها

ـــدّ أن  << تـــب المســـرحي أن يتخلّـــى عـــن هـــذه الوظـــائف الـــثّلاثلـــيس للكاو  فهـــي القيـــد الـــذي لاب
و إذا لـم  المسرح ، فهي تعطيه صفة درامية سا  إلى جنصّه منتمي يكبّل يديه به حتى يكون ن

، فارتبـاط حـوار الـنّص  )4(>>يقم بها لا يفقد دراميّته فحسب ، بل يخرج عن كونه حواراً دراميا
 ا شيء أساسي ذه الوظائف والدّرامي يسهم في إنجاز عمل درامي متميّز و مقنع ومـؤثرّ    القيام

ــ المتلقــي علــى هــذا العمــل الإبــداعي، و يكــون ضــمانا لإقبــال و مشــروط  ةإنّ تحقيــق هــذه الازدواجيّ
 يطـابق الشّخصـيات الدّراميـة ،  علـى صـياغة حـواره بطريقـة فنّيـة تجعلـه بمدى قدرة الكاتـب المسـرحي

                                                 
 .  28 ،، ص  1987،   1ط تونس ،  مؤسسات عبد الكريم بن عبد االله ،مدخل إلى فن كتابة الدّراما ،  :عادل النادي _)1(
 . 140 ،، ص  1952دب ، مصر للطباعة ، مصر ، توفيق الحكيم ، فن الأ_)2(
 . 230 ،، ص  1978دريني خشبة ، دار ضة مصر للطباعة و النشر ، : فن الكاتب المسرحي ، تر و تقديم )  : الابن(روجرم بسفيلد _)3(
  الموقع، نقلا عن  2010/02/26: ، تاريخ النشر الخشبة الإلكترونية ، مجلة ) ماهية الحوار المسرحي(_)4(

http://www.al_kaghaba.com   
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ته فينـــأى بـــه عـــن اللّغـــة الخطابيــّـة ، و يميـــل ـــا إلى شـــعارا فـــلا يحمّلهـــا عـــبء آرائـــه و أيديولوجيتـــه و
ره ليس الظاّهر من باعتبا<< ، ة لعنصر الحوارو الفنـّيّ  الإيجاز و الدّقة ، و هذا يعزّز الوظيفة الجماليّة

لأنّ الخطــاب  ء الــنّص ،ه يشــكّل مجمــوع الـدّلالات العميقــة التــي تختبــئ ورابــل إنــّ الكـلام  ،
و لكـن  ن علاقـة الـدّرامي بـالواقعي ،كضرورة تمـتّ ام ، يأتي  الدّرامي في المسرح في شكله الع

بعـد كـلّ شـيء لـيس هـو الواقـع أو الحقيقـة ، إنـّه ... في المقابل يجب التّأكيد على أنّ الفنّي
  .   )1(>>ـال الرموزباستعمـ  ا الفنّان لتصوير الواقــــع  أو الحقيقـــةمجرّد محاولة  يقوم به

نــا نجــده يعمــــــــــل علــى فإنّ  ،) عــز الــدين جلاوجــي(ذهبنــا إلى الــنّص المســرحي للكاتــب  و إذا        
ــ ـــاءو إنشــاء علاقــات جد ة داخــل الحــوارتنظــيم العلاقــات الكلاميّ ـــدّال  يــدة بــــــــــين الأشيـــــــ ـــن الــ      و بيــــ

و قـد يُسْـهم التّحليـل  في البحـث عـن رمزيـّة هـذه الـدّوال  عاد دلاليّة جديـدة ،ل ، لإنتاج أبو المدلو 
ــة للعمــل ا مــن الــتي تتكــوّن أساسًــ و)  عــز الــدين جلاوجــي(المســرحي لـــ  علــى مســتوى البنيــة الدّراميّ

اللّغويــّـة في الحـــوار  مـــن خـــلال الكشـــف عـــن الرّمـــز علـــى مســـتوى العلامـــة الحـــوار الـــذي أداتـــه اللّغـــة
، علـى اعتبـار أنّ مشـروع هـذه الدّراسـة يتّجـه إلى كشـف حيـل لغـة الحـوار في تمريـر أنسـاقها  الدّرامي

من حيث احتماله  تعتمد الرّمز التي أهمّ هذه الحيل الحيلة الجماليّةخاصة ، و  تحت أقنعة و وسائل
 . الدّلالة ، و يتنوعّ تأويله و قراءته  هالواقع و ما وراء الواقع ، تتعدّد في

ــــه المسـرحيّة  التّحـديات الـــــتي تواجــ مـن)  عـز الـدين جلاوجـي(للكاتـب  و لغة الحوار بالنّسـبة       
ـــا  لهـــذه الخاصـــيّة كتـــب نصوصـــهالتّعبـــير ، و  مـــن حيـــث الصّـــياغة و فصـــاحة              باللّغـــة الفصـــحى  تبعً

ذلـك الجـدال  الــــذي دار و لا  ة ، و يتّخـذ موقفـا واضـحا اتجـاهكأنهّ يحسـم أمـره مـن اللّغـة الدّراميـّو  
المســرح  هــذه القضــيّة  الــتي أســالت الكثــير  مــن الحــبر في حــول قضــيّة اللّغــة  في المســرح ، يــزال يــدور

ــــم جماليّـــة      « مؤيــّـد  للفصـــحى العـــربي قديمـــه وحديثـــه ، بـــين ــــا يخضـــع لقيــــ ـــا مسرحيـــــ لا يـــرى نص
يحة ، و بين ناكر لهـذا التّوجـه معتقـدًا أنّ المســـرح و أفكار و أطروحات إلاّ مكتوباً بلغة فص

                                                 
  . 244فن الكاتب المسرحي ، ص ، ) : الابن(روجرم بسفيلد _)1(
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ـهم ــــــــن حـــياتـــــــــلأنـّــــــــها تــــمتـّــ(...) ــة ــــع يتكلـّــــــم العامّيـــــــــــــع ، و المجتمــــــــــاس للمجتمـــــــانعك
ــة     شــارة تكــون للكاتــب المســرحي لعــلّ الإ، و بــين مــن حــاول الجمــع بــين الــرأّيين ،و  )1( »اليوميّ

الذي حاول خلق لغـة مسـرحيّة ثالثـة تجمـع بـين مـا هـو فصـيح و بـين مـا هـو عـامي  ) توفيق الحكيم(
و إخراجـه مـن المحليـّة بلهجتهـا المتعـدّدة إلى  توازن في الأدب المسرحي العـربي أي لغة متفصّحة لخلق

  . فضاء أوسع هو الفضاء الشّامل 
باللّغـة ) عز الدين جلاوجـي(الغوص كثيراً في اشكاليات اللّغة المسرحيّة ، فقد كتب و دون         

و استخـــدام اللّغـــة  نّ تشخيــص الواقـــع لا يتنـــافىالعربيـّــــة الفصحــــى ، و لعـــلّ رؤيتــه كانت تتفّـــق و أ
وع الأكثـــــــر ضمانـًــــــا للشّيــــوع و الانتشـار الفصحـــــى ، لغة للمسرح ، فهــــــي علــــى الأكثر تمثّل المشر 

عـز الـدين (فشخصـيّات  نّص المسرحي مجال الأدب المسـرحي ،ة في التّعبير ، يدخل ا الو الديناميّ 
و عــن هواجســها  ها ، و عــبرّ الحــوار عــن مشــكلااالمســرحيّة تعــبرّ ــذه اللّغــة دون ســوا) جلاوجــي

و يقــــدّم الحــــــــــوار بنوعيـــــــه الدّاخـــــــلي و الخـــارجي أزمـــة الإنســـان  لقائيـــة ،شـــكل يقـــترب كثـــيرا مـــن التّ ب
  ...الاحتلال ، السّلطة ، القهر : ا اتجاها العربي في كلّ 

 و انطلاقا من هذا التّحديد لأهميّة الحوار في النـّص الدّرامــــــــي و وظائفــــــه ، و كــــــذا العلامـــــــــة       
ـــــه ــــواة الحــــوار ، نحــــاول أن نطــــرق بــــاب اشكاليتــــــ ــــتي تشــــكّل ن ـــــداع ماللّغويــــة ال ــــدين (ا في إبـــــــ عــــز ال

ى ا ، و هـــذا اعتمـــــــــادا عـــــــــــلى مستــــــــــو ما و الرّمـــز فيـــــــهمالمســـرحي ، و إبـــراز خصوصـــيته) جلاوجـــي
  .و الداخلي الخارجي الحـــــــــوار

 (Dialogue)الحوار الخارجي _1 

   ـةـات الدّرامي ــّـة للشّخصي ــّع من الحوار ، للكشف عن الملامح الفكري ــــّوظّف الكاتب هذا النّو      
  .و تصوير مواقفها ، و هذا منذ اللّحظة الأولى من مشاهد النّص الدّرامي 

                                                 
)1(

        ،  2009 تونس ، تطور الفعل المسرحي بتونس من اللامّركزية إلى التّجريب ، مركز النشر الجامعي ، دار سحر للنشر ، :محمد عبازة _
 . 217_216 ص،ص 
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ذاب أليــمة يكشف هذا النّوع من الحـوار عن رحلـــــة ع" البحث عن الشّمس"ففي مسرحيّة         
و هـــذا مـــا " المقهـــور"بطلهـــا  كـــان   المـــوت المؤجّـــل إلى حـــين ،مـــع العزلـــة و القهـــر و الحصـــار و حـــتىّ 

  : في المقطع الحواري التّالي " الغريب"ة المساعدة له و هي عبرّت عنـه الشّخصيّ 
      يـــدور هنـــا .. (آه...آه..يـــا إلاهـــي مـــا هـــذا الشّـــخير ؟ الأرض تـــدور ) عجّبـــامت: (الغريـــب «  

   ..قم.. قم كفاك نوما قم ) رأسه بعصاه يقف عند رأس المقهور ، يضربه على ثمّ  و هناك
  بصــوت أعلــى النــّوم انشــطار ، و انــدثار  (إلــى متــى و أنــت نــائم ؟ ) ينــزع عنــه الــدّثار الممــزّق(

  .  ) 1( »و اندثار
في حركيـّــــــة "  المقهــــــور"ـــذا  هكذا تتحوّل اللّغـة بألفاظهـا إلى متفجّـرات تتسـاقط علـى رأس هــ      

ه و الأكيـد أنـّ ، )2( »الذي يوحي بالإلحـاح علـى جهـة هامـة مـن العبـارة«(*)متواصلة يمتـّنُها التّكرار
الممـــــزوج و في مشـــــهد آخـــــر يلجـــــأ الكاتـــــب للمـــــزج بـــــين السّـــــرد  ،لحـــــاح علـــــى الفعـــــل و الحركـــــة لإا

ة نستشـفّها مـن الحـوار بلغـة انزياحيـّ" المقهور"هذا و الحوار استرجاعا لماضي بالاستنكار و التّعجب 
  :  الآتي

  تريد أن أحدّثك عنّي الآن ؟: المقهور « 
  .نعم الآن : الغريب  
بــل منـــذ زمــان طويــل ، طويــل ، لســـت أدري مــاذا وقــع حتــى انقلـــب ) متحسّــرا: (المقهــور  

  الوضع هكذا ؟ 
  ي ؟ لا تدري ماذا وقع لماذا ؟ هل كنت فاقد الوع: الغريب 

                                                 
  . 32 ،عز الدين جلاوجي ، الأعمال المسرحية غير الكاملة ، ص _)1(

مسـتوى المفـردات أو علـى مسـتوى المقـاطع الحواريـة ، إمّـا علـى ) عـز الـدين جلاوجـي(ي للكاتـب يعدّ التّكرار ظاهرة لغوية تكثر في النّص المسـرح_(*)
 .ايقاعًا بارزاً  عر ، مؤدية دوراًالتي تتحوّل بفعل التّكرار إلى ما يشبه اللاّزمة في الشّ 

  . 276 ،، ص  1992قضايا الشعر المعاصر ، دار العلم للملايين ، لبنان ، : نازك الملائكة _)2(
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كنت فاقد الـوعي   شيء ؟ أجل لقد ألم تقل أنّك تعرف كلّ ) وقد انحدرت دموعه: (المقهور 
ـــــت مخمـــــوراً ـــــ..و الحـــــسّ ، كن ـــــيو لمّ ـــــلام يضـــــرب ..ا أفقـــــت و فتحـــــت عين        وجـــــدت الظّ

ــه مــن حــولي ــدأ  فــذبلُت الأشــجار و الأزهــار، و مــات كــل هــواز و غــار المــاء ،.. بجدران و ب
ى حجــرة واحــدة ، و هــي هــذه التــي تراهــا ، و ذبلــت الــنّخلات القصــر يــتقلّص حتــى أضــح

رقُوا خبرت بعد ذلك أنّ قوما سَـو أ) ينتحب باكيا(و هوت أعجازها  الأخرى ، وىالواحدة تل
  .     )1( »؟هل تعرف  شّمس ، و اتّجهوا بها إلى الغرب ال

يفهـا توظيفًـــــا فنيـــا و جماليـــــا في توظ) جلاوجـي(ة تعتمـد علـى الإيحـاء ، اجتهـد ة بلاغيـّغـإّا ل      
ــرْق الت ـــّ«لخدمــة بنيــة الــنّص المســرحي في  ــة خَ ـــن محاول ـــحوي و العـــدول عـ ـــدّلالي و النّ ـــرابط الــ ــ

  َ بـُنيقـد و ،ـان ة تتداخل فيها كل أنواع البيـــــة جزئيّ مزيّ ر إلى استعمال صور  )2( »اديعالاستعمال ال
أساسـي هــو البنيــــة لغــوي  علـى عنصــر _الــذي غلــب عليـه السّــرد الطّويــل_ق السّـاب المقطـع الحــواري 

مفعـول بـه ، إنـّه الثّلاثـي اللّغـوي الـذي يحيـــل + فاعـل + فعـل : ـــن حيث أّا تتكوّن من الفعليـــّــــة م
  : علـــــــى دلالات ورموز يمكن إيجازها وفق المخطّط التّالي 

  المفعول به                             الفاعل                           الفعل   
  سرقة الشّمس                      الغراب                              المقهور

  الأرض                 أمريكا و حلفاؤها                   الإنسان الفلسطيني/الحريةّ
الوطـــــن  قبـل / ظلّمة هي القهر ، و القصر هـو  الأرض الأرض ، و ال/ فالشّمس هي الحريّة       

طن االذي يمارسه هذا الاحتلال ضـدّ المو  جرة هي الوطن بعد الاحتلال و الحصارالاحتلال ، و الح
ـــة  ـــا الـــنّخلات فهـــي كنايـــة عـــن الـــدّول العربيّ ــــتيالإســـلامية الفلســـطيني في أرضـــه ، و أمّ  تعيــــــــــــش الــــــ

ــــــة الأمـم تتخلّى عن دورها الريّادي فتقلّص حجمها ، و أمّا الغـرب فهــــــو تــــــــــواطؤ هيئــــــو الشّتــــات 
أرض فلسطــين العربيـّـــة          ـاب صــــابات الصّهيونيــــة في اغتصـو أمريكا في التّوطيد لع المتــحدة و بريطانيا

                                                 
 . 37 ،، ص  الأعمال المسرحية غير الكاملة: عزالدين جلاوجي _)1(
  1994، جوان  3، ع تجليات الحداثة، مجلّة  )سفلي لمحمد الشرقيقراءة في رواية العشاء ال-تظافر الشعري و الأسطوري ( :الطاهر رواينية _)2(
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ة إلى أشكال رامزة عــــــن طريـــــــــــق شـــــــــــحن المفــــــــــردات و تشريــــــد أهلها ، و هكذا حوّل الأديب اللّغ
  . بإيحاءات جديـــــدة هي من ابتكاره الشّخصي 

نجــد ،  الحــوار الـذي يجــب أن يــرتبط بالحـدث و يــدفع بـه إلى الأمــامو إذا انتقلنـا مــن اللّغـة إلى       
قّق ذلك بوسائل عدّة ، كـأن ترتكـز مـثلا علـى فعـل يح  أماكن كثيرة من عمله الإبداعي الكاتب في

  .الحركة الدّراميّة في الصعود  ة و بالتّالي تستمرّ ه الشّخصيّ يمعينّ تلح عل
و تحريضـه عـــــلى الفــــعل و هـــو يطـــلب الشّـمس " المقهـور"علـى " الغريـب"و تحتل فكرة إلحاح       

لفعـــل التّحريضــــــي إلى آخــــر مشهــــد مــــن مشاهـــــد مساحات كبيرة من المسرحية ، فقد استمرّ هذا ا
ــــوار و المســـرحية ، ــــ تميّـــز فيـــه الحــــ ــــاتب أفـ ــــلمّس اقــــــحام الكــ ــــع الذّهـــــــــني ، إذ نتـــــ ــــة بالطاّبـ      كاره النّقديــــ

ـــوّة  ــه و أخــده بالقـه في طلب حق ـّة للواقع المخزي للإنسان العربي عمومًا ، و تقـــاعســــو الايديولوجيّ 
  :  ا عبرّ عنه المقطع الحواري الآتيكما أخذ منه بالقوّة ، و هذا م

  .الحديد إلاّ الحديد ، و بالقوّة يجب أن تواجه القوّة  لا يفلّ : الغريب «
  .قبلت و أمري إلى االله ) مذعنا: (المقهور 
ئاب ، قاتـل ، فإمّـا تحيـا حيـاة كريمـة أو تمـوت كن ذئبا و إلاّ أكلتك الـذّ ) عامشجّ : (الغريب 

  .  موتة الأبطال الشّرفاء 
  . )1( »أنا لها ، قبلت الفكرة ، سأعمل على تطبيقها) سامتحمّ : (المقهور 

تغل فيــــــه طاقــــات اللّغــــــة اظــا ليكــون فعــلا مــن الأفعــال تســا يحــاول أن يجتــاز كونــه ألففــالحوار هنــ     
حـدث يقـول فيـه الأشـخاص (...) الحـوار المسـرحي«الحدث و إثارة المواقـف ، وة لتنمية التّعبيريّ 

ما يقولون في مجابهة شخصيات أخرى أو موقف ، و ما يقولونه ليس تلاوة لقـــــول أو شعــــــر 
  به نرى الأشخاص و هــم" فعل"محفوظ أو إلقاء خطبة على جمهور ، ذلك أنّ الحوار نفسه 

  . )2( »"يفعلون"

                                                 
 . 80 ،ص الأعمال المسرحية غير الكاملة ،: عز الدين  جلاوجي  )1(
 . 49 ،ص مصر ،  في النّقد المسرحي ، دار النّهضة للطباعة و النشر ، الفجالة ، القاهرة ،  :د غنيمي هلال محم_)2(
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سنجــد شـكلا مــن أشـكال " سلطان المدينة النّخلة و"ة ة في مسرحيّ و لو تأمّلنا اللّوحة الثاّنيّ         
ـم بعــــد حوار الشّيخ مـع أهـــل المدينـــة و هــو يوجّههـ هذا التّجاوز اللّغوي الذي يحضّ على الفعل في

  :أن أحسّ بدنوّ أجله 
ونــــوا أوّل مــــن تشــــرق عليــــه م للشّــــروق لتكة الشّــــروق ، افتحــــوا أبــــوابكمّــــن أحــــن: الشّــــيخ «

ـــدّ .. الشّـــمس ـــور و ال افتحـــوا  ..م و تضـــحكوا معهـــا كـــلتضـــحك مع.. فء لتنهضـــوا مـــع النّ
  .أبوابكم للشّرق ، اشرقوا في الكون كالشّمس ، يصمت لحظة و إياّكم و الغرب 

  .نفتح للغرب نوافذنا : اللّسان   
باردة ، شـمس الغـرب إلـى أفـول  ..الغرب باردة شمس .. لا تزيدوا عليها ) فزعا: (يخ الشّ   

 ...س الغرب وراءهـا خفـافيش اللّيـل شم ..شمس الغرب إلى حمإ و انكسار . ..و انحدار 
ثوا جيشتدّ عليه الألم في(النّوافذ  بور و الويل، لا تفتحوا للغرب إلاّ و رهبة الظّلام ، وراءها الثّ 

   . )1( »م حزن و حسرةعلى الأرض ، يهرع إليه الجميع و على وجوهه

من الواضح أنّ اللّغة التي اختارها الكاتب نابعة مـن المضـمون المأسـاوي ذاتـه ، و هـو تكالـب       
 مـــــــن الممـــــكن التّعبــــــير عنهــــا بالعاميـّــــة الـــــتي جسد هذه الأمـة العربيـّة ، و لـيس ة علىقوى الإمبرياليّ 

أن يمتثـــــل لحتميـــات الفــــنّ  بــــدّ فالحوار الدّرامي لا«اديةّ للإنسان عالتعالج شؤون الحياة اليوميّة 
فـالحوار في هـذا المقطـع   ، )2( »ى يكون ذا أثر وظيفي فـي إقامـة البنـاء الـدّراميتو وضعياتهنّ ح

و منهــا تلــك  د امتثــل لحتميــات الفــنّ الــدّراميقــ) عــز الــدين جلاوجــي(مقــاطع مســرحيّات  و في كــلّ 
خاصّـة  ــــا ترتبــــط بوجـدان الأمّـة ، وأّ  ة الدّالة على الشّـمول عـن طريـق فصـاحتها الـتي لا شـكّ اللّغ

  أنّ الحوار السّابق يكشف عن الصّراع الحضاري بــين الأمّــــــة العربيــــــةّ الـــــتي

                                                 
 . 260 ،، ص الأعمال المسرحية غير الكاملة : وجي عزالدين جلا_ )1(
  .23 ،، ص  1989ماي  15الموافق ل 1409شوال  10،  95، العدد  القاهرة، مجلة ) الحوار الدّرامي بين الفن و الفكر( :نبيل راغب _)2(
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  ــــتي رمــــــز لهــــــا قوط و الـة المهـدّدة  بـالزّوال و السّـربيـّبأمّـة الشّـروق و بـين الحضـارة الغ رمز لها الكاتـب
ـــــلال  ي ممــّــا أدّى ــــا إلى الفســــادالبــــاردة ، لأّــــا تقــــوم علــــى الجانــــب المــــادّ  "الشّــــمس"بـــــ           و الانحـــــــــــــ

ـــــور بثـــالظـّلام ، ال/ الخفـافيش : وار نفسه و هذا ما عبرّت عنه الدّوال اللّغويةّ في الح... و الاستياء 
قد انطلقت في حكمها من فـــــــــــــراغ  " الشّيخ"ة الممثلّة في ة المسرحيّ يل ، و لا نظنّ أنّ الشّخصيّ الو / 

و شـــــــــــــــــرّد   فالعدوّ الذي جسّدته اللّوحة الأولى من المسرحية هو هذا الغرب المسـتعمر الـذي قتــــــــــــــل
  ... و  و حرق

فقـد جـاء هـذا الحـــــوار محشــــــــــوّاً ببــــــــعض التـّــــــــكرار و بنغمــــــة خطابيـّـــة   لفنـّيّةأمّا من النّاحية ا         
استطاع الكاتب تطويعها لخدمة أهداف المسرحيّة ، و قد خفّفــــت مــــــــن حدّـــــــــا تــــــــلك الشّاعريـّــــة 

نزياحي مع ما فيها من الجدّيـّـــــــــة و الرّصانــــــــة لاراء الدّلالي و ابلغتها الفنـّيّة اعتماداً على الإيحاء و الثّ 
، الثبور ، الويــــــــل أفول ، انحدار، حمإ ، انكسار : (ة و الجزالة و التي تبدو واضحة في الألفاظ التّاليّ 

 ـــة الأثـــــر الدّرامــــــي ـــــع دف مضاعفـــفلغته مزيج من محاولة استثمـــــار الرّمـــــــز و استئناس الواقـــــ...) (
ـل ـــــــــا ر المســــــــرحي الـــتي يدخـــــفتشـــخيص الواقـــع لا يتنـــافى مـــع اســـتخدام لغتهـــا الفصـــحى لغـــة الحـــوا

  .الخلق أو الإبداع المسرحي مجال الأدب 
ــــ       ــــرو كمـــا جسّـــد الكاتـــب مشـــاهد لـــلألم ، قـــدّم مشـــاهد حواريـــة ســـاخرة ، و لكــ    ن مـــمّ سخـــ

  ؟) عــز الدين جلاوجي(
ـــــز علــى عاتقــه معالجــة القضايــــا السّياسّيــّـــــة و الاجتماعيـّـــــة و الأخلاقيـّــــة و ركّ ) جلاوجــي(أخــذ      

ذلـك مـا عـبرّ عنـه الحـوار الآتي  من سخريته على مشكلة الإنسان مع النّظام و السّلطة و القهر ، و
  " :دامص"ة و التي تمثلّها شخصيّ " حلام الغول الكبيرأ"مة في مسرحيّة ان السّلطة الحاكعلى لس

ث يقفون جميعا حيـث تعـوّدوا الوقـوف ، القائـد الثـّاني يبقـى حيـ(قفوا عند الجدار : دامص «
ثـمّ يصـرخ  ..يصمت لحظـات .. ود دامص إلى عرشه يلتفت إليهم يع ..هو لا يحرّك ساكنًا 

  ) ثمّ يجلس ..يتأمّلهم قليلا .. ا كأنهّم نصب يستعدّون جميعً ( استعداد) فيهم
  .روني أخب: دامص    
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  ... لبّيك سعديك ) بصوت واحد: (القادة   
  ... أخبروني : دامص   
  ... لبّيك سعديك ) بصوت واحد: (القادة   
  من هو العظيم الأعظم ؟: دامص   
  ...  مولانا الأعظم مولانا الأكبر ) بصوت واحد: (القادة  

  و لا فرعون ؟: دامص   
  و لا فرعون ؟: القادة   
  و لا نمرود ؟  : دامص   
  ...و لا نمرود : القادة   
  و القرنين ؟ و لا ذ: دامص   
  ... و لا ذو القرنين : القادة   
  و لا سليمان ؟  : دامص   
  ... و لا سليمان : القادة   
  و لا حمورابي ؟ : دامص   
  ... و لا حمورابي : القادة   
  و لا الاسكندر المقدوني ؟: دامص   
  ..و لا الاسكندر المقدوني : ادة الق  
  و لا هتلر ؟ : دامص   
   ..و لا هتلر : القادة   
  و لا هارون الرّشيد ؟ : دامص   
  ...  و لا هارون الرّشيد : القادة   
  ... ولا ... لا و ... و لا ) و هو يقوم من مكانه و يكاد يصفق كأنهّما يغنّي: (دامص   
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  ... ولا: القادة    
  ولا ؟: دامص    
  )   واندفع القادة يصفّقون( ...ولا...لا و .. ولا... ولا ... ولا ) غنـّيًايندفع راقصًا م: (القادة   
يتأمّلهم طـويلا  ون هم كالحجارة دون حركة ، لقد جمدوا في أماكنهم يتوقّف فجأة ، فيقف(  

قـد .. انصـرفوا . .مـا زلـتم مخلصـين ، انتهـى الاجتمـاع  ..لا بأس  ..لا بأس ) ياو يقول راض
 .  )*()1( »انصرفوا يا قادتي المخلصين ..رضينا عنكم 

الأولى أنـّـــه يـــدور  إنّ هذا الحوار التّكراري ، الدّائــــري ، البــــاعث عـــلى السّخريــــة يبـــدو للوهـــلة      
 لإضحاك و أنّ اللّغـــة فيــــــه مجـرّد أصـــــوات خاليــّـة مــــن المعــــنى رّد اأنّ الكاتب ساقه فقط  في فراغ و
و هــــذا قــــار ، هــــــتحعريـّة لــنمط بشـري مثـير للاأنـّه بمثابــة ت رئ المــتمعّن يلحـظ بطريقــة رمزيـّةلكـن القـا

ــــدّة المإّـــا السّـــخريةّ  ،" دامـــص"الحـــاكم الغاشـــم  ــــة المستبــ ـــمـــن السّـــلطة الحاكمـــ ــــة في النّرجسيـ      ـةّ وغلــــــ
ـــذّات بـــدل الاهتمـــام بشـــؤون الرّع ـــو عبـــادة ال ــــا ، إّـ ـــة و إشـــاعة العـــدل في شعبهـ ــــا يّ ــــة مري ـرة ابتسامـ

  ــــار لعــربي محمّلــة بشــحنة مـــــن الأســى و التــّـحسّر و الاستنكســاخرة مــن الأوضــاع المقلوبــة للمجتمــع ا
ابــــــن (مفهوم السّخريةّ قد ارتبط عند العرب بالهجاء ، فقـــد قابــــــل و الهجاء ، و لا يفوتنا القول أنّ 

ــــه لكتـــــــاب بـــين ا) رشـــد بصـــــرف النـّــظــــر عــــن ) أرســـطو(لــــ" فـــنّ الشّـــعر"لكوميـــديا و الهجـــاء في ترجمتـ
  .ين الاختلاف بين المفهوم

لهـا تشـخيص نوعيـّة مـن خلااء ، حـاول الكاتـب دكوميديـة سـو " دامص"لقد كانت شخصيّة       
  الـتي بنــت نفسـها علـى التّهمــيش  ، هـذه السّـلطةالـتي تطغـى علــى العـالم العـربي بشـكل عــام  السّـلطة

غيـر رقـم مـن كـم مهمـل ، يواجـه آلـة «الإقصاء و العبوديةّ حيـث لا يظهـر فيهـا المـواطن العـربي  و
  . )2( »ةعيّ مقالسّلطة ال
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ـــا في مســـرحيّة          ـــ"أمّ ـــاعس و النّ الـــتي يغلـــب عليهـــا طـــابع النّقـــاش بـــين الشّخصـــيّات " اعسالتّ
ذلــك بســبب و  ء السّــلطة الظاّلمــة كرســي العــرشللتّعــرّف علــى أســلوب الحكــم السّــليم لينتهــي بــاعتلا

و في ظـــلّ هـــذه  و إيماـــا بالخرافـــات ، )1(*م و افتقادهـــا للثقّافـــة السّياســـيّةجهـــل الرّعيّـــة بـــأمور الحكـــ
  : السّاخرة من لغة حوار قلّلت من حدّة هذه المناقشات  المناقشات نجد بعض المواقف

  ه من الأجداد ؟رثتمو و ما الذي و : النّاعس «
ـــاس فـــي صـــعيد واحـــد و يـــؤتى بغـــراب مـــدجّن يحملـــه أكبـــر أهـــل أن يُ :  1الشّـــاب  جمـــع النّ

  .المملكة ثمّ يدفع به في الجوّ ليحطّ على أحد الحاضرين ليكون ملكًا 
  استثناء ؟  الجميع دون: النّاعس 
و حتّـــى الغربـــاء  ..النّســـاء و الرّجـــال .. صّـــغار الكبـــار و ال ..الجميـــع .. الجميـــع : الكهـــل 

  . أيضا
  . جدادهم أعظم منكم و أذكى لأََ  !ما أعظم هذا الموروث : النّاعس 
  يعنيك أنت من أمرهم ؟ متحّمسًا هكذا ؟ ماذا لك تحوّلت خطيبا ما: التّاعس 
يبـدأ النـّاس فـي (راً نهـا ك أن أجد لك عمـلا يسـتمرّ لـيلاً وأعد ..اعس اسكت يا ت: النّاعس 
ــا معصــوب  ..التّوافــد  بعــد زمــن يقــف الشّــيخ فــي مكــان مرتفــع و بجــواره شــاب يحمــل غرابً
  ) .العينين

ينتظـر (لو يقع الغراب عليّ لحقّقت حلمـي فـي إقامـة العـدل بـين هـؤلاء المسـاكين : التّاعس 
  .و سأقضي على هذه العادة الخبيثة ) مرّ في الحديثردا من صاحبه ثمّ يست

                                                 
. لسّياسية و بظاهرة السّلطة و النظام السّياسي هي أن يكون لكل مجتمع سماته التي تميّزه من قيم و معايير و معتقدات و مثل تتعلّق بالحياة ا_  )*(

عب هذه اموعة من القيم و المعتقدات و الرّموز حول النّظام السّياسي و كيف يفترض أن يعمل و حول ما قد تفعله الحكومة و حول نظرة الش
  :ينظر .فيما يتعلّق بالسّياسة " سيكولوجية الأمّة"إلى السّلطة و التزاماته إزاءها تشكّل الثّقافة السّياسية ، فالثقّافة السّياسية هي 

Michael G.Roskin : Political Science : An introduction ,3 rd ed. (Englewood Cliffs, 
NJ :Prentice Hall,1988), P , 128  

، مركز دراسات ) 62(، سلسلة أطروحات الدكّتوراه ) ة دراسة ميداني( ثقافة الدّيمقراطية في الحياة السّياسية لقبائل اليمن : سمير العبدلي : نقلا عن 
 .51_ 50، ص ص ،  1، ط 2007الوحدة العربيّة ، بيروت ، أفريل 
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  .لك ثمّ تقضي عليها لتحرم غيرك يا لك من أنانيّ ا إلى المُ تصل به: النّاعس 
  و أنت ماذا تفعل حين يختارك الغراب ؟ : التّاعس 
  .  حين يختارني الغراب سأرسلك سفيرًا : النّاعس 
  ا ؟ في أيّ دولة ؟ تبعث بي سفيرً  أين ! ما أكرمك ! االله ما أعظمك : التّاعس 

سكت للشّيخ مـا و إن شئت إلى مملكة الجحيم ، أسكت أ ..إلى جمهوريةّ القبر : اعس النّ 
ق بـه العيـون يرفـع بعضـهم تتعلـّ ..ت غير مفهومة ثمّ يطلـق الغـراب يتمتم الشّيخ بكلما(يقول 

يعـود للطيّـران لحظـات  و لغراب لحظات ثمّ يقع علـى رأس أحـدهميحلّق ا ..أكفّ الضّراعة 
  ) .ط به الجميع يرفعونه و يهتفونيحي.. لنّاعس ليحطّ على رأس ا

عـــاش الملـــك ، يحيـــا الملـــك     ..يحيـــا الملـــك .. يحيـــا الملـــك .. عـــاش الملـــك : الجميـــع  
 . )1(»)يبتعد الجميع تاركين التّاعس يقف مدهوشًا(

ّـــــا لغـــة أ من خلال ذلك المقطــع الحواري) عز الدين جلاوجي(ي لـنلاحظ لغة النّص المسرح      
ـــرّ عــذات صــور تلامــس الفعــل و تحــرّض عليــه و تؤسّســه بلمســ شــعريةّ ـــة ة ســاخرة ، تعبــــ ـن مأساويـّـــ

  . الوضع ، تستمدّ عناصرها من الكوميديا السّوداء و من المسرح السّياسي و من مسرح العبث 
د كثـير مـن كتـّاب المسـرح القـدامى مثـل عنصـر و هـو السّـخريةّ عنـعلى أننّا نجـد صـدى لهـذا ال       

ــــة مــــن خــــلال ك المحادثــــة الترّ الــــذي وظــّــف تكنيــــ) أرســــطوفانيس(يقــــي ر الكاتــــب المســــرحي الإغ فيهيّ
      لأخطـــاء السّياســـيّة داخـــل المدينـــة ،، حـــين توجّـــه فيهـــا لنقـــد الحـــروب مـــبرزاً ا) ينالأكـــراني(مســـرحيّة 

الـــذي قـــد تبعثـــه  السّـــاخر هـــو للتّخفيـــف مـــن الملـــل وظيـــف هـــذا الأســـلوبو نـــرى أنّ الغايـــة مـــن ت
ئـه ثمّ اسـتدراجه و إغرا تسرية على القـارئ أو المشـاهد خاصّـةالمناقشات الحادّة ، و الطّويلة دف ال

  .على ضوء ما تقدّمه المسرحيّة من نماذج بشريةّ  لمراجعة الذّات
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  (Monologue)الحوار الدّاخلي    2 _
ع وظّف الكاتب تقنيّة الحوار الدّاخلي لمزيد من الإضاءة الدّاخليّة للشّخصيّة و لتصوير الصّرا        

مــــن أبــــرز " أحــــلام الغــــول الكبــــير"و " البحــــث عــــن الشّــــمس"اتالــــذي يبــــدو فيهــــا ، و تعــــدّ مســــرحي
النــّوع مــن  و قــد ــض هــذا كوســيلة فنـّيــّة لبنــاء المســرحيّة ،  المســرحيّات الــتي وظــّف فيهــا هــذه التّقنيــّة

هـا الكشـف عـن لعـلّ مـن أهمّ ،  الحوار في هاتين المسرحيتين بالعديد مـن الوظـائف في الـنّص الـدّرامي
علـى " البحـث عـن الشّـمس"اء الحدث الدّرامي ، و أورده الكاتب في مسرحيّة مواقف الشّخصيّة إز 

  :كما يلي " المقهور"لسان 
ي من أنت ، لقد وعـدتني ألـيس كـذلك ؟ عمل ، و لكن لم تخبرنحسن سأبدأ ال: المقهور « 

االله أين هو ؟ لقد اختفى كأن لم يكن مطلقا ، لا يهم سأبدأ العمـل ، و حينمـا سـألتقي (...) 
    يظهـر أنّ الجـدار صـلب جـدا ، فـرغم الـزّمن الطّويـل الـذي اسـتغرقته ،(...) به ثانيـة سأسـأله 

ــي لــم أنحــت منــه إلاّ القليــل ، و لكــن لا بــأس مــن  و رغــم الجهــد الكبيــر الــذي بذلتــه إلاّ أننّ
  . )1( »ا ، لأواصلم مهرها غالي دطلب الشّمس ق

يعكس هذا المونولوج البعد النّفسي للشّخصيّة و صراعها الدّاخلي و الخـارجي ، كمـا عـبرّت        
يــث ح" ظلمـةالحجـرة الم"هذه التّقنيّة الحواريةّ عن جوهر الشّخصـيّة و طبيعـة التّجربـة الـتي تمـرّ ـا في 

ع ذلـك ي يأخـذ مـن جهـده ، و مـــالصّلب الذ "الجدار"ورها إلاّ ذلك و ن" الشّمس"لا يفصله عن 
البحـث "و إذا كـان هـذا الحـوار يصـوّر رحلـة ر و رؤية الشّمس أقـوى مـن الجـدار ، فالإرادة في التّحرّ 

اعد إلى أن يفتح كـوّة في الجـدار  لتّصا ذه الرّحلة تبدأ فيبكسر هذا الجـــــدار ، فــــــــإنّ ه" عن الشّمس
  : الحلم مواصلا القول تشبه  ه في تداعيات صـــــــــر ، فـــــــــــيرسم آمالحلته تكـــــاد تنتفيشعر أنّ ر 

د بعـــ.. يواصــل النّقــب بحمـــاس (ســأزيلها ) بصــوت أعلــى(رة رقيقــة ســأزيلها لــم يبــق إلاّ قشــ« 
ـا أبشـر يــ.. حتها ، ها هي الشّمس تطلّ عليّ ها ، فتت فتحاالله) لحظات يفتح كوّة فيهتزّ فرحًا

ـا  آه الحمــد الله سـيعود القصـــر كمــ.) (..منهـا قـرون  مقهـور لقـد رأيــت الشّـمس بعـدما حرمــتَ 
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و يكتمـــل نخاعـــي  ـرراقــا ، و تغـــرّد العصافيـــقو ينســاب المــاء ر .. كــان و ســتنمو الأشــجار 
  .  )1( »..الشّوكي 

شّخصـــيّة أن تتـــدفّق في الكــــشف عـــن لل) عـــز الـــدين جلاوجـــي( ار الـــدّاخلي يتـــيحـــذا الحـــو         
ـة لّم إشـارة إلى أنّ الشّخصيـّمير المـتكضـ، موظفّا " الشّمس"في / حقّها في الحياة  مها البسيط ولح
، إّـا  في ذروة أزمتها ، و قد ساعد هذا المزج بين الواقـع و الحلـم علـى تقـديم حقيقـة الشّخصـيّة تمرّ 

و يســـتمرّ الحـــوار الـــذي  ،ي تجاوزتـــه إلى التّحـــرّر الخارجــــشخصـــيّة قـــد تحـــرّرت مـــن القهـــر الـــدّاخلي ف
  : نرصد فيه التّطوّر الفعّال الذي طرأ على الشّخصيّة المقهورة 

يجـب أن أزيـل الحـاجز الـــذي ) يختفي الغريب ، ويشتدّ حمـاس المقهـور(سنرى : المقهور «
 لـى الثقّـب مـــن جــــديـــد يعود إ(حرم منها ؟ أنا أيضا ، فلماذا أُ وضعوه ، إنّ الشّمس من حقّي 

و مواصلة الحفر سيفني طاقتي ، و لكن لا بأس ، إمّا أن نرى الشّـمس ) يتوقّف بعد لحظات
ل يواصـــ(دة الأرض دفئها و إمّــا أن أمــوت دون ذلــك ، إنّ الحيــاة بــلا شــمس حيــاة دو أنعــم بــ
  .  )2( »)النّقب
ه ظلال و رموز ، باستعمــــــال ألفـــــــاظ و عبـــــارات المونولوج نجده عميقًا في دلالته تلف  إنّ هذا       

تجنح إلى تحطيم المعنى المحدود و المحسوس المنطقي للكلمة و تستدعي معاني أخرى ، فالكــــلمة لهـــــــا 
انـــت محـــدودة المعـــنى تتحـــوّل في بعـــد أن ك" الجـــدار"الـــدّرامي ، فكلمـــة  طّ دور أساســـي في تطـــوّر الخــّـ

ـــا الإشاريـّــ ـــة تجــاوزت دلالتهــــــــ ـــة المحــدودة  النـّــــــص إلى مغــزى تنبــع منــه مجموعــة مــن العلاقــات الدّراميـّـ ــــــ
أرضـه ، و هـو الحصـار الــــــذي  ح مفهومًا سياسيا هو هذا الجدار الذي يفصـل الفلسـطيني عـنلتصبــ
يــوحي بانتفاضــــة " النّقــب"ة نــه الحيــاة ، و إنّ مواصــللــى هــذا الشّــعب ليمنــع عالاحــتلال ع ــــهيَضربـُ
ـعب الفلســـطيني في وجـــه هـــذا الاحـــتلال بأبســـط الوســـائل و هـــي الحجـــارة ، حيـــث النّقـــر علـــى الشّـــ

                                                 
 س ، ص ، ن. م _)1(
 . 50 ،، ص  ن. م _)2(
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 و إن كانـت المـدّة سـتطول ، و لكـن ستسـتمرّ الانتفاضـة حـتىّ  إلى هذا الفعل بامتيـازالجــــدار يرمـــــــز 
  .ر النّص

ـــ) ميترلنـــك(مـــع مفهـــوم  _تمامـــا_إنّ هـــذا المعـــنى يتّفـــق          ــــه للمسـ ـــ«: ـرح في قولــــــــــ ـيء إنّ الشّ
ة ، الأفعـال الإنسانيـّـة اليائســـالدّرامي أو المأساوي في المسرح ليس فقط قوّة الحكاية و لا 

   ر المرئيّة التي يقدّمهـــــا و إنمّا هناك أيضا تلك القوّة غي(...) و لا الكلمات و المشاجرات 
     ة عوري للإنســان ، أو فــوق الإنســــان تــــحدث الدّرامـــا الحقيقيـّـالمســرح ، فهــي العــالم اللاّشــ

)1( »و تكمن المأساة اليوميّة
إنّ هذا المونولوج أحدث إيقاعا في جوّ المسرحيّة و أسـهم مسـاهمة ،  

يتميّز بقدرتــــه علـــــــــى بعــث  لدّراميّة إلى الأمام و الإيقاع الذيع الحركة اـنى و دففعّالة في تعميــق المعـــ
ـــة و تتّســم  ـــا الضّيّقـ ـــزّاً مــن ذواتنـ الــذكّريات ذات الرّمــوز العميقــة ، هــذه الرّمــوز الــتي تؤلّــف عالمــا متمي

  .  )2( يبطابعها الكلّ 
ـة  بوضـــوح عـــن الشّخصيــّــة البطلـــفقـــد عـــبرّ " غـــول الكبـــيرحـــلام الأ"أمّـــا المونولـــوج في مســـرحيّة        

  :هي في حالة هلوسة تكاد تلامس الجنون حين وصلت معها أزمة النّرجسيّة إلى منتهاها و"دامص"
 لاَ و حَـ) هيـأمر حارسـي.. يخـرج مرآتـه .. يجلس على عرشـه .. يغرق في الضّحك : (دامص «
ص مرآتـــه مــلّ دامــيتأ...  ارأنظارهمــا إلــى الجـــد ل الحارســانيحـــوّ ( ..كمــا إلــى الجــدار ارَ ظأن
د فـي ـن السّـيى الأقوياء ؟ مَ أقو  نْ أعظم العظماء ؟ مَ  نْ مَ ..  قلاءصّ مرآتي يا مرآتي ال) جيهاينا

ف مـن يقـ( ..أنــا .. أنــا.. أنـا .. ؟ صحيح أنا ؟ صدقت أنـا ..أنا  )يضحك ببلاهة(الأرض ؟ 
ى يسقط مغمـى حتّ . .بقدميه يدور ضاربا على الأرض ( ..أنا .. أنا ) على عرشه و هو يصيح

  .) 3( »فيحمله الحارسان إلى غرفة النّوم ..عليه 
اعتمد الكاتب في هذا الحـوار الـدّاخلي علـى التّكـرار كأسـلوب لم يغفـل عنـه ، فقـد حفلـــــــت        

أنواع التّكرار _ كما سبق الذكّر_نصوصه  م المـتكلّ ضمير و " من"لاستفهام فتكرار علامة ا، بشتى ّ
                                                 

(1)_Guy Michaud : Message Poétique du Symbolisme , librairie Nizet , Paris , 1966 , P , 446  
)2(

 . 138، ، ص  1970مشكلة المعنى في النّقد الحديث ، مكتبة الشباب ، القاهرة ،  :مصطفى ناصف  ينظر_ 
 .187كاملة ، ص ، الأعمال المسرحية غير ال: عز الدين جلاوجي _)3(
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ـــــا عــــالشّخصــــيّة الدّراميــّـــة تبحــــث  كــــأنّ هــــذه وحي بشــــدّة الإحســــاس بالفرديــّــة ، وتــــ "انــــأ" ـن ذاــــــ
     ـة ،ؤمن بــه مــن تكريـــــــس أكثــــر للسّلطــــبررّ لهــا مــا تــُا متخيّلــة ، تــُالضّائعــــــــة و تحــاول أن ترســم لهــا ذاتــً

ــــ      ــــــــز لـــه مرغ مـــن الوجـــود ، و هـــذا مـــا ر عـــالم فـــا و الجـــبروت ، فهـــي لا تـــرى إلاّ نفســـها فيم و الظلّ
فإقصـاء ، و قد صنعت هذه الشّخصيّة سياجا طوّقت به نفسها من حيـث لا تـدري ،  "رآةالمـ"ب 

قـــائم علـــى مجموعـــة مـــن الـــذّوات و إلاّ أصـــاا هـــو إقصـــاء للوجـــود و للـــذّات ، لأنّ العـــالم  الآخـــر
الإنسـان مـدني "في مقدّمته الشّـهيرة أنّ ) ابن خلدون(عنه  ــبرّ ، و هـــــــــذا ما عـ منذ أزمانالانقراض 

  . " بالطبّع
الــذي جــاء علــى " الحــذف" تشــكيلا آخــر تمثــّل في  إضــافة إلى هــذا التّشــكيل اللّغــوي نلمــس       

ه لّــإســقاط أو تــرك جــزء مــن الكــلام أو ك« شــكل نقــاط هــي عبــارة عــن فراغــات ، و الحــذف هــو
ـــن أيالأدب المعاصــر  ، و نجــد الحــذف في )1( »لــدليل ـــة دالــّة أيـ ـحت هــذه ضــشــكّل علامــة سيميائيـّـ

     ـيء بّ أن يقـــول كـــلّ شــــإيمانـــا بـــأنّ الأديـــب لم يعـــد يحـــ تراكيـــب النّصـــوص الجديـــدة فيالعلامـــة تعـــجّ 
  . )2( ا للنّصمُبْدعًا ثاني ليكون و الغاية من ذلك إشراك القارئ في العمليّة الإبداعيّة و استنطاقه 

ا هبأنـّـأوحـى على مستوى الشّخصـيّة  لغويا انزياحا_  السّابق الذكّر_ المونولوج قد شكّل و        
الآخـرين و هـؤلاء الآخريــن  سويةّ ، فاقدة الثقّة بنفسـها ، فتعـوّض ذلـك بالتّعـالي علـىغير ة شخصيـّ

تعبيراً عـن تخلـّي مثـــــل  لاّ ارس عليهم الكبت السّلطوي و ما نقاط الحذف في الحوار إتمالرّعيّة ،  مهــ
 ءالالتفــات حـــول شعبـــه و مـــل مقاومــة إغـــراءات السّــلطة وعـــن الحــاكم عـــن وظائفــه و عجــزه  اهــذ

  .و تعزّز مكانته في قلوم  التي تخدم مصالح رعّيته بالإنجازاتلك الفجوات تـــ

                                                 
        ،  1988،  3أبــــو الفضــــل إبــــراهيم ، دار الجيــــل ، لبنــــان ، لبنــــان ، ج : تــــر ، البرهــــان  في علــــوم القــــرآن: الزركشــــي بــــدر الــــدين بــــن عبــــد ربــّــه _)(1

 . 121 ،ص 
  .   131 ،، ص  2003رة ، مصر ، العروض و إيقاع الشّعر العربي ، دار الفجر للنشر و التّوزيع ، القاه: عبد الرّحمان تبرماسين  _(2)
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نّص المسـرحي للكاتـب هكذا إذن يتجلّى الحوار بنوعيه الخارجي و الدّاخلي ، و بلغته في الـ        
ـــا       ) عـــز الـــدين جلاوجـــي( ـــا خاصـــا و معنويعـــبر أكثـــر مـــن مســـتوى ، أفـــرز كـــلّ منهمـــا معجمـــا لفظي

و متنوّعًــا ، اتّســع ليشــمل التّجربــة الإبداعيـّـة ، تحــرّر الكاتــب فيهمــا مــن اللّغــة المســتهلَكة و الحــوار 
بمستوى النّص الدّرامي ؛ تمكّن من خلال ذلـك المملّ ، و أبحر من خلالهما في فضاء الرّمز ، ليرقى 

ـــة أبعـــادا أخـــرى كانـــت تكمـــن خلـــف الألفـــاظ و السّـــطور ،و مـــا كـــان اللّفـــظ  إعطـــاء تجربتـــه الدّراميّ
المعجمي القاموسي ليبلغها ، مماّ منحه قدرة أكبر على نقل التّجربة الدّراميّة  و فسح اـال للتّأويـل 

    .   و القراءة 
         

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
    

184 

 

  
  
  
  
  
   

        ::::الفصل الراّبع  الفصل الراّبع  الفصل الراّبع  الفصل الراّبع  
        

        مز في مسرحيات عز الدين جلاوجيمز في مسرحيات عز الدين جلاوجيمز في مسرحيات عز الدين جلاوجيمز في مسرحيات عز الدين جلاوجيأنواع الرّ أنواع الرّ أنواع الرّ أنواع الرّ 
        

  الرّمز التراثي: أوّلاً 
  الرّمز التاريخي_1     
  الرّمز الأدبي_2     
  الرّمز الأسطوري: ثانيًا 
  الرّمز الديني : ثالثاً 
  الرّمز الخاص: رابعًا 
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ف أكثر علـى طبيعـة الـنّص مسار الدّراسة و التّعرّ يسعى هذا الفصل من  البحث إلى تعميق        
  ، و تحديــد إيماءاتــه  صــه الرّمزيــّة و الفنّيــة الدّقيقــةخصائ و بيــان) عــز الــديّن جلاوجــي(عنــد  المســرحي

و انزياحاته  و انعكاس ذلك كلّه علـى تعميـق الـوعي الفكـري  و السّياسـي  و الفـنيّ لـدى  المتلقـي  
الترّاثـــي  : الجلاوجيّـــة حضـــور الرّمـــز بأنواعـــه ة  في النّصـــوص المســـرحيّة حيـــث تكشـــف القـــراءة المتأمّلـــ

أنّ الفـنّ عمومـا الكاتـب  ، الأسطوري ، الخـاص ، و لعـلّ هـذا التّنـوعّ الرّمـزي يعـود إلى إدراك الدّيني
  .بحاجة إلى ظلال من الغموض تستفزّ المتلقّي و تجعله مشاركا في العمليّة الإبداعيّة 

، مـن ) عـز الـدين جلاوجـي(هذا الأساس آثرنا أن نقارب الرّمز في النّص المسرحي لـ و على        
 أعلى ، ألا و هو النّص ، بمـا هـو أدنـى ««««منظور قرائي ، باعتبار القراءة ما هي إلاّ تفسير لما هو 

  .، فهي إذن قراءة نابعة من رؤية خاصّة قابلة للسّرد  )1(»»»»ألا و هو القراءات المتعدّدة له 

  الرّمز التّراثي :وّلا أ
مرادفاً  لكلّ  مـا احتضـنته الـذّاكرة العربيـّة  سـواء  علـى مسـتوى اللّغـة  أو «يعدّ الترّاث       

المكتـــوب أو غيـــر  /العمـــارة ، أو الموســـيقى أو العلاقـــات الاجتماعيـــة ، أو التــّـاريخ  المـــروي 
أجل تصحيح  و لكن من ا لا للاحتماء من  الآخر، أضحى حضوره ملح ذلك من المكونات 

فــالترّاث هــو شــيء مــن الماضــي لا زالــت الــذّاكرة الجماعيـّـة العربيـّـة تحتضــنه  ، )2( »»»»الــرّاهن الوضــع
بالنّســـبة لهـــا جـــزءًا مـــن تاريخهـــا وثقافتهَـــا ، إذ يتّصـــل بنشـــاط يـــا، يشـــكّل ناً أو مرو ســـواء كـــان مـــدوّ 
يء بعــد مجــ«هــذا  و تشــعّب أنواعــه و د مصــادرهتعــدّ الثقّــافي العــام، مــع  في إطــارالإنســان العــربي 

ازدهـار حركـة التّرجمـة فـي عصـور الخلفـاء الإسلام و انفتاح حضارته على الدّول المجاورة و 
العربيـّة  ى بلغت أوجّ  عظمتهـا فـي الـدّولتين الأمويـّة و العباسـيّة و أصـبح للأمّـة و التّابعين، حتّ 

   . )3( »»»»تراث  عربي موحّد

                                                 
  200،، ص  2000، عام  5، مجلة الآداب ، ع ) مستويات وصفية للقراءة : (عبد الجليل مرتاض _ )1(
    2008،  1مستويات اللّغة في السّرد العربي المعاصر ، مؤسسة الانتشار العربي ، بيروت ، لبنان ، ط: محمّد سالم محمد الأمين طلبة _)2(

 238 ،ص
  . 08 ،، ص  2006،  2القاهرة ، مصر ، ط رحي المعاصر  ، عالم الكتب ،الأدب المس: محمد الدالي _)3(
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ذا الــترّاث هــو إلحــاح مــن أجــل قــراءة الواقــع للحاضــر، مــع تبــاين في درجــة و إنّ استحضــار هــ       
المحاكـاة : لا تخـرج عـن ثلاثـة أنـواع هـي ) سـعيد يقطـين(الاستفادة من هذه المادة الترّاثيّة، فهي عنـد 

 ، و إذا التحمت هـذه الأنـواع الثلاثـة فإننّـا نقـرأ الواقـع بـالعودة إلى الماضـي )1(و التّحويل و المعارضة
  .للتّطلّع نحو المستقبل 

ـــــــدين جلاوجـــــــ(و يقـــــــوم تعامـــــــل      ـــــــى عنصـــــــمـــــــ )يعـــــــز ال                ر التّجـــــــاوز و التّحويـــــــل ع الـــــــترّاث عل
و الاستكشاف و إبراز المواقف و الأحداث  المسكوت عنها ، و هي الأطروحة  التي يـراهن عليهـا  

عــز الــدّين ( التّعامــل  مــن منظــور، ف ة للماضــيفي كــلّ  انتاجــه المســرحي،  انطلاقــا مــن رؤيــة معاصــر 
لا «الرّؤيـــة  قـــد انطلـــق مـــن الحاضـــر في  اتجـــاه الماضـــي و لـــيس العكـــس، و بـــدون هـــذه ) جلاوجـــي

ـــه و فـــكّ رمـــوزه           ـــراث و اســـتجلاء بنياتـــه العميقـــة و رصـــد اشـــتغال علامات يمكـــن مقاربـــة  التّ
لمســرحي للكاتــب ألفينــا حضــورا متفاوتــاً ، في تعاملنــا مــع المــتن ا) 2( »»»»شــفراته و كوداتــه و ســننهو 

   :لأنماط الرّموز الترّاثيّة يمكن حصرها في 

  الرّمز التّاريخي _1 
ة مـن تمثيـل وظّف الأديب المعاصر الرّمز ليضعنا أمام صور و أحداث عجزت عنه اللّغة العاديّ       

ـــاريخ أحداثـــه و إ و الأحـــداث تلـــك الصّـــور ـــرت يحاءاتـــه الرّمزيــّـ، و اســـتمدّ هـــذا الأديـــب مـــن التّ ة أثْ
مــــن أنمــــاط الرّمــــز المســــتخدمة  عنــــد الأدبــــاء  ، وة و أحداثــــه الدّراميـّـــة و رؤاه الإنســــانيّ موضــــوعاته 

الأعلام التي كان لها صدى عميق فـي التـّاريخ  كئ علىيتّ  قد«المعاصرين الرّمز التّاريخي الـذي  
و  ، )3( »»»»نـــة و معروفـــةعيّ إلـــى شخصـــيات لهـــا مواقـــف م] الأديـــب[أو  يعمـــد  .. أو الأدب 

ة على الـنّص الأدبي أبعـادًا فنيـّوز في التّجربة الإبداعية  يضفي هذه الشّخوص التّاريخية  كرمتوظيف 
  .الدّلالة و القراءة ات متنوعة مفتوحة على التّأويل و ة و إيحاءو إنسانيّ 

                                                 
 . 102 ،ص ، 1992،  1الرّواية و الترّاث السّردي ، من أجل وعي جديد بالتراث ، المركز الثقافي العربي ، المغرب ، ط: سعيد يقطين _)1(
  . 81 ،النقد و الشهادة ، ص  حس في مسر خطاب التأسي: محمد جلال أعراب _)2(
 . 471 ،المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر ، ص : نسيب نشاوي _ )3(
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 أكثــر في) لــدين جلاوجــيعــز ا(لـــ يســرحالم صنّ الــو تتّضــح معــالم الشّخصــيات الرّمزيــة  في         
ة أسمـاء أعـلام تاريخيـّ"  دامـص"لسـان بطلهـا ستحضـر علـى حيـث ا، "أحلام الغول الكبـير"مسرحية 

هـــي بت الحقـــل المســـرحي و علامـــة مســـرحيّة خصّـــحاولـــت الخـــروج مـــن ســـلطة التّـــاريخ لتتحـــوّل إلى 
، كمـا )1(ارون الرّشـيدر المقـدوني، هتلـر، هـسـكندذو القـرنين، سـليمان، حمـورابي، الا فرعـون، نمـرود،"

يســاعده علــى ذلــك اهــود الــذي بذلــه ،  ة بالإيحــاءاتة غنيّــأمّــدت هــذه الأسمــاء الــنّص بقــوّة دلاليّــ
  . ، و ما هو إنساني رغم التّباعد الزّمني و المضموني بينهما  الكاتب للجمع بين ما هو عربي

  و الدكّتاتوريـّة تبداد و كـذا المعصـيّة مضـموا بكـلّ  أنـواع الاسـ فمن  تلـك الأسمـاء مـا  ارتـبط       
، و يمكـن أن نفصـل هـذا الارتبـاط و الاخـتلاف ضـمن الجـدول  منها ما ارتبط بالبطولة و العـدلو 

  :الآتي 
 رموز العدل و البطولة  ةرموز الطغّيان و المعصيّ 

  فرعون
  نمرود 
 هتلر

  حمورابي 
  سليمان

  سكندر الأكبرالا
  ذو القرنين 
 شيدهارون الرّ 

  
ين، و إذا رحنـا نبحـث بـين الضـدّ _ دامص_فمن المفارقة أن تجمع هذه الشّخصيّة الدّراميّة         

لهــذه الشّخصــيّة قائمــة  علــى مــا هــو كــائن   يمكــن القــول أّــا  تشــكّل ثنائيّــة بالنّســبة عــن علّــة ذلــك
علــــى  لنّفســــي ة نــــتج الصّــــراع انائيّــــالثّ ن هــــذه و ضــــم،  )العــــدل(و مــــا يجــــب أن  يكــــون  )الطغّيــــان(

) الهـــو(، و عنـــدما يتغلّـــب   )الأنـــا الأعلـــى(و  ) الهـــو(و  ) الأنـــا(، بـــين تلـــك الشّخصـــيّة  مســـتوى 
،  ينحــدر بــه  أحيانــًا  مــع بــين كــلّ مـا هــو شــاذ مــن الأعمــال و سـلوك مضــطربالــذي يجبتناقضـاته 
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اء  الــذي لا  ، فيحــدث الإغمــ ن عــالم البشــر ليصــل إلى عــالم الوحــوش و الغــيلانعــإلى  الانســلاخ  
  . نخاله إلاّ رمزاً للهروب و عدم القدرة على مواجهة حقيقته البشعة 

تكالبـت  يصـوّر الكاتـب فيهـا تـاريخ فلسـطين منـذ أن" البحث عن الشّمس"في مسرحيّة   أمّا      
ة يّ هيوني إلى يومنـا هـذا في لوحـة رمزيـّة جسّـدت المأسـاة الفلسـطينو الكيـان الصّـعليها القوى العالميـّة 

  ، بتواطــؤ مخططــات اليهــود تفاصــيلها  في عــرض رمــزي كلّــي يــَنِمّ عــن معرفــة بخبايــا التّــاريخ  و بشــتىّ 
  . هيئة الأمم المتحدة و صنّاعها 

ايـــــة رمـــــز للمـــــواطن فبد،  و يمكـــــن لنـــــا  أن نعـــــرض لـــــبعض اللّوحـــــات الرّمزيـــــة  لهـــــذا التّـــــاريخ       
وريـّـة  الــتي فصّــلنا في ملامحهــا في  هــذه الشخصــية المح "المقهــور"الفلســطيني خاصــة و العــربي عامّــة بـــ 

 بـاب لهـا، تقاسمـه في مكان مغلق هو حجرة مظلمـة لا_ بداية_قدّمه النّص الدّرامي  فصل سابق، 
و إن كـــان هـــذا المكـــان المغلـــق لم  ينغلـــق  عـــن الجوانـــب ، .. و العناكـــب و الفئـــران فيهـــا الصراصـــير

فمـــن المكــان الضّـــيق انطلقــت الأبعـــاد  حة،لم يجعلهــا الكاتـــب مســطّ ة و ة الفلســـطينيّ ة في القضــيّ المهمّــ
ة و ما إلى ذلك  من العوامل المتشـابكة  الـتي شـكّلت نسـيجًا ة  و السّياسيّ ة و الاقتصاديّ الاجتماعيّ 

  . خلفيا  لهذه القضيّة 
ة في مطلــع عالميـّـة الة الاســتعمارية الكــبرى مــع الصــهيونيّ و يصــوّر الــنّص تــآمر القــوى الامبرياليـّـ      

 انطلاقـا مـن وعـد بلفـور دون تصـريح بكـلّ هـذه التفاصـيل التّاريخيـّة، و هـذا مـا يعـبرّ  ،القرن العشرين
  : عنه المقطع الحواري التالي 

فــي الحقيقــة  أنــي ســئمت مــن ربيبــي،  فهــو يتــدخل فــي شــؤوني و يطمــع : ملــك الشّــمس ««««
  .أملاكي 
  . رتك من كل ذلك لقد حذ: الحليف 

  .ما دمنا قد اتفقنا سنضرب عصفورين بحجر واحد ) فرحا: (شّمس ملك ال
لن أخالفك رأيا، فما عهدتك إلاّ حصـيفا، سـديد الـرّأي، و الرّبيـب مثلمـا ) مذعنا: (الحليف 

  .و على كل الحلفاء ل عليّ خطرًا أيضا، بل ل عليك خطرًا يشكّ يشكّ 
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كن مــع المقهــور و هكــذا لــى أن يســإذن نحــرّض ربيبــي، بــل حرّضــه أنــت ع: ملــك الشّــمس 
  .ص من الرّبيب و نشغل المقهور عن أن ينقر الجدار علينا فيقلق راحتنا تخلّ سن

  . )1( »»»»الرّبيب بكل ما يحتاج و سنمدّ ) يضحكان(فكرة عبقرية : الحليف 
مس هـــي أمريكـــا، و الحليـــف هـــو فالربّيـــب هـــو رمـــز لليهـــود المشـــتت في العـــالم، و ملـــك الشّـــ      

الواعـــد بإنشـــاء وطـــن قـــومي لليهـــود في   (*)ع تبعـــات تصـــريح وعـــد بلفـــورى كليهمـــا تقـــبريطانيـــا و علـــ
فلســـطين، بـــل و حـــتى خـــارج فلســـطين، حـــتىّ يتخلصَـــا مـــن عـــبء تواجـــدهم في أراضـــيهم، و حـــتى 

هــذا الاعــتراف خــير دليــل علــى نــا في ليشــغلوا العــرب و يتفرّغــوا هــم للدّســائس و المــؤامرات، و ربمــا 
ونســــتون (يــــذكر ة ، و ة إيحائيــّــنها السّــــياق الــــدّرامي بطريقــــة رمزيــّــة الــــتي تضــــم يــّــهــــذه الحقيقــــة التاريخ

أن نشهد مولد دولـة _ تماو  هو ما سيقع ح_و إذا أتيح لنا في حياتنا «في مذكراته ) تشرشل
تقـــوم  تحــت حمايـــة التــّـاج  دن معــا،بــل  علـــى ضـــفتي الأر  يهوديــة، لا فـــي فلســطين وحـــدها،

ــا سنشــهد  وقــوع   البريطــاني و تضــم نحــو مــن ثلاثــة ملايــين أو أربعــة ملايــين مــن اليهــود، فإننّ
   )2( »»»»ةالبريطانيّ م الاتفاق مع المصالح الحقيقيّة للامبراطوريةّ فق تماحادث يتّ 

حيــث نلمــس في ، ة عــبر مشــاهد المســرحيّة ة الفلســطينيّ و يتواصــل التّــاريخ السّياســي للقضــيّ         
  : الذي أقرتّه هيئة الأمم المتحدة مقطع حواري آخر قرار التّقسيم 

  .أنا عندي فكرة قد ترضيكما : ملك الشّمس «
  .أعرضها علينا لننظر فيها، فما عهدناك إلاّ سديد الرّأي مخلص النّية : المقهور 

                                                 
  58س  ، ص، . م _)1(

إن حكومة جلالته : "ة من اللّورد بلفور وزير خارجية بريطانيا إلى اللّورد روتشيلد ، اتخّذ صورة رسال 1917نوفمبر  2جاء هذا الوعد في  _(*)
ه لن لتنظر بعين الارتياح إلى إنشاء وطن قومي في فلسطين للشعب اليهودي و ستبذل أطيب مساعيها لتسهيل بلوغ هذه الغاية ، و ليكن معلوما أنّ 

يّة و الدّينيّة التي تتمتّع ا الطّوائف غير اليهوديةّ الموجودة في فلسطين ، أو بالحقوق التي يتمتّع يعمل شيئا من شأنه أن يلحق الضّرر بالحقوق المدن
: ، ينظر " ا اليهود في أيّ بلد آخر و المركز السيّاسي الذي حصلوا عليه  

العربية للنشر و التوزيع ، الجيزة ، مصر ،  أحمد محمد صبري ، هبة النيل: عاما من الصراع العربي الإسرائيلي ، مراجعة  60: إيهاب كمال 
     87، ص ،  2009_2008

 . 625 ،، ص  1980دراسات في تاريخ العرب الحديث و المعاصر ، دار النهضة العربية ، بيروت ، : مر عد العزيز عمر عب_ )2(
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  .تقتسمان ما أخذ الرّبيب بينكما : ملك الشّمس 
  .إنهّ بيتي  نقتسم البيت ؟) ثائرا: (المقهور 

  .، لا تكن عصبيا، أنا أقصد القطعة التي أخذها الرّبيب  ى رسلكعل: ملك الشّمس 
ي مـع غيـري، مـا فعـل هـذا مجنـون، فكيـف يفعلـه م حق كيف أقس ) رافضا بغضب: (المقهور 
  . عاقل؟ 
ى الـذي و أنا لا أقبل القسـمة أبـدًا، لـي مـن القـوّة مـا أقهـرك بـه، بـل مـا آخـذ بـه حتـّ: الرّبيب 

  .  )1( »»»»مازال تحت يديك
ــ        حــدة كانــت أســبق الــدّول إلى الولايــات المتّ ة مفادهــا أنّ يحيــل هــذا الحــوار علــى حقيقــة تاريخيّ

الصّهيوني عليها و كذا تدعيم نفوذهـا مسـتغلّة هـذا النفـوذ ط ة نتيجة الضّغالاعتراف بالدّولة اليهوديّ 
ـــة و ا ة في صـــراعها مـــع ة و العســـكريّ لاقتصـــاديّ في دوائـــر الأمـــم المتّحـــدة ، مقدّمـــة لهـــا المعونـــات الماليّ

  : ذا ما يرمز إليه المقطع الحواري الآتيالعرب و ه
مبـارك عليـك الانتصـار، يظهـر أنّ الأمـور تسـير علـى الـدّرب الـذي ) فرحا: (ملك الشّمس ««««

  .بط طنا بالضّ خطّ 
  فقنا عليه ؟ و أين ما اتّ : الرّبيب 

  تقصد السّلاح ؟ : ملك الشّمس 
  .ى لا يموت نخاعي شّمس قبل السّلاح، حتّ لح و اأجل السّلا: الرّبيب 

  يسرع(وا له بيته الجديد، ثُ ثـ ة من السّلاح و أَ انقلوا إليه سريعا كميّ ) آمرا: (ملك الشّمس 
  ) .الجنود بتنفيذ الأوامر

  .هذا عمل لن أنساه مطلقا : الرّبيب 
  من لمح في أقل لا تطلب شيئا إلاّ كان أمامك حاضرًا  أنا تحت أمرك،: ملك الشّمس 
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  . )1( »»»»البصر
يــر قر التّ  يعتمـد الكاتــب السّـرد التــّاريخي و و يبـدو افــت الرّمـز في هــذا المقطـع واضــحًا، إذ لم       

نائــب رئـيس الولايــات ) هيــوبرت هنفـري(شـأن التــّاريخ الـذي يبقــى شـاهدًا علــى تصـريح   ذلـك لأنّ 
دة ســــتعارض أيّ عــــدوان فــــي لمتّحــــإنّ الولايــــات ا«:     1966ديســــمبر  11المتحــــدة  في 

حـــرّة تعهّـــد بحمايـــة إســـرائيل كدولـــة فهـــي ترق الأوســـط يهـــدّد السّـــلام و بمقتضـــى هـــذا الشّـــ
ة  الرّمـوز الخاصّـ، و هذا مـا عـبرّت عنـه الصـورة الرّمزيـة في الحـوار السّـابق في تـآلف مـع ) 2( »»»»ةمستقلّ 
   .الشّمس / البيت / السّلاح : ة مثل و الجزئيّ 
         صـــــريح بـــــهبالصّـــــورة الرّمزيـــــة و كثافتهـــــا و إيحاءاـــــا بـــــالمعنى دون التّ  كـــــذا فالأديـــــب يعـــــنىو ه      

  .القارئ يلمس ذلك المعنى من وراء ما تشيعه اللّغة من دلالات على مستوى القضيّة المرموز لها و 

    : الرّمز الأدبي _ 2  
مســتوى ة ســواء علــى ة عربيــّوافــد أدبيــّمــن ر ) عــز الــدين جلاوجـي(لقـد تغــذّى الــنّص المســرحي لـــ     

ة في مجموعهـا في تشـكيل الـنّص و قد سـاهمت هـذه الرّوافـد الأدبيـّالرّمز الشّعري أو المثل والحكمة،  
بمثابـة حـوار يتواصـل تعـدّ  ة وثيقـة الصّـلة بالوجـدان العـربي، إذة خالصـالمسرحي للكاتب بملامح عربيّ 

 الــتيّ المــوروث القــديم و الجديــد واحــد ، و كــذا القضــايا فيــه كــل مــا هــو عــربي، و خاصّــة و أنّ هــذا 
  .الدّرامي العربي هي واحدة أيضا  يطرحها النّص

  : الرّمز الشّعري _ أ     

ة القديمـــة أو الحديثـــة الـــتي ضـــمنّها الكاتـــب حواراتـــه ة العربيّـــعريّ و نعـــني بـــه مختلـــف الرّمـــوز الشّـــ      
ة للكاتب، و في هـذا اـال نجـد اتيّ ة الذّ يّ لموقف الدّرامي و الرّؤ ة ليوحي ا إلى دلالات تمتنّ االدّراميّ 

باطهــا بالحــدث الكثــير مــن تلــك الأشــعار الرّمــوز الــتي يمكــن أن نكشــف عــن انزياحاــا و مــدى ارت
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) المتنــبي(عبــارة مــن بيــت وظـّـف الكاتــب " التـّـاعس و النـّـاعس"ففــي مســرحية  الــدّرامي في الــنّص ،
   :المشهور 

   )1(و يسهر الخلق جرّاها و يختصم*** أنام ملء جفوني عن شواردها            
  :جاء في المقطع الحواري الآتي و منه ما    
  ؟هل تراني أعمل : النّاعس «
  .ياطين و العمل كالملائكة و الشّ  أنت أبدًا: التّاعس  

  .أحسنت : النّاعس 
  .لم أفهم : التّاعس 
  هل مت ؟: النّاعس 
  .في صحة جيّدة  بل أنت: التّاعس 
  .أحصل على طعامي و كسائي و أنا نائم ..أحسن منك : النّاعس 
  . )2( »»»»و لكن.. صدقت ، نائم ملء جفونك : التّاعس 
ة البورجوازيــّـالـــذي  يرمـــز إلى " النّـــاعس" المقطـــع السّـــابق عـــن اســـتيائه مـــن في" التّـــاعس"يعـــبرّ        

   دون تحريــك للضــمير " التّــاعس"قــة الكادحــة الــتي رمــز لهــا بـــبتنتجــه الطّ ى ممــا الــتي  تتغــذّ  الانتهازيــّة ،
  " . نائم ملء جفونك"ة و هذا ما عبرّ عنه بالعبارة شعور بالمسؤوليّ و لا 
ل  ثــّ، فالتــّـركيب  الــدّرامي نــراه في موضــع  هجــاء  ، يم الترّكيبــين نــراه مغــايراًإلاّ  أنّ  النّســق بــين       

التّســليم بــالأمر الواقــع ، أمّــا كــذا صــوت فيــه كثــير مــن المــرارة و الأســى و  ة و ببقــة الانتهازيــّتلــك الطّ 
ا مـــن التّحـــدي و التّعـــالي ، و لا نخـــال كثـــيرً يقـــترب  صـــوت ات و بر بالـــذّ الشـــعري فهـــو فخـــ النّســـق

ة حواراتـه الدّراميـّة خاصّـعرية في ثنايـا د رمـوزه الشّـحيـث لا يفتـأ يـردّ ، )  المتنـبي(الكاتب إلاّ معجبـًا بــ
  " : البحث عن الشّمس"و منه ما جاء في مسرحية  موح و الإرادة و التّحدي ،يوحي منها بالطّ ما 
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  و لكن أما زلت في الاستدراكات ؟) مقاطعا بغضب( :الغريب ««««
  .و لكن الشّمس أمرها صعب : المقهور 
  و ما أنت فيه ؟ : الغريب 
  . ما أنا فيه أسهل و أبسط : المقهور 
  .أهون و أحقر  أسهل و لكنه: الغريب 
  الأصعب ؟؟؟ ..الأسهل ) مفكرا: (المقهور 

  .)1( »»»»و على قدر أهل العزم تأتي العزائم..إمّا و ..إذن أنت بين أمرين إمّا: ريب الغ
  :القائل ) المتنبي(فالعبارة الأخيرة مأخوذة من بيت         
    )2(لمكارمو تأتي على قدر الكرام ا***على قدر أهل العزم تأتي العزائم       
هـــذا ياقين علـــى مســـتوى لتشـــابه السّـــتكـــاد  تكـــون واحـــدة ة الرّؤيـــة الدّراميــّـة و ة الشّـــعريّ يــّـفالرّؤ       

في ة هـــي قـــوى خارجيــّـ ، فكلاهمـــا يعـــبرّ عــن الحماســـة لـــدفع البطـــل للانتصــار ضـــدّ  الاقتبــاس الرّمـــزي
 الشـعري فهـو سـيف الدّولـة ضـدّ ، و في المـوروث  ه و ربيبهؤ حلفاو " ملك الشّمس"لها ة يمثّ المسرحيّ 

  . أعدائه الرّوم
       و الــذي ) بــن أبي ســلمىزهــير (ا لشــاعر آخــر هــو وفي المســرحية نفســها يوظـّـف رمــزاً شــعري ،

   :  فيه اقتبسه حرفيا من بيته الشّعري الذي يقول
  )3(و من لا يتّق الشّتم يُشتمِ  هُ دْ فِ يَ ***و من يجعل المعروف من دون عِرضِه    

  :المقتبسة كالآتي  العبارةأمّا في النّص المسرحي، فقد وردت          
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لــو رحمتنــا لرحمنــاك، و لكــن مــن يجعــل المعــروف فــي غيــر ) مخاطبــا الرّبيــب: (المقهــور ««««  
يطعنـه عـدّة طعنـات فيسـقطه أرضـا (أهله يعد ذمّا عليـه و ينـدم، خـذها، تأخـذك إلـى الجحـيم 

  . )1( »»»»ملطخا بالدّم
مز الشّعري في المقطع الحـواري السّـابق النّزعـة السّـلميّة للإنسـان العـربي، و كـذا القـدرة يعكس الرّ     

رمــز المــواطن " لمقهــورا"علــى الكيــد، إذا مــا جــنح الآخــر إلى العــدوان، فالسّــياق الــدّرامي يحــدّثنا أنّ 
    وني رمـــز الكيــان الصّـــهي "ملـــك الشّــمس"الـــوطن مــع ربيــب / يتقاســـم المكــان  بــأن العــربي قــد رضـــي

ة في جــزء مــن فلســطين ة مســتقلّ قيــام دولــة فلســطينيّ  ، و هــو و هــذا يحيــل إلى مــا هــو كــائن في الواقــع
       الفلســـطينيين مـــن ديـــارهم و تشـــريدهمتحـــاول التّوســـع بطـــرد  ة في فلســـطينبـــالموازاة مـــع دولـــة يهوديــّـ

رفـع شـعارات و  ائـهحلفو " ملـك الشّـمس"، و مـع هيئـة الوئـام و الاستلاء على كل فلسـطين بتواطـؤ
دعـــوة مـــن الكاتـــب _ في المقطـــع السّـــابق_و نراهـــا ، و وصـــف كـــل تحـــرّك عـــربي بالإرهـــاب  السّـــلام

  .لإشهار السّيوف في وجه الغاصبين و أخذهم أخذ مقتدر بلا لين و لا رحمة 
) وجـيعـز الـدين جلا(الـتي تـردّدت في الـنّص المسـرحي لــ كما لا  نعدم الرّمـوز الشّـعريةّ الحديثـة       

"  البحـث عـن الشّـمس"ة الأولى في مسـرحيّ يـتردّد مـرتين، ) القاسم الشّـابي أبي(حيث  نسمع صوت 
ورد الرّمــــز " البحــــث عـــن الشّــــمس"ففـــي مســــرحيّة ، " أحـــلام الغــــول الكبــــير"في مســــرحيّة و الثاّنيـــة 

  :الشّعري على لسان الغريب 
  مت في المرّة الأولى، كنت أحلمو منذ ن.. ما كنت أظنّ يومًا أننّي سأقوم :  المقهور ««««

  ، بـل كـاد يتبخّـر و يتلاشـى،  بالوقوف، و لكن حلمي هذا لم يكن يتجسّـد علـى أرض الواقـع
  .لسّبب هو أننّي كنت أخشى السّقوطو ا

  العضو الذي لا يعمل يضمر، و الذي يخشى السّقوط يعش أبد الدّهر بين: الغريب 
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  . )1( »»»»الحفر 
ش أبــد الــدّهر بــين و الــذي يخشــى السّــقوط يعــ: "الرّمــز الشّــعري في قولــه نلاحــظ استحضــار        

  : )أبي القاسم الشابي(من قول الشاعر  المأخوذ" الحفر
            2(عش أبد الدّهر بين الحفري***صعود الجبال وَ مَنْ لاَ يحب(   

ــــدّرامي في المســــرحيّة في اكتســــاب الحــــالسّــــيتقــــاطع هــــذا البيــــت مــــع                بالهزيمــــة سّ العــــربي ياق ال
يشــكّل رؤيــة موحّــدة  وظيف ــذا الشّــكل التّكــامليفــالتّ ، و عليــه  الانــدثارو التّحــذير مــن المــوت و 
 ، و من ثمّ  يـأتي الفعـل الإنسـاني  الأمانةاع  و الخيبة مردّه تضييع الوطن و فسبب الإحساس بالضّي

  .تسلام وازي و هو الضعف و الاستكانة و الخوف و الاسالم
  : فالكاتب قد أخذ الرّمز الشّعري من قول الشّاعر " أحلام الغول الكبير"أمّا في مسرحية      

  )3(و يأكلك العاصف المشتعل *** سيجرفك السّيل سيل الدّماء          
  : و هذا ما نلمسه في المقطع الحواري الآتي 

ســيهطل الغيــث فــي ذي  ..رارلــه الاســتمالحــال لــن يكتــب .. بــل يجــب الانتظــار: الشّــيخ ««««
فجــأة يقبــل حشــد مــن العســاكر (يجــب الانتظــار  ..يجــب الانتظــار.. ســتنزل الأمطــار.. ظــلّ ال
   ..)بين صمت مطبق ..يعلقون القائد على خشبة الشّنق ..تأمّل النّاس ذلك باندهاش شديدي

  . )4( »»»»..انفروا..وروا ث) ثائرا مندفعا(ة ها الطاّغيّ أيّ  ستجرفك الدّماء) يح مهدّدًايصِ : (القائد 
ه يشـــير  إلى الدّلالـــة  دون نــّـ، كمـــا أ كثيـــف منـــهإنّ هـــذا التّوظيـــف غرضـــه زيـــادة المعـــنى و التّ        
إلى عناء البحث عن معادلات لفظيّة أخرى ، فمجرّد  ورود هذا التّضمين تحضر دلالته معه حاجة 
                   ةالطاّغيــّــالـــدّماء الـــذي ســـيجرف  ســـيلو نبـــؤ بنهايتـــه  الوخيمـــة و هـــو التّ نديـــد بالطغّيـــان التّ و هـــو 

حول السّياق هذا السّيل الذي هو رمز لثورة الشّعوب المستضعفة و هكذا  يلتفّ  السّياق الدّرامي 
                                                 

 . 42 ،، ص  الأعمال المسرحية غير الكاملة : عز الدين جلاوجي  _)1(
  ،  2004عربي ، بيروت ، لبنان ، مجيد طراد ، دار الكتاب ال: ديوان أبي القاسم الشابي و رسائله ، قدم له و شرحه : أبو القاسم الشابي _)2(

 . 25 ،ص 
 (3 . 06ديوان أو القاسم الشّابي ، ص ، : القاسم الشّابي أبو _)

  . 191 ،، ص  المرجع السابق: عز الدين جلاوجي _)4(
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وحـــــــدة دلاليـّــــــة متكاملـــــــة و هـــــــذا مـــــــا جعـــــــل الـــــــنّص الأدبي المعاصـــــــر               معًـــــــا ، ليشـــــــكّلا  الشّـــــــعري
  ة من جهة رين تأكيدًا لصوته من جهة و تأكيدًا لوحدة التّجربة الإنسانيّ في أصوات الآخ«يجد

  . )1( »»»»أخرى
   :ل و الحكم امثلأا_ ب     
     ، و لم يكــــن  صــــادر الــــتي اســــتقى منهــــا الأدبــــاء رمــــوزهمالحكــــم مــــن أهــــم الم تعــــدّ الأمثــــال و      
لمــا يتميــّز بــه مــن روعــة لدّراميــّة هــذا المصــدر المهــمّ في بنــاء صــوره اليغفــل عــن ) جلاوجــي عــز الــدين(

  .ح المسلّم به في إيجاز دون تكلّفالصّحيالقول و الحكم 
أن  ينتقـد  الأوضـاع  التي  حاول الكاتب  من خلالهـا   "التّاعس و النّاعس"ففي  مسرحيّة        

ير، و إنمّــا تخــيرّ  يلجــأ  إلى المباشــرة  في التّعبــلم ،  غــير المنضــبطة  في مجتمعــهالسّياســية  والاجتماعيــة 
ت فيـه المـوازين ، اختلـّ و تقنيّة القناع لتوجيه سهام نقـده إلى مجتمـع ملـيء بالفسـادالأسلوب الرّمزي 

 بشــتىّ عــن الفســاد للتّعبــير " أخــدم أتــاعس للنـّـاعس"قنــاع المثــل الشّــعبي ، فتخــيرّ  عت القــيمو ضــيّ 
      الظــّـروف التـــي تحـــيط بـــه،  مهمّـــة المســـرح الجديـــد أن يضـــع الإنســـان فـــي«، بمـــا أنّ  أنواعـــه

مامـا  لـذا فهـو  يعـرض ت، و  تغيـّر مجتمعـه، و تحمـل عناصـر تغيـّره و  و تحدّد مجال فاعليتـه
ــدّراما بحيــث عــن وظيفــة المســرح القــديم ،  ــه يبنــي ال ــر تمامــا مــن موقــف المتفــرّج ، إنّ و يغيّ

      يعـــيش فـــي قلبهـــا، ة التـــي باســـتجماع الظّـــروف الموضـــوعيّ ] أو المتلقـــي [ تســـمح للمتفـــرّج 
، فوظيفتـــه  أصـــبح علـــى وعـــي بمـــا يشـــكّل حياتـــهو قـــد ] الـــنّص الـــدّرامي [ يتـــرك  و بحيـــث

عــز الــدين (ا الأطروحــة الــتي يــراهن عليهــا الكاتــب إّــ ، )2( »»»»هــي أيضــا وظيفــة ثوريــّةاجتماعيــة و 
المسـحوقة في  لكادحـةبقة افي المسرحية  هو رمز للطّ " التّاعس"فـ في كلّ إنتاجه المسرحي ) جلاوجي

، إّا المفارقة التي قامت عليها أحـداث المسـرحية  ةة الانتهازيّ جوازيّ هو رمز للبر " النّاعس"، و اتمع
 .  

                                                 
     1984،  3بيروت ، لبنان ، ط ، دار النهضة العربية ،) مقوّماا الفنية و طاقاا الابداعية(لغة الشعر العربي الحديث : السعيد الورقي _)1(

 . 178 ،ص 
 . 24، ، ص  1984، يوليو  24، العدد  مجلة المسرحصول الدّرامية و تطورها ، لأ ا: محمد مندور _)2(
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الكاتــب إلاّ ابتكرهــا مــن لا نخــال  و" الفتنــة نــار"المســرحيّة نفســها  وظــّف الحكمــة فيكمــا          
  :  ن القتل و هذا ما نلاحظه في الحوار الآتيالترّاث الإسلامي الذي يقضي بأنّ الفتنة أشدّ م

  .يا جماعة، ما هكذا يكون الخلاف : النّاعس «
  ) يزداد عدد المتخلّفين و ترتفع أصواتهم(.و ما دخلنا نحن ؟ فلنغادر: عس التّا

  . )1( »»»»ارنو النّار شرّ و ش.. الفتنة نار.. موا العقليا قوم حكّ : الكهل 
 فتنـة الـتي تحـدث بـين الأشـقاء في الـوطن الواحـد إلى حـدّ الاقـتراب مــنصـوّرت هـذه الحكمـة ال      

إّا ترمز إلى الواقع الذي يحياه النّاس ، بسب خلافات يمكن تجاوزها بتحكيم العقل ،  حرب أهليّة
كـان هـذا الـوطن اليوم في اتمع العربي، و كأنّ الكاتـب يشـير إلى الفتنـة المشـتعلة في كـل ركـن مـن أر 

  .لبفعل فاع
  :  في الحوار الآتي" التّاعس"لسان على  و من الحكم السّائرة أيضا ، ما ورد            

  . قلبي يرفض ظلمك و طغيانك : التّاعس «
  ويحك ماذا تقصد ؟ : النّاعس 
  . )2( »"كت عن الحقّ شيطان أخرسا السّ "لن أسكت عن ظلمك : التّاعس 
     (*)" ان أخــرس و المــتكلّم بالباطــل شــيطان نــاطقيطالسّــاكت  عــن الحــقّ شــ" الحكمــة هــي و        

اع بـين إنـّه صـر إيحـاؤه بطبيعـة الصّـراع بـين الشّخصـيتين ، ما  يمكن ملاحظته  علـى هـذا التّضـمين و 
   "  التّــاعس"الــتي قامــت عليهــا التّجربــة الدّراميــة في هــذا الــنّص المســرحي بــين   )الباطــل/ الحــقّ (ثنائيــة 

فع ور في اتمعـات المسـحوقة و الـدّ تيمة تمثّل إدانة للسّـاكت عـن الظلّـم و الجـ ،  فهي" النّاعس"و 
ـــةـــا نحـــو الثــّـورة و  الـــتي اكتســـبها هـــذا الرّمـــز الأدبي داخـــل السّـــياق  التّمـــرّد ،و هـــي الوظيفـــة الدّلاليّ

  .النّصي

                                                 
 . 22 ،عمال المسرحية غير الكاملة ، ص الأ: عز الدين جلاوجي _ )1(
  .  29 ،ص ن ، ، م _)2( 

الدرر : عبد الرحمان بن محمد بن قاسم العاصمي النّجدي الحنبلي : ف أا من الحكم السائرة ،  ينظر و يشهد لهذا ما جاء عن بعض السّل_ (*)
لأول السّنية  في الأجوبة النجدية ، مجموعة رسائل و مسائل علماء نجد الأعلام من عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عصرنا هذا ،  القسم ا

  78، ص ،  2004،  7، ط  8الرحمان بن محمد بن قاسم  ، الرياض ، ج من كتاب الجهاد ، طباعة ورثة عبد 
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القـوّة لا تقهرهـا  أنّ  و لقد أراد الكاتب أن يثبت في ثنايا نصوصه الدّراميـّة و في مواضـع كثـيرة      
مـا يجسّـده المقطـع الحـواري يمة، وهـذا ة ما يرمز به إلى هذه التّ إلاّ قوّة مثلها، ووجد في الحكمة العربيّ 

  : ، و في آخر مشاهدها " سلطان المدينةخلة و النّ "في مسرحية  الآتي
لطان، أنـا ماذا تفعلون يا حمقى ؟ لأسـجننّكم جميعـا، أتـدرون مـن أنـا ؟ أنـا السّـ: السلطان «

  .لكها، أنا سيّدكم و سيّد آبائكم و أبنائكم ما عظيم هذه السّلطنة و سيّدها  و
ــار الظّــالم ، لا : السّــيف  تشــتري القلــوب بالحــبّ و العــدل، لا بالسّــيف و السّــطو أيهّــا الجبّ

  .تتعب نفسك لقد زال ليل الظلّم إلى الأبد 
  ..لميناالموت للظّ .. لميناالموت للظّ ) هاتفين: (الجميع 
  . )1( »»»»...إنّ الحديد بالحديد يفلح) للجميع: (السّيف 
أي لم يبق مجال للسّياسة " الحديد بالحديد يفلح"ة الشّهيرة في المقطع توظيف للحكمة العربيّ        

                وســــفك الــــدّماء هــــي السّــــيف والسّــــوط ة لغتهــــا الوحيــــدةو الخــــوف و التّنديــــد أمــــام ســــلطة طاغيـّـــ
  .  ق الحريّة إذن واضح هو القوّة فطري

و هـم " البحث عـن الشّـمس"ة ة  في مسرحيّ ة العربيّ مكائد أعداء الأمّ  الكاتب و عندما صوّر      
و هـذا في  "عصفورين بحجر واحـدضرب "وظّف المثل العربي "  ربيبه"و" حلفائه"و" ملك الشّمس"

  :  المقطع الحواري الآتي
ســئمت مــن ربيبــي، فهــو يتــدخّل فــي شــؤوني و يطمــع فــي  الحقيقــة أنـّـي: ملــك الشّــمس ««««

  .أملاكي 
  .لقد حذرتك من كل ذلك : الحليف 

  . )2( »»»»منا قد اتفقنا سنضرب عصفورين بحجر واحدما د) فرحا: (ملك الشّمس 

                                                 
 . 347 ،عمال المسرحية غير الكاملة ، ص الأ: عز الدين جلاوجي _)1(
 . 57 ،ص  م ، ن،_)2(
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تتبّــع تجلّياتــه داخــل السّــياق الــدّرامي يفضــي إلى ثــل العــربي و الإمعــان في كــاء علــى هــذا المفالاتّ      
   ســرائيلي لإالصّــراع العــربي اة  الــتي  قامــت عليهــا أحــداث المســرحية كلّهــا و هــو لبــؤرة  المركزيــّتلــك  ا
، مـن  ســعي هـذا  التّحـالف الغـربي إلى زرع الكيــان  عليهـاة  الــتي قـام و التّاريخيـّيـّة السّياسـية فو الخل

طـره أوّلاً ثمّ قهـر هـذه خفي قلب الأمّة العربية للـتّخلّص مـن عـبء هـذا الكيـان و اليهودي المشتّت  
 ا الأمة ثاني.  

لـــتعلن " النــّـار تولـّـد الرّمــاد: "يوظـّـف المثــل الشّــعبي " خلــة و ســلطان المدينـــةالنّ "ة  و في مســرحيّ      
        عــــــن وجــــــود فئــــــران في جــــــذع النّخلــــــة بعــــــد أن مــــــات " الــــــدّرويش"ة إحــــــدى شخصــــــيات المســــــرحيّ 

  :  تيجاء في الحوار الآالمدينة و مما " شيخ "
  حتّى الفئران تجرّأت على النّخلة ؟ ) خائفا: (السّيف ««««

  فلة منّا ؟فأر على حين غ: اللّسان 
  .س مفزعة حْ بداية نَ ) حزينا: (النّخلي 
  .ما كان الفأر يفعل لو كان الشّيخ حيا ) قلقا: (السّيف 

.. الرّمـاد.. الرّمـاد )يصـرخ بصـوت أعلـى(و الرّماد يقتل الجمـر .. النّار تلد الرّماد: الدّرويش 
  .  )1( »»»»..الرّماد.. الرّماد

و مفاده  أنّ الرّجل الفارس المثالي يلد ولدًا ،  ةإنهّ المثل الشّعبي الذي تتداوله الذّاكرة الشّعبيّ         
هذا المثل،  نقول أنّ النّار تتّسع في الـنّص المسـرحي ، و إذا رحنا نسقط توظيف  خائبا لا رجاء فيه

دينـة ، و هـو شـيخ الم" الشّـيخ "، هـذا التـّاريخ الولـود الـذي أنجـب  التـّاريخ/ الثـّورة / وطن لتشمل الـ
؛ أمّــا الرّمــاد الباهـت العقــيم  يتّســع ليشـمل الواقــع بعــد وفــاة "النــّار تلــد الرّمـاد"بــ "الــدّرويش"مـا عنــاه 

الدّلالـة  الـتي عـبرّ    الـذي ظهـر فجـأة في جـذع النّخلـة إلاّ رمـز جزئـي لتلـك" الفأر"، و ما " الشّيخ"
و هكذا  اتّسعت دلالة  هذا ، و هو بمثابة إشارة إنذار لما هو آت " الدّرويش"عنها الوعي الشّعبي 

  .كل عناصر البنية الدّراميّة   المثل لتشمل
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تطاع أن يخلق منها ، إلاّ أنّ الكاتب اس الأمثال و الحكم معروفةو يمكن القول إنهّ رغم كون هذه  
  .د ، ليوحي ا إلى هذا الواقع بطريقة فنيّة راقيّة استمدها من واقعه الجدييدة تجربة جد

   الرّمز الأسطوري  : ثانيّا   

متجــاوزا  ة  في مجــال الحضــارة  و التّقــدّمإنّ الإنسـان المعاصــر اســتطاع أن يبلــغ مســتويات كبــير        
 لكن ذلـك لم يمنـع مـن أن تعـيش، و  طقو المنحقّق تقدّما هائلا في التّفكير  المستوى البدائي، فقد

و محاولــة الكتّــاب الأســطورة في عصــر العقــل ، حيــث نلمــس توظيــف الأســطورة في الفــنّ و الأدب 
يـردّدون  لمرحلـة البدائيـة في حيـاة الإنسـان، و هذا لا يعني أنّ الكتـّاب قـد عـادوا إلى ا ربطها بالراّهن

  . ها رموزاً و يبنوا منها عوالم تعبرّ عن واقعهم الأساطير نفسها، وإنمّا عادوا إليها ليستعملو 
نـــت دومـــا مصـــدر إلهـــام الفنـــان        فقـــد كا،  الأســـطورة علاقـــة قديمـــةو إنّ العلاقـــة بـــين الفـــنّ و        

مهمــا تقــادم الــذي يمنحهــا الحيويــّة الدّائمــة وجــواز العبــور  هــو تبــاط العمــل الفــنيّ ــذه التيمــةإنّ ار و 
الترّاجيـديا يخبرنـا أّـا وُلـدت مـن رحـم فتـاريخ  راما الحقيقيـة ، و لا غـرو في ذلـكلزمن، فهي لغة الـدّ ا

  .ارتبطت بطقوس الآلهة عند اليونان  الأسطورة و
و الأسطورة يتخذها المبدع كقناع يتيح  له حرية الخلق و الإبداع  و النّقـد الـلاّذع دون رقيـب       

طلّعاتـــه مـــا يعـــبرّ عـــن ت في الأســـطورة) لاوجـــيعـــز الـــدين ج(اتـــب ، و قـــد وجـــد الك و لا حســـيب
المشــروع  في ، فضـمن هـذا التطلـّع  عنـهوت هــو مسـكالدّائمـة  إلى التّغيـير الجـذري و الثـّورة علـى مـا 

  .، نحاول الوقوف عند بعضها و استجلاء الدّلالة فيها  ةمسرحياته عددًا من الرّموز الأسطوريّ 
الرّمـــز الأســـطوري توظيفـــا جزئيـــا بســـيطا " س و النّـــاعسالتّـــاع"وظــّـف الكاتـــب في مســـرحية         

، وهـذا مـا يشـير  الذي عـبرّ في المسـرحيّة عـن مـوروث الآبـاء و الأجـداد في اختيـار الحـاكم" الغراب"
  :  إليه المقطع الحواري الآتي

يبــدأ النــاس فــي (أدعــو كــل ســكان المدينــة إلــى الحضــور الآن فــي صــعيد واحــد : الشّــيخ «
ــا معصــوب .. وافــد التّ  بعــد زمــن يقــف الشّــيخ فــي مكــان مرتفــع و بجــواره شــاب يحمــل غراب

  ) .العينين
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، يرفـع بعضـهم  تتعلـّق بـه  العيـون.. ، ثـم يطلـق الغـراب يتمتم الشّيخ بكلمات غيـر مفهومـة( 
يــران الطّ إلــى يحلـّـق الغــراب لحظــات ثــم يقــع علــى رأس أحــدهم و يعــود .. راعة أكــفّ الضّــ

  ) يحيط به الجميع يرفعونه و يهتفون.. لنّاعسلحظات، ليحطّ على رأس ا
يبتعـد .. (يحيا الملك ..عاش الملك ..يحيا الملك.. يحيا الملك.. عاش الملك: الجميع  

  . )1( »»»»)الجميع تاركين التّاعس يقف مدهوشا
ي السّـــائد في الـــوطن ة الوضـــع السّياســـلا شـــكّ أنّ الكاتـــب يـــومئ بأســـلوب ســـاخر إلى عبثيـّــ      

هــذه  ، و  إلاّ هــذا  الــوطن" النّــاعس"و" التّــاعس"مــن  المدينــة الكبــيرة  الــتي دخلهــا كــلّ مــا  العــربي و
في لقــد أخـــرج الكاتــب الـــزّمن الـــدّرامي  لثقّافــة السّياســـية الدّيمقراطيـــة ، والعبثيــة النّاتجـــة عــن غيـــاب ا

و حيـــث أنّ  ،  ينعـــدم المنطـــق الخيـــالي أيـــنلحاضـــر إلى عـــالم الماضـــي الأســـطوري و و هـــو  ا المســـرحي
ارق  و الأعاجيب التي لا يقبلهـا ة  قوامها  الخو قصّة  خياليّ «تكـون الأسطورة لا تخرج عن أن 

ة للغــراب تعمّــدت الرّمــز تعمّــدًا و تعلّقــت في حــالات عديـــدة هــذه الخرافــة الحيوانيـّـ ، )1( »»»»المنطــق
خفــاء أو لإالتســتّر و ا«بقضــايا السّــلطة و مرجــع ذلــك أنّ  اتمــع الشّــعبي  اهتــدى  بفطرتــه  إلى 

ــد التّ  ــه لمــا يري ــع وراء الرّمــز الحيــواني،  يمكــن أن يعفي ــهالتّقنّ ــه يمكــن   عبيــر عن ــمّ فإنّ ،  ومــن ث
، فقـــد تـــدخّل هـــذا الطــّـائر   )2( »»»»وصـــف  هـــذا النّـــوع أيضـــا بأنــّـه ضـــرب مـــن الحكايـــة و القنـــاع

  .  عرف البشريةّ ليكون هو الشّعب في اختيار قائدهالضّعيف الممقوت في 
بعــد ارتكابــه جريمــة يم كعامــل مســاعد لقابيــل الــذي كــان في القــرآن الكــر " الغــراب"يحضــر  و       

½��¾��¿��X�WX�WX�WX�W�������������m�m�m�m����������Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½����������Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½����������Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½����������Ä��Ã��Â��Á��À ، القتل عاجزاً  عن  مواراة سوءة  أخيـه
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����llll  ] ــــاعس"ل مــــع  ،  و تكــــرّر هــــذا العامــــ]31المائــــدة ة  ليكــــون حــــبّ في المســــرحيّ "  النّ
  فـإذا كـان الغـراب الأوّل مسـاعد لمـرتكبي الخطيئـة ة هذه العلـل في الماضـي و الحاضـر،السّلطة هي علّ 

                                                 
 . 24_23 ص،، ص  الأعمال المسرحية غير الكاملة: عز الدين جلاوجي  _)1(
 . 279 ،، ص  1976اب العربي ، القاهرة ، ، دار الكت) قضاياه و ظواهره(الشعر العربي المعاصر : عزالدين اسماعيل _)2(
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، فـإنّ الغـراب في هـذا الـنّص  حـالات الفاعـليعـة الفعـل و بكان إيجابيـا بغـضّ النّظـر عـن ط  أي دوره
  .ليل المسرحي مساعد على أداء فعل التّض

ط في ترمــز إل الجهــل الــذي أصــاب العــالم العــربي بــالعمى، فأصــبح يتخــبّ " الغــراب"رة إنّ أســطو       
فقـــد «أن توظيـــف الأســـطورة في الأدب هـــو إعـــادة تنشـــيط للمعـــنى مـــدارك الانحطـــاط علـــى اعتبـــار 

ـــة فـــي استحضـــارها لســـيرة الأســـلاف و ترسّـــخ  ـــة و الدّيناميّ قامـــت الأســـطورة بإضـــفاء الحيويّ
  إن كان بدرجــــــات متفاوتــة و توارثـــته   فكير الميثولوجي في الوعي الاجتماعي للشّعوب، والتّ 
ى أصــبح الماضــي مشــاركا الحاضــر، و أصــبح الأســلاف المــوتى حتــى مــن لــم حتـّـالأجيــال  

اريخ في الماضي هم الذين يتحكّمون و يسيطرون و يديرون دفة الـزّمن يدفعوا منهم حركة التّ 
فالغراب رمز للشّؤم السّياسي و التّفسّـخ علـى مسـتوى ،  )1( »»»»كمنهاج يتوجّب احتذاؤهاالحاضر  

الـتي لا تبتعـد كثـيراً عـن  "الغراب"إذ الفساد السّياسي جعل المسرحي يختار كلمة ،  الطبّقة السّياسية
قراطيـة هزاء  مـن صـرح الدّيملعلّه الاسـتعلى غربة و ضياع سياسي حقيقي، و كلمة الاغتراب ليؤكّد 

   .ة السّائدة في المدينةيكشف أكثر عن تلك الغربة السّياسيّ  و الذي"الغراب"يبنيه الذي 
مســرحية ، نجــده  علــى مســتوى عنــوان  و مثــل هــذا التّوظيــف الجزئــي البســيط للرّمــز الأســطوري     

ليقـدّم  " ولالغـ"ة شخصـيّ  و فيها يستلهم الكاتب من الخرافـة الأسـطوريةّ  ، (*)"أحلام الغول الكبير"
ع شـعبها  جنـوح السّـلطة السّياسـية  نحـو قمـة تصـوّر قضـيّة الظلّـم السّياسـي و من خلالهـا حبكـة دراميـّ

فالحــاكم الــذي يحكــم <<وي مو النّــزوع الــدّ هــو رمــز للبشــاعة و الوحشــيّة " الغــول"علــى اعتبــار أنّ 
ذلك فإنـّه كلّمـا حضـر مدينة أو دولة بالحديد و النّار هو أشبه ما يكون بالغول المتوحّش و لـ

مــــا حضــــر الحــــديث عـــــن جلـــــود السّــــامعين، و كلّ إلاّ و اقشــــعرّت " الغــــول"الحــــديث عــــن 

                                                 
  (1)_أبو السعود عطيات : (الوعي التّاريخي بين الماضي بين الماضي و المستقبل) ، مجلة علم الفكر ، الس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب ، 

  . 20، ص ،  2001ونيو ، ، أبريل ، ي 29، الد 4العدد
الأعمال المسرحية غير (و حين جمع الكاتب مسرحياته في منجز طباعي واحد " تيوكا و الوحش: "إنّ هذه المسرحية كان عنواا : للإشارة _(*)

 " .أحلام الغول الكبير"غيرّ عنواا إلى ) الكاملة
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 ،)1( »»»»هذا الكـائن الـدّموي المخيـف هـو أقـرب تشـخيص لـه" الغول"و كان الدّيكتاتورية  إلاّ 
نسـان في الإإذن فهو مثل الوحش الخـرافي الـذي نسـمع عنـه في الأسـاطير القديمـة ،يعطـّل قـوى الخـير 

  به بين هذا الحـاكم و بـين الـوحش ،و يحدّ من حريّته و نشاطه، بل ينهش قواه و هذا هو وجه الشّ 
أمّــا  في المــتن فقــد وظـّـف رديفـــه ،  هــو قنــاع فــنيّ اســتخدمه الكاتــب علــى مســـتوى العنــوان فقــط و
  " :الوحش"
  .لقد سعى الوحش إلى حتفه .. بل هذه نهاية الطاّغية دامص: الشّاب « 

  . )2( »»»»المجد ليتوكا.. الموت للوحش.. المجد لتيوكا.. الموت للوحش: الجميع   
      تجســــيد الصّــــراع الــــدّرامي علــــى مســــتوى الحــــدث المســــرحي  هــــو إنّ الغايــــة  مــــن هــــذا القنــــاع        

 )3( »»»»هو لا يقدّم وعيا سياسيا جاهزًا و مجّاناً«أو على مستوى الواقع السّياسي العربي المعيش و
لكن القارئ  ،  في المسرحية  قد لا يعني شيئا للقارئ العادي)  الغول(فالوقوف عند العلامة اللّغوية 

فهي تعـني التّحـوّل مـن زمـن إلى  ، الدّارس النّاقد قد يفتح له النّص على قراءات و تأويلات متعدّدة
لا تحــتكم  الحلملــق في فضــاءات أشــبه بــ، هــذا الــزّمن الــذي خُ  زمــن حاضــر و زمــن أســطوري ، آخــر

  .إلى المنطق
نفسـها في المسـرحية " تيوكـا"ابتكـره الحـدث الـدّرامي  و من الرّمـز الأسـطوري الجديـد  الـذي         

ة أفقيـّا و عموديـّا  ة هيمنـة تكـاد تكـون كليـّالـذي  هـيمن علـى فضـاء المسـرحيّ " أحلام الغـول الكبـير"
شـكّل حلـم و  _تيوكـا و الـوحش_السّـابق سـرحية و لا غرو في ذلك فقد اقترن هذا الرّمز بعنـوان الم

  " .أحلام الغول الكبير"الشّخصيّة المحوريةّ في عنواا اللاّحق 
ا مـن مظـاهر صرار علـى الحصـول عليـه مظهـر على هذا الرّمز و الإ" امصد"و قد شكّل افت      

منكسـرة  بـين يديـه" تيوكـا"عـث ـا ليحضـروا فقـد جهّـز الجيـوش و ب  في حالة الغيـاب،حتىّ  أسطرا
  : ذليلة 

                                                 
 . 158 ،الترّاث في المسرح الجزائري ، ص توظيف : أحسن ثليلاني _)1(
2 ،عمال المسرحية غير الكاملة ، ص الأ: عز الدين جلاوجي _)2(  
 . 161 ،، ص  ن. م _)3(
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أيهّـــا الحلـــم .. أيهّـــا الحلـــم الجميـــل تحقّـــق) فـــي مكانـــه فـــي قلـــق ظـــاهر ردو يـــ: (دامـــص ««««  
     ســـيّد الأرض .. عظـــيم العظمـــاء.. إنــّـا دامـــص العظـــيم ) اســـهينظـــر إلـــى حرّ .. (الجميـــل تحقّـــق

) ررينظـر إلـيهم بشـ(ر ستعصى؟ إناّ الجبّار الذي لا يقهـى علينا شيء أو يُ هل يتأبّ .. و السّماء
  ؟أخبرونا لم أنتم سكوت أخبرونا

  و عمّ نخبركم يا سيّدي ؟ : الحاجب الأوّل  
عـــن .. عـــمّ تخبرنـــا ؟ عـــن أنفـــك الأفطـــس، أخبرنـــا عـــن حلمنـــا الأكبـــر) بغضـــب: (دامـــص   

  ؟  هل تكون تيوكا من نصيبنا.. عن تيوكا العظيمة.. الأسطورة 
 . )1( »»»»أن يكون لكم ؟ الكل عبيدكم و خدمكم ؟و هل هناك من يأبى : الحارس الأول 

أنــا "بدلالــة  العبــارة  "  دامــص" ـمناقضــة لــل قــوة مــز  تشــكّ الرّ " تيوكــا" يبــدو  مــن الحــوار  أنّ       
ــ ه  غــروره هــو الــذي يــوحي لــ ة  قــد لا تقهــر، و أنّ ه أمــام  قــوّ بأنـّـ، إذ تــوحي  "ار الــذي لا يقهــرالجبّ

ة  علـــى  خاصّـــهـــا ة  كلّ اللّغـــز  في المســـرحيّ "  تيوكـــا"مـــع هـــذا  تبقـــى  دائمـــا بتلـــك الثقّـــة العميـــاء ، و
            أويـــــل والقـــــراءة غامضـــــة ،  تشـــــكّل منـــــاورة مغلقـــــة علـــــى مســـــتوى التّ  تبقـــــى ة الـــــتيّ مســـــتوى التّســـــميّ 

  بالذّات ؟ " تيوكا" ؤال لماذا السّ و 
وسـنقف هكـذا علـى  العالم بأسـره سـيكون ملـك يـدينا ، ..سنفتح العالم ) حالما: (دامص ««««

تهــا الغيمــة اذهبــي حيــث أيّ  ..مع الكــون  ننــاجي غيمــة عــابرة عــرش الــدنيا  و نصــيح فــي  مســ
و ســنقف هكــذا علــى ..فحيثمــا تفعلــين يعــود خراجــك إلينــا ..واهطلــي حيــث شــئت  ..شــئت

أيها القـرص .. نناجي قرص الشمس و هو يغيب.. و نصيح في مسمع الكون .. عرش الدنيا
  . )2( »»»»فستشرق اللّحظة هنا.. إن شئت اللّحظة هنا غب.. جالمتوهّ 
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وســع التّ هــي الانتشــار و " فتيوكــا"لــوج بعــض مــن  أحــلام الغــول الكبــير ا المونو ذضــح مــن هــيتّ        
  الغرور على حساب الآخر ولكن من هو هذا الآخر؟  و لطة و ادوالسّ 

" صـدّام"ة  واقعيّة هـي ه رمز لشخصيّ تأويله على  مستوى الشّخصية ، إنّ  قد تمّ " دامص"إنّ        
وسـع  و الانتشـار علـى الذي حكم العراق الحديث بالحديد والنّار، وكان لـه  الطمـوح الواسـع في التّ 

حساب دول الجوار كالكويت مثلا ، ويمكن القول إننّا  ألفينا هذا اللّغـز  الرّمـز الأسـطوري  المبتكـر 
   لتفّ التي  ا"  تيوكا"يت، و الكويت هي هي  الكو " فتيوكا"، " تيوكا"من لدن الكاتب ما هو إلاّ  

حولها الملايين من الدّاخل والخارج  يهتفون باسمها، لترتفع إلى رمز أسطوري شكّل  في آخر مشـهد  
     ة الــتي تــرفض كــل أنــواع الطغيــان ، ســواء مــن الــدّاخل ة العربيــّهــي هــذه الأمّــ عيــّةالمســرحيّة مرجعيّــة واق

لام ة السّـة ، إّـا أمّـ،  فهي العراق و الكويت و فلسطين و كل شبر من الأرض العربيّ أو من الخارج
  : تخطب في أبناء هذه الأمة " تيوكا"والإسلام فها هي 

  ) تبقى تيوكا حزينة لا تتحرك .. (المجد لتيوكا.. لامالمجد لأرض السّ ) فرحين: (الجميع ««««
  .  غاة في أرضنا أبد الآبدين زم الطّ هُ .. اسعدي فاليوم عيد اخرجي تيوكا و: شاب  
ســيكون جميعــا مجلّلــين بــالحزن تعرفــون أيهّــا      (حــال هــلّ هــذا العيــد؟  بــأيّ .. و لكــن: تيوكــا  

ى تحلـّق فـي السّـماء قد اختطف سرباً من حمائمي البيضـاء، و لـن يفـرح القلـب حتـّ.. الأبناء
  .كبرياء حتّى يعود إليها ال.. حتى تنساب أمامي كنبع الماء.. 

  و أين ترانا نجد الحمائم البيضاء ؟: المرأة  
  .لعلّه أحرقها قبل أن يفنى و يزول  : الفتاة  
  .  أو لعلّه ذبحها قبل أن ينتهي للأفول : شاب  
  هنا و هناك بين خراب و أطلال ؟  .. أو لعلّها محبوسة ترسف في الأغلال: الفتى  
حيـــث قضـــت .. بـــين مـــوت و هـــلاك.. انـــت هنـــاكإي نعـــم ك) و هـــو يعـــود ســـريعا: (الشّــيخ  

  .رغم دامص الكنود .. ها السّرب يعود.. بين عذاب و أناّت.. السّنوات
  . المجد لأرض السّلام .. المجد لتيوكا) فرحا: (الجميع  
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ـــق ســـراح ســـرب ا( ـــا فـــي الفضـــاء، تيطل ـــاجر  عـــمّ لحمـــام فينطلـــق محلّق الفرحـــة و ترتفـــع الحن
  .  )1( »»»»)بالأناشيد

  اسي ـــــــعه العربي السّيــــــــــــكذا نلحظ أنّ الكاتب استغل بؤرة مركزيةّ ثانويةّ استمدها من واقه      
ة، ة الدّراميّـــة تناســـلت مـــن تلـــك البـــؤرة الثانويــّـو احـــتلال العـــراق للكويـــت، ليصـــنع منهـــا بـــؤرة مركزيــّـ

شــكيل تة الــتي هــي جــزء مــن التّ ة المشــتّ ة تتعلــق بمصــير هــذه الأمــة العربيّــة الجوهريــّلتشــتغل علــى القضــيّ 
أن تقاوم كـل مـا «واجب العملية الدّراميـة ،  هور في أي ركن في العالم ، فمنالإنساني للإنسان المق

و هــو  ، )2( »يتهــدّد الحيــاة و الحريــة مــن خــلال نســج عــوالم مغــايرة تســتظل بســلطة التّخييــل
 -ذي  يعيشه  الوطن العربي و شـعوبهسي  التعبيرا  عن  القلق  السّيا-الأمر الذي جعل الكاتب  

ميز أحد أهـم أهدافـه، أمّـا تعد المراوغة و الترّ  إذو توظيفه  توظيفا فنيا،  ييلجأ إلى  الرّمز  الأسطور 
البطش السّياسـيين التـي تتبـدّى فـي تعرية آليات القمع و «  كلّه  هـوذلك  الغاية المثلى من وراء 

ربـي  و غـراس عربية،  بوصفها أساس  الشّـقاء  الاسية  العمواقع  مختلفة  من الجغرافيا  السّي
  .  )3( »ةين من ثمارها الجهنميّ اللّعنة التي يعاني العرب الأمرّ 

  الرّمز الدّيني : ثالثا 
وظـّــف  الرّمـــز الأســـطوري و_ بنوعيـــه التـّــاريخي و الأدبي_الرّمـــز الترّاثـــي إلى جانـــب توظيـــف        

بـــه أوّلا القـــرآن الكـــريم، مـــع توظيـــف  نعـــنيرّمـــز الـــدّيني و الـــذي ال) وجـــيعـــز الـــدين جلا(الكاتـــب  
عينا زاخرا غنيا بالدّلالات مَ «دائما  و لا غرو في ذلك فهو يبقى مفرداته توظيفا و آياته اقتباسا، 

، دون  بداعيـة الجديـدةمنه الأدباء رموزهم للتّعبير عن تجارم الإ يستقي،  )4( »»»»ةالإنسانية و الفنيّ 
، و سـنحاول  -رضـوان االله علـيهم-كـذا بعـض أقـوال الصـحابةبوي الشّـريف و  النّ ل الحديث أن نغف

                                                 
 . 222 ،، ص الأعمال المسرحية غير الكاملة: عز الدين جلاوجي_)1(
 . 70 ،، ص  2007، يناير  3/9، وزارة الثقافة ، الجزائر ، العدد  الثقافة، مجلة ) لطة الرّواية و التّخيل في الثقافة العربيةس(محمد برادة، _)2(
 . 271 ،، ص  2000،  1إدريس بوذيبة، الرّواية و البنية في روايات الطاّهر وطار ، منشورات جامعة منتوري ، قسنطينة ، ط_)3(
، 1984، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، لبنان،) 1975-1925(_ اتجاهاته و خصائصه الفنية _عر الجزائري الحديث الشّ : محمد ناصر _)4(
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       ) عز الـدين جلاوجـي(ـبعض النماذج في النّص المسرحي لأن نطرق باب الرّمز الدّيني بالوقوف على 
  .و استجلاء الدّلالة فيه 

  الملائكـة: ن القـرآن الكـريم مثـل مـ المفردات و التراكيب و التي أخذها استعمل الكاتب بعض      
مــــن ذلــــك مـــا ورد في المقطــــع الحــــواري الآتي في مســــرحية ، ..، الويـــل ، الفتنــــة ، الجحــــيم الشـــياطين

  " : التّاعس و النّاعس"
  هل تراني أعمل ؟ : النّاعس «    

  ) .1( »»»»أبدًا أنت و العمل كالملائكة و الشّياطين: التّاعس       

  :م على التّشبيه المزدوج و يمكن توضيحه بالشكل الآتي إنهّ تصوير قا       

  المشبّه    

  النّاعس                     العمل                                

  المشبّه به                                            

 ئكةالملا           ≠الشّياطين                                       

لشـياطين و الملائكـة مثل علاقة ا و العمل علاقة انقطاع و تضاد تماما" النّاعس"فالعلاقة بين       
الــــتي ينتمــــي إليهــــا  إنــّــه نــــوع مــــن التّصــــوير الأدبي الــــذي رمــــز بــــه الكاتــــب إلى بشــــاعة هــــذه الطبقــــة 

ن هــــذه يه هــــو إضــــاءة جوانــــب  مــــشــــبمــــن هــــذا التّ و هــــي البورجوازيــــة ، و لعــــل الغــــرض "النّــــاعس"
زدراء مـــن مثـــل هـــذه الفئـــة ، و في الشّخصـــية  و تبيـــين الموقـــف الـــدّرامي منهـــا ، و إثـــارة مشـــاعر الا

  " :الجنة"التي تتضاد مع " الجحيم"موقف آخر من المسرحية يوظّف 

  و أنت ماذا تفعل حين يختارك الغراب ؟: التّاعس «
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  .حين يختارني الغراب سأرسلك سفيرا : النّاعس 

  أين تبعث بي سفيرا ، في أي دولة ؟! ما أكرمك ! الله ما أعظمك ا: التّاعس 

  . )1( »و إن شئت إلى مملكة الجحيم.. إلى جمهورية القبر: النّاعس 

    المتكــبرين تي تتكــرر في القــرآن الكــريم تــوحي ببشــاعة  المصــير، فهــي مثــوى الــ" الجحــيم"فلفظــة       

�����o�o�o�o�A�A�A�A�������F��E��D��C���������B���F��E��D��C���������B���F��E��D��C���������B���F��E��D��C���������B:تعــــــــالى �قولــــــــه في و المنــــــــافقين كمــــــــا جــــــــاء 

GGGG����nnnn������������]10الآية  المائدة[  .  

البورجوازيــة ،    الطبقــةفي الموقــف الــدّرامي في المســرحية  فهــي  لفظــة  تــوحي بتمــادي  هــذه أمّــا       
ة كمـا ترمـز في سـخرية إلى الذهنيـّ  مشـروعها السّـلطوي؛ في تجاوز المحظـور ، و هـي تسـعى إلى تثبيـت

م مصيرها إلى أياد غير آمنة في حرقـة منهـا للاسـتقرار سل قة التي ما فتئت تُ المتخلفة للشعوب المسحو 
  . ، فتنحرف ا نحو القمع و التسلط و الطغّيان  المضنىو التّخلص من الواقع 

الــنّص الــدّرامي ضــمن الحــوار الــذي ورد في ســياق " الــدّعاء"لفــاظ القرآنيــّة أيضًــا نجــد و مــن الأ      
  " :  لنّخلة و سلطان المدينةا"ة في مسرحيّ  الآتي

  .رحماكيا رب ) مستغيثا: ( 2الشّيخ «
  . ع تَ رحماك ربي بالرضع و الر ) مسترحما: ( 1الشّيخ 
  ماذا تفعلان ؟:  1الشّاب 
  .لا تملكون إلاّ الدّعاء ) ببغض: ( 2الشّيخ 
  . ؟أتحتقر الدعاء :  1الشّيخ 
  .الدّعاء وحده لا يكفي :  2الشّاب 
  .، فالدّعاء سلاح المؤمنين االله قادر على إنقاذنا يا بنيإنّ  : 1الشّيخ 
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  .الدّعاء وحده سلاح الجبناء ما دام في مقدورنا الأخذ بالأسباب :  2الشّاب 
  و ماذا عسانا نفعل ؟:  1الشّيخ 
  . )1( »لا يقطع الحديد إلاّ الحديد:  1الشّاب 
و أنــّه ســلاح الجبنــاء، مــن حيــث أنّ ) الــدّعاء(هــذا الحــوار حــول الفكــرة الأساســية  في تــدور        

    الــدّعاء وحــده،  "1الشّــاب "الــدّعاء، فنــراه يهــاجم علــى لســان  الكاتــب يــؤمن بالفعــل أوّلاً ثم يــأتي
ــة المســلمة الــتي تو كأنــّه في اعــتراض علــى ا ــة العربيّ ــنتلذّهنيّ دّعاء وحــده، إلى الــ ى عــن الفعــل لــتركنَ ح

  .خنوع و الانكسار و الضّعف، و هذا سبب المأساة كلّها  أضحى الدّعاء رمزاً للحتىّ 
من القسـوة علـى المقـدّس و مع ذلك نشعر أنّ توظيفه في السّياق الدّرامي السّابق فيه الكثير        

بالرّســــول  ، و مــــا بالنــــا  دّعاء يبقــــى  في كــــل حــــالات الضّــــعف أو القــــوّة ســــلاح المــــؤمنفالــــالــــدّيني، 

¨��©���m:  جــه إلاّ الــدّعاء ، و قولــه تعــالى ينو هــو في غــار حــراء لم _مصــلّى االله عليــه ة ســلّ _

����®�����¬��«�������ª...�l ] 62النّمل الآية[ .  
أمّا ما اقتبسه الكاتب من آيات القرآن الكريم في مسرحياته يمكن أن نقدّم نماذج من مقاطع        

ــ و ممــّا جــاء في مســرحية ا الرّمــز الــدّيني ، معانيهــا مــن هــذ تْ رَ حواريــّة علــى مســتوى النّصــوص الــتي أثْـ
  " : التّاعس و النّاعس"
  .إنّ هذا القول الزّائف طعن في الغراب .. لا حكيم غيرك يا سيّدي : الشّيخ «
  .نعوذ باالله من الطعّن في الغراب : الجميع  

  .و الغراب يا سيدي هو أوّل حكيم علّم الإنسان ما لم يعلم : الشّيخ 
  .الولاء للغراب .. لاء للغرابالو : الجميع 
  .لقد عجز الإنسان أن يستر عورته فعلّمه الغراب : الشّيخ 

  الولاء للغراب .. الولاء للغراب: الجميع 

                                                 
   . 336 ، ص ،س  ،م _)1(
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م الغـراب وحـي مـن عـرش االله ، الغـراب أوّل مـن أوحـي علـ.. و علّم الغـراب لا دنـي: يخ الشّ 
  . إليه 

  .الولاء للغراب .. الولاء للغراب: الجميع 
  . )1( »الغراب لا ينطق عن الهوى: شّيخ ال

  أعاد إنتاجها من جديد بما يتلاءميزخر هذا المقطع بالنّصوص القرآنيّة، امتصّها الكاتب و         
و قــد التفّــت حولــه دلالــة واحــدة و هــي تعظــيم شــأن ،و الحــدث و الموقــف الــدّرامي  في المســرحية  

الـتي " الغراب"لإعلاء من شأنه، و لعلّ هذا يحيل إلى قصّة و ا" الغراب"رّمز الحيواني الممقوت هذا ال

�����m: جاءت في القرآن الكريم في قوله تعـالى ��~���}��|��{��z��y��x��w��v��u

(��)�����*��+��,��-��./������0��1��2��3��4��5��6��7��8����9��:

;���<��=��>��?��@��AB������¦���¥��¤��£��¢��¡��I��J���K��L����M

�§�«��ª��©���¨¬����¹��¸��¶��W��´��³���²��±��°��]��®


��Æ���Å����������Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½���¼����»��º�����

�����������������������������������b���������l 

  . ]31_ 27: ايات  المائدة[
 يطرحها القرآن الكريم  إنّ هذا التّوظيف يقوم على استغلال المضامين الفكريةّ و الجماليّة التي       

الـتي سـادت اتمـع الإنسـاني  ىوضـا  من قصّة الغراب مع الإنسـان الـتي تجسّـد اللامّعقـول و الفبدءً 
   معتمــدًا عبــارات في نصّــه عــن طريــق التّصــريح و التّلمــيح ) عــز الــدين جلاوجــي(لبــدء، وظفّهــا منــذ ا

  : عندها  واقعان صورا يلتقي  و

  ) ._ستر عروة أخيه_غراب و كيفية تعليمه الإنسان ال(واقع خاص بالقصّة _

                                                 
 . 26 ،الأعمال المسرحية غير الكاملة ، ص : عز الدين جلاوجي _)1(
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واقــع اتمــع العــربي المعاصــر الــذي تســوده الفتنــة بــين الأشــقّاء فيقتــل بعضــهم بعضًــا ، و هــذا مــا _

���.��-���m :يـــــــوحي بـــــــه قولـــــــه تعـــــــالى ��~���}��|��{��z��y��x��w��v��u

(��)�����*��+��,/�������5��6��7��8����9��:l ]ي�� المائ��دةمــن أجــل مجــد ، ] 27ةا
م حـاكمهم، و مـا الغـراب إلاّ رمـز للتّقاليـد ليختـار لهـ) الغـراب(زائل ، ليحتكموا بعدها إلى الغريـب 

بطريقـــة مباشـــرة أو غـــير مباشـــرة  الباليّـــة و الأجنـــبي الـــذي مـــا فتـــئ يتـــدخّل في سياســـة الـــوطن العـــربي
في الـــنّص " الغـــراب"مـــع " التــّـاعس"كّامـــه ليصـــبحوا لـــه تـــابعين ، طـــائعين ، و هـــو حـــال حُ  بَ صـــنَ في ـُ

  .المسرحي 
  :  "التّاعس "و في المسرحية نفسها نلاحظ الرّمز القرآني حاضراً بقوّة في قول        

وك مكانــا عــفو هــم نصــبوك علــيهم ملكــا ، ر  ..الإحســان و لكــن جــزاء الإحســان: التّــاعس «
  . )1( »ليّا لم تكن تحلم بهعِ 

 ������m�m�m�m�́�³��²���±��°�́�³��²���±��°�́�³��²���±��°�́�³��²���±��°llll: في قولـــــه تعـــــالى  ينيـّــــةهـــــذه الاقتباســـــات الدّ تحضـــــر       

�(*)��m�m�m�mt��s��rt��s��rt��s��rt��s��r:، و قولــه  ] 60: ال��رحمن اي��ة[ �� �� �� �llll ] ي��ةدلالي مــع  في تقــاطع ]57: م��ريم ا
و أوحـت " التـّاعس و النـّاعس"السّياق الدّرامي ،أكسبته وضوحا على مستوى الشّخصية المسرحية 

بالتّغلغل في الواقع السّياسي القائم على غـدر الحـاكم  و سمحت ، بعمق الهوّة بين الحاكم و المحكوم
و خيانته لشعبه ، هذا الشّعب الذي  منحه الشّرعيّة  و المكانة العالية ليكون  قائما  على شؤوم 

  .لا سيفا مسلّطا على رقام 
كـن أن يضـعنا الكاتـب أمـام الرّمـز القـرآني تضـمينا ، يم" البحث عن الشّـمس"أمّا في مسرحيّة       

  :  "الغريب"نستشفّه من وراء الكلمات و دلالتها و هذا ما جاء على لسان 
أمــا زلــت تشــكّ فــي ذلــك ؟ الاســتطاعة فــي داخلــك ، كــالحجر غطـّـاه الرّمــاد ، : الغريــب «

ــز ا لا جــذوة يحســبه السّــطحيون رمــاد ــه ، و لكــن مــا إن ي ــى يتهــيّ في ــه الرّمــاد حت ــوره ال عن        ج ن
  . )1( »هئدفو يسري 

                                                 
  .  29 ،ص  ، الأعمال المسرحية غير الكاملة: عزالدين جلاوجي  _)1(

  : إلى إدريس عليه السّلام ، و قد اختلُِف في أنهّ حي في السّماء أم ميّتٌ ، للمزيد يراجع " رفعناه"تعود الهاء في _(*)
 .  239، ص ،  1تفسير القرآن الكريم ، دار طيبة للنشر و التوزيع ، مجلد : مسعود البغوي  الحسين بن   
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القـــرآن الكـــريم ، حيـــث راح يمـــتح مـــن درره  شـــكلا      نلمـــس تـــأثر الكاتـــب الواضـــح بأســـلوب       
mmmm�������������i���h��g��f�������������i���h��g��f�������������i���h��g��f�������������i���h��g��f: الـتي جـاءت في قولـه تعـالى  و مضمونا ، ليتقاطع مع الآيـة الكريمـة

���j���j���j���j����x��w��v��u��t���s��r��q��p����o��n��m��l��kx��w��v��u��t���s��r��q��p����o��n��m��l��kx��w��v��u��t���s��r��q��p����o��n��m��l��kx��w��v��u��t���s��r��q��p����o��n��m��l��k����yyyy����������{��z��{��z��{��z��{��z
��|��|��|��|llll ]ية اأنّ أغلـب ايحاءاـا أتـتْ و من  دلائل كثافة  هذه الصّورة الدّرامية  ، ]39: لنور ا

 السّـــــياق الـــــدّرامي أفـــــادت التّجـــــدد         و لكنهـــــا فينيهـــــا القســـــوة ، اارة  مـــــن معفالحجـــــ ضـــــاد ،ن التّ مـــــ
�����������������������������������������������������������������������������������������m�m�m�m: و الأصـــــالة ، و كمـــــا عـــــبرّ عنـــــه القـــــرآن الكـــــريم بقولـــــه تعـــــالى 
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������¡�¡�¡�¡��������¢¢¢¢££££��������

¦��¥���¤¦��¥���¤¦��¥���¤¦��¥���¤������������������§��§��§��§�����©��¨�©��¨�©��¨�©��¨��������ªªªª««««�����������������±��°��(��®��¬�����±��°��(��®��¬�����±��°��(��®��¬�����±��°��(��®��¬llll ] 74: البقرة الآية [ .   

ر ، بمعـنى أنّ الثـّورة ثـّورة و التّمـرّد و البعـث و النّشـو و الرّماد من لـوازم النـّار الـتي مـن رموزهـا ال       
في المســرحية  إلاّ أنّ عجــزه و اســتكانته  هــي الــتي تطمــس هــذه  " ورقهــالم"هــي داخــل هــذه الــنّفس 

لتحقّـق الانتصـار الثّورة ، و لكن ما إن تـتخلّص مـن الإحسـاس بتلـك المعـاني السّـلبية حـتى تظهـر ، 
  . تلوى الانتصار 

  : و في المسرحيّة نفسها يتراءى لنا الرّمز الدّيني واضحا في قول         
 نـّه لا داعـي للمنـاورة ، و الشّـجار ، و إنـّي أقتـرح عليكمـا الصّـلح أا أرى أن: ملك الشّمس «

  . )2( »و الصّلح خير
لنـّزاع لفـضّ ايعـرض عليهمـا الصّـلح ، " الربّيـب"و " للمقهـور"في خطابه " ملك الشّمس"إنّ        

مـز الـدّيني الجزئـي الـذي إنـّه الرّ  ؛ـا هيئـة الوئـام بينهمـا بالقسـمة الـتي أقرّ  القائم على البيت و الرّضى
هـو مـؤتمرات السّـلام  الـتي تتغـنى ـا المحافـل الدّوليـّة في  يشير إلى واقـع تعيشـه القضـيّة الفلسـطينيّة، و 

و الانتفاضــة الفلســطينيّة  ، فلــم يجــد كــل مناســبة و بــدون مناســبة ، خاصــة عنــدما تشــتدّ المقاومــة 
، ليعـبرّ  عـن  ]128 :النساء الآية [ �m�m�m�mPPPP������������...�Q�Q�Q�Q��������RRRR����...SSSS��������������������llll:ب إلاّ الاقتباس في قوله تعالى الكات

  . إعطائه الشّرعيّة لتي تعمل على تكريس الاحتلال  الإسرائيلي و ااستيائه من السّياسة الدّوليّة 
عـن طريـق الرّمـز القــرآني  نلاحـظ الكثافـة الرّمزيـة أيضًــا  "أحـلام الغـول الكبــير" أمّـا في مسـرحية       

  : المقطع الآتيو هذا ما عبرّ عنه 
                                                                                                                                                    

   .44 ،ص المصدر السّابق : عزالدين جلاوجي  _)1(
 . 70 ،ص  الأعمال المسرحية غير الكاملة ،: عز الدين جلاوجي _)2(
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أبلغـــوا ) ينظـــرون إليـــه فـــي فـــزع( العقــاب وشـــديدإنــّـا  )يتوقّفـــوا جامـــدين.. (فـــواتوقّ : دامــص «
لا أبـالي ، أبلغـوا الجميـع أنّ  كم إن شـئت ،ونالجميع أنّكم بين إصبعين مـن أصـابعي ، أطحـ

ون ي يصـدرون و إلـيّ يعـودبطشي أمامهم و غضبي و راءهم و ليس لهم و عظمتي إلاّ أنا عنـّ
  .  )1( »..فواصر ان. .فواصر ان

"    شــــــديدو العقــــــاب: "بصــــــيغ  مختلفــــــة   هــــــذا الضّــــــغط القــــــويّ علــــــى الترّهيــــــب ، و تكــــــراره       
ود حتمــا إل طريــق الرّمــز و يفــتح الدّلالــة علــى ، يقــ" ...عظمــتي"، " غضــبي"، " أطحــنهم  بطشــي"

نسـلاخ  تصـل نرجسـيّتها إلى الإلحـاد ، و الالطة الـتيإّـا السّـهة في صيغة دينية ، المعاني الغزيرة المموّ 
عن عالم البشر ، فتتصوّر نفسها أّا وصلت إلى مرتبـة الـتّحكّم في الأرواح و الممتلكـات و الأرزاق 

mmmm����������������������Æ��������������Æ��������������Æ��������������Æ: دون الالتفــــات إلى المالــــك الحقيقــــي الــــذي يقــــول في كتابــــه الحكــــيم 

��������	���
��������������������	���
��������������������	���
��������������������	���
������������llll ] فالرّمز هنـا  قـد  ، ]50_49 :الحجر الآيتان
باستطاعتها أن توحي «جماعيّة فصارت تجربة  " دامص"تجاوز إطار التّعبير  عن الشّخصية المفردة  

نموذجـا آخـر  مـن سـلطة لتصير هذه الشّخصـية بمـا لهـا،  )2( »لنا بأفكار بعيدة عن التّجربة العاديةّ
  .للسّلطة في كلّ قطر من أقطار الوطن العربي

رّمــوز  الدّراميــّة  مــن الحــديث النّبــوي إلى جانــب القــرآن الكــريم ،  اســتوحى الكاتــب بعــض  ال       
ا ، إذا ما قيسالشّريف  الا و يمكـن أن  نعطـي مثـت باعتماده علـى القـرآن الكـريم ، و هي قليلة جد

  :" البحث عن الشّمس"ل من مسرحيّة  في المشهد الأوّ عن ذلك بالمقطع الحواري الآتي
  .قم كفاك سباتا ) وهو يهزّه هزّا عنيفا: ( يب الغر «

  .  ، و دعني أنام ، دثرّني رني دثّ ) وهو ينكمش على نفسه : ( المقهور 
       وم انشـــطارالنّـــ) بصـــوت أعلـــى( نـــت نـــائم ؟أإلـــى متـــى و ) ق الممـــزّ  رثادّ ينـــزع الـــ: (الغريـــب 
   .  )3( »و اندثار
حينمــا جــاءه الــوحي أوّل مــرةّ   _  ى االله عليــه و ســلمصــلّ _، هــو لفــظ النــّبي " دثــرني، دثــرني"ـفــ       
مخاطبـا  رهبـةيعلـم  أنـّه نـبيّ يـوحى إليـه ، فـذهب إلى بيتـه و هـو يـرتعش  أنّ غار حـراء دون في و هو 

                                                 
 . 70: ص  ، الأعمال المسرحية غير الكاملة: عزّ الدين جلاوجي _)1(
 . 187: ص  الرمز و الدّلالة في شعر المغرب العربي المعاصر،: عثمان حشلاف _)2(
 .  32 ،ص  ، المصدر السابق: عز الدين جلاوجي _)3(
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�������������������������������������������������������������������������m�m�m�m: ،  فـأنزل االله عـزّ وجـلّ  "زمّلوني، زمّلـوني، دثـروني"_ رضي االله عنها_عائشة 

��¥��¤��£��¢������¡��¥��¤��£��¢������¡��¥��¤��£��¢������¡��¥��¤��£��¢������¡��«���ª�����©��� �̈����§��¦��«���ª�����©��� �̈����§��¦��«���ª�����©��� �̈����§��¦��«���ª�����©��� �̈����§��¦llll ]5إلى  1 من المدثر الآيات [   
ورد فيــه اللّفــظ السّــياق الــذي  يمكــن القــول إنّ  ؛ )1( »»»»قبــل أن تفــرض الصّــلاة ، و هــي الأوثــان««««

فكمـا يل حتما إلى ما يرمز بـه الكاتـب في السّـياق الـدّرامي ، في الحديث الشّريف يح" دثرني"الدّيني 
"  الغريـــب"لمســـاعدة خصـــيّة اأرادت الشّ _ صـــلّ االله عليـــه و ســـلّم_ســـالته للنّـــبيّ  أراد االله أن يحمّـــل ر 

فيــتخلّص مــن يــدفع بــه إلى زاويــة الفعــل ، مســؤولية تقهقــره و ســباته العميــق حــتى " المقهــور"تحميــل 
  .و البحث عن الشّمس التي هي رمز الحياة و الوجود عجزه و ضعفه و ظلمته 

ـــدّرامي  _ رضـــوان االله علـــيهم_أقـــوال الصّـــحابة كمـــا استحضـــر الكاتـــب بعـــض        في السّـــياق ال
حاول من خلالها الارتقاء بأسلوبه و إضفاء الشّرعيّة  على انزياحاته ،  و هذا مـا نلاحظـه مـثلا في 

  " :النّخلة و سلطان المدينة"حية المشهد الأخير من مسر 
  .بالدّماء نغذّيه .. عرش الأمير نحميه )هاتفين: (الجميع «
 القصـر ذاأين السّلطان ؟ أنا الشّيخ ، و هكفوا ، أين العرش ؟ و ) مقاطعًا بغضب: (لنّخلي ا

  .شرّدين و اليتامى الفخم سيكون مأوى للفقراء و الم
  و أين تسكن يا شيخنا ؟: أحدهم 
  . ابنوا لي بيتا كبيت الشّيخ هنا : النّخلي 
  .بوركت هكذا يكون العظماء : السّيف 
  . )2( »تلونيقا.. دتموني قد انحرفت فاقتلوني وجفإن : النّخلي 
هـــي استحضـــار لقـــول " اقتلـــوني.. فـــإن وجـــدتموني قـــد انحرفـــت فـــاقتلوني" إنّ العبـــارة الأخـــيرة         

و أوّل الخلفــــــــاء  الراّشــــــــدين           _ صــــــــلّى االله عليــــــــه و ســــــــلّم_صــــــــحابة رســــــــول االله مشــــــــهور لأحــــــــد 
االله عليـه و صـلّى _وفاتـه عند  توليّه خلافة المسلمين ، بعد )  _رضي االله عنه_الصّديق أبي بكر (

                                                 
،  1983،  2، ط1:، الجــزء  1:عبـد الــرحمن محمـد عثمــان ، الـد : البهيقـي ، دلائــل النّبـوة ، دار الفكــر للطباعـة و النشــر ، تقـديم و تحقيــق _)1(

 . 396 ، ص
  . 348 ،ص  عز الدين جلاوجي ، الأعمال المسرحية غير الكاملة ، _ )2(

لماّ وليّ أبو بكر خَطَبَ الناسَ فحمد : قال : أخبرنا هشام بن عروة ، قال عبيد االله أظنّه عن أبيه : عن ابن سعد عن عبيد االله بن موسى قال  _ (*)
نَنَ فعلمَنا  -صلّى االله عليه وسلّم-ا النّاس قد وَليتُ أمَْركَم و لستُ بخيركم و لكن نزل القرآن و سنّ النّبيّ أمّا بعد أيهّ: "االله و أثنى عليه ثمّ قال  الس

  أضعفكم عندي فَـعَلِمْنَا ، اعلموا أنّ أكيسَ الكيس التّقوى ، و أنّ أحمقَ الحُمْقِ الفجور ، و أنّ أقواكم عندي الضّعيف حتىّ آخذ له بحقّه و أنّ 
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إذ نلاحـظ ،  (*) "فإنْ أحسنتُ فأعينوني و إنْ زُغـتُ فقوّمـوني"...و لكن بصّيغة أخرى هي _ سلّم
ســـرحيّة  فقـــد أمّـــا الشّخصـــيّة الم" مـــوني قوّ "أبي بكـــر  في السّـــياق الـــدّرامي فقـــد كانـــت كلمـــة المبالغـــة 

الـذين عاشـوا لحظـات اسـتبداد قصـوى ،  حـتى  "  النّخيـل"دينـة  ها  و لأهل مأخذها الحماس لشعب
مــن الإخــلاص إعــادة هــذه الثقّــة و حــاكم فــأراد بطريقــة  فيهــا الكثــير كــادوا يفقــدون الثقّــة تجــاه أي 

  .كم عل أساس من العدل و المساواة تماما كما كان السّلف الصّالح إقامة الح
  الرّمز الخاص  :رابعا 
        حيــــث،يحائيــــة كبــــيرة ة و إيعتمــــد الرّمــــز الخــــاص المفــــردة الواحــــدة الــــتي تحمــــل طاقــــات تعبيريــّــ       

، ] أدبائنا[عند ا الذي  يتبلور في كلمة واحدة من أكثر من الأنماط استخدامً  أصبح الرّمز« 
ظهـر  و بساطة  هـذا الـنّمط  ت في الرّمز، ها إيغالاً أقل  و هو فيما نحسب من أبسط الأنماط و

علـى معنـى  ا رامـزًا لتـدلّ اسـتخدامها اسـتخدامً  ة وعلـى المفـردة اللّغويـّ]  الأديب[في اعتماد 
)  محمـد ناصـر(، و إذا  كـان ) 1( »ة  عـن طريـق التّشـابه  بـين الـدّلالتينأبعد من  دلالتها الظاّهريّ 

الــتي يعايشــها ربــة جلــيس ســهل المنــال لارتباطــه أكثــر بالتّ _ مــع بســاطته_فــنحن نــراه ، يقـرّ ببســاطته 
ا مســتقلاّ في ذاتـــه تقريبــا، ممـّــا  الأديــب و خصوصــيته الشّـــديدة ، حيــث يغـــدو معهــا هـــذا الرّمــز شـــيئً 

: بقـول) إليـوت(، و هذا مـا عنـاه  كفاءته في القراءةي و  يجعل دلالته تتجاوز الأديب إلى قدرة المتلقّ 
ه بأحـدهما ليسـت بالضّـرورة مـن الرّمز يقع في المسافة بين المؤلّف و القارئ، لكن صلت«إنّ 

لكنــّــه بالنّســــبة   و عبيــــر،محاولــــة  للتّ ]  للأديــــب[نـــوع صــــلته بــــالآخر، إذ أنّ الرّمــــز بالنّســــبة  
د ،إنـّه رمـز جديـ يأخـذ دلالتـه مـن السّـياق و التّجربـة الإبداعيـة للمبـدع )2( »مصدر إيحاءي للمتلقّ 

فهــو لا يمكــن أن يوجــد إلاّ  إذا كــان « مــن ابتكــار الأديــب، يعتمــد بعــض القــرائن الدّالــة عليــه ،
مـا بفكـرة مـا ،   ربط شـكلبـاطة يفسّر علاقة ما بين محسوس و مبهم، إذ أنّ الأمر يتعلّق ببسـ

 بكـلّ  يشـير أو مـادي يرمـز لأوّل مستفيدًا من أسـاس فيزيـائي وا" مشار إليه"بـ" مشار"أو ربط 

                                                 

  :، ينظر " القويّ حتىّ آخذ منه الحق ، أيهّا النّاس إنمّا أنا متّبِعٌ و لست بمِبُْتَدعٍِ ، فإنْ أحسنتُ فأعينوني و إنْ زُغْتُ فقوّموني=
العلميّة  محمّد عبد القادر عطا ، دار الكتب: الطبّقات الكبرى ، دراسة و تحقيق : محمد بن سعد بن منّيع الهاشمي البصري المعروف بابن سعد 

  . 136، ص ،  1990،  1، ط 3بيروت ، لبنان ، ج
 .   550 ،، ص  1985،  1رب الإسلامي ، بيروت ، طدار الغ محمد ناصر ، الشعر الجزائري الحديث ،_)1(
 . 140 ،، ص ز و الرّمزية في الشعر المعاصر أحمد فتوح ، الرّم_)2(
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القــرائن و البحـث عــن العلاقـات الخفيــّة  ، بالاعتمــاد علـى )1( »تأكيـد إلــى الثـّاني الــذي هــو مـبهم
ز ي إليـــه الأديـــب مـــن وراء هـــذا الرّمـــمـــالـــذي ير ) المعـــنى الخـــاص/ الدّلالـــة (و ) الكلمـــة/ الرّمـــز (بـــين 

  .شف عن إيحاءاته الخفيّة الخاص و هو بحاجة إلى تأويل و ك
ا  توظيفًـلخـاص يجـد أنّ الكاتـب وظـّف الرّمـز ا)  عـز الـدين جلاوجـي(رح  مسـاحـث في و الب        

الطبّيعـة في مـزج مـع عناصـر  ام فيه أحيانا كثـيرة  إلى الكثافـة و الغمـوض إلى حـدّ الإـ كثيفا، يجنح
  نراها تمثّل اسقاطات واقعيّة أداا التّأويل ، إذ الرّمز أداة فضح  و معالجة اتمع بعد أن كان هروباً 

لى أي مدى استطاع الكاتب تحقيـق هـذه المعادلـة بـين ة في اتمع الإنساني ، فإلبناء عالم من المثاليّ 
  الإيحاء و الإسقاط عن طريق الرّمز الخاص ؟

أضـــــحت في السّـــــياق ، يوظــّـــف مجموعـــــة مـــــن المفـــــردات " التــّـــاعس و النــّـــاعس"في مســـــرحيّة        
  :الدّرامي رموزاً خاصّة تعتمد التّجريد و الإيحاء 

  الذي حلّ بالمدينة و ناسها؟  ما) يقترب من شخص دنا منهما: (النّاعس «
  .شا فيها السّعارلقد ف: التّاعس 

  .كالذي يصيب الكلاب صيفا : الشّخص 
  . أعوذ باالله لقد تحوّلوا جميعا إلى كلاب : التّاعس 
  . ا و لكنّك تراهم بشرً : النّاعس 
  .إنهّم ينبحون  ..اسمع .. انظر .. إنّي أراهم كلابا : التّاعس 
  .ها هو آخر نسأله عن السّر.. لك مهعلى : النّاعس 
  .ماذا تسأل الأمر واضح واضح : التّاعس 
؟ سنسـحقكم كالحشـرات ..جوك مـا الـذي أر ) اب اقترب منهما ملوّحًا بعصاهالشّ : (النّاعس 

  .  )2( »و أنت أيضًا و تتظاهران بالحياد) ينظر للتّاعس(

                                                 
)1(

_ Cl . Aziza . Cl . Olivieri –R . Sctrick-Dictionnaire Des Symboles et Des Thèmes 
Littéraires , Edition : Fernand ,Nathan ,1978, P , 03 . 

  
   

  . 21،عز الدين جلاوجي، الأعمال المسرحية غير الكاملة ، ص _)2(
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                  "الكـــــــــلاب"، وراع و الصـــــــــ كرمـــــــــز للفوضـــــــــى و اللااّســـــــــجام" السّـــــــــعار" يســـــــــتعملفهـــــــــو        
، و تتـدنىّ قيمـة كـلّ مـا هـو إنسـاني   لإهـدار قيمـة الإنسـان عنـدما تسـقط الأقنعـة ارمز " الحشرات"و 

و هـــي هـــذه _العلاقـــات داخـــل اتمـــع الواحـــد   و هـــذا عنـــدما تختـــلّ و تحـــلّ محلّهـــا اللاّجـــدوى ، 
   مســعورة تــنهش بعضــها بعضــا ا كلابــيتحــوّل أفــراده  ، فالمشــترك و يغيــب الــوعي الإنســاني _  لمدينــةا

جّـه كـأنّ الكاتـب هنـا يو لمشـتركة بـين هـؤلاء ، و  هـو اللّغـة ا" العصـا"و يصبح العنـف الـذي رمـز لـه بــ
ة في اتمـع الواحـد ، مثـل قضـيّة و الحكمة في تنـاول القضـايا المصـيريّ  دعوة إلى ضرورة تحكيم العقل
يســـــترجع تجربـــــة الجزائـــــر فـــــترة  _أيضًـــــا _ه السّـــــياق الـــــدّرامي ، و كأنــّـــاختيـــــار الحـــــاكم الـــــتي تناولهـــــا 

  " .السّعار"ات التي أفضت إلى التّنازع حول السّلطة إلى درجة يالتّسعين
فقد جمـع الكاتـب بـين مـا  هـو حيـواني يثـير النّفـور " شّمسالبحث عن ال"أمّا  في  مسرحيّة         

  :اص يوحي بدلالات على يد الكاتب  رمز خبين ما هو طبيعي ليتحوّل كل منها إلىو 
  .أحح ، أحح ، أشعر بالبرد القارس ينهش مفاصلي ) على نفسه منكمشا: (المقهور «

أمَـــا  لعفنـــة ، التـــي تمـــلأ عليـــك المكـــان ،البـــرد فقـــط ؟ و هـــذه الرّائحـــة ا) بمـــرارة: (الغريـــب 
      ن و الصّراصـــير دل ســـتائره عليــك و هـــذه الجـــرذاســـي و هـــذا الظـّـلام الـــذي ؟أحسســت بهـــا 

ــم يبــق منهــا إلاّ الجــذرو  ــة التــي ل  يإنــ.. العناكــب التــي تمــلأ الحجــرة ، و هــذه النّخلــة الميّت
  . )1( »لأعجب كيف أنّ الدّود لم يأكلك

المعــــنى الأوّل      :  في الحـــوار السّــــابق تحمـــل معنيـــين "العناكـــب"و  "الصّراصــــير"و  "لجـــرذان"فـــا        
لـى المقهـور المكـان نتيجـة الحصـار   الـتي مـلأت عمثـّل فعـلا في الحيوانـات الرّمـز يتمعـنى حقيقـي و هو 

أمّــا  ، ،حيــث اختصــرت فيهــا معانــاة المقهــورو الظلّمــة و غيــاب الشّــمس و انعــدام أســباب الحيــاة 
قــوى جهــا الهاللاإّنســانيّة الــتي تنتز الدّســائس و المــؤامرات الحقــيرة  بر معــنى مجــازي يــُالمعــنى الثــّاني فهــو 

           مقزّمًـا   تبقيـه ضـعيفا حـتىّ في فلسـطين  و في غـير فلسـطين العظمى في الخفاء لإبادة الشّـعب العـربي 
      لجـــوّ العـــام  و هـــو جـــوّ الاســـتبداد رمـــز في الحـــوار  إلى ا ة ،مفـــردة حقّقـــت وظيفـــة رمزيــّـ" الظــّـلام"و 

ــّــات ، و تعمّــــ ــــق الحري ــــدّامس_ق مــــن خــــلال و خن ــــالخوف المتنــــامي _هــــذا الظــّــلام ال          الإحســــاس ب
  .و العجز المطلق 
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ا ليجعل منه رمزاً خاصـ" الفرس"يلتفت الكاتب إلى " النّخلة و سلطان المدينة"و في مسرحية       
  :  نحاول أن نفك شفراته 

لأكــون علــيكم فــادفنوني فــي قمّــة الجبــل ،  مــتّ  احملــوني إلــى البيــت الآن ، فــإنْ : الشّــيخ «
يظهــر الــدّرويش .. يحملــه السّــيف و النّخلــي فيمــا يقــف اللّســان خلفــه يســند رأســه(شــهيدًا ،

  ) فجأة
   إلى من تكلنا يا شيخنا ؟) هو يبكيو : (الدّرويش 

  .حافظتم عليه لن تضيعوا أبدًا  تركت لكم ما إنْ : الشّيخ 
  .المدينة في حاجة إلى فرس : الدّرويش 
  .فرس .. فرس) باندهاش: (الجميع 

ــدّرويش ــه:  ال ــاء الــوعر.. فــرس نركب ــا البحــر.. يقطــع بن فــوق ظهــره  فــرس نحــس .. يخــوض بن
  .فء و العزّ بالدّ 

  أليس في المدينة فرس ؟ : الشّيخ 
  .ت أراه لس: الدّرويش 

.. احملــوني أنــا متعــب.. لا تخــف ، لــن تعــدموه ، ابحثــوا عنــه فــي نفوســكم تجــدوه : الشّـيخ 
  ..ني و احمل.. احملوني

قــــة بــــه و الحــــزن علــــى الأكتــــاف و يبتعــــد عــــن الجميــــع فتبقــــى العيــــون معلّ ل الشّــــيخ حمَــــيُ (
  .  )1( »)يكسوها
دينة  و أميرها و هو يشعر الم"  شّيخ"للقائد الذي سيخلف   ارمز "  الفرس"فهو يستعمل          

لقــد  ؛" الشّـيخ"دينـة يخشـى أن تضـيع بعـد و هـو الصّـوت الـدّاخلي للم" الـدّرويش"أجلـه ، و  بـدنوّ 
           الإقـــــدام جملـــــة  مـــــن الصّـــــفات ليرمـــــز ـــــا إلى  هـــــذا القائـــــد ، مثـــــل " الفـــــرس"الكاتـــــب  مـــــن  أخـــــذ

يخـوض "، و"يقطـع الـوعر: "و قـد كـنىّ عـن هـذه الصّـفات بقولـه،  و الشّجاعة و الأصالة و الجمـال
بيــد الــذي يأخــذ  هــي صــفات القائــد الفــذّ الأصــيل ، و " فوقــه بــالعزةّ و الــدّفء نحــسّ "، و " البحــر

أمّته في أياّم الشّـدة و الرّخـاء ، يعمـل معهـا مـن أجـل دحـر الصّـعاب و الأهـوال و الأعـداء ، و هـو 
  . "الدّفء"ـ، و يحقّق لها الأمن و الأمان و هو ما رمز له ب"البحر"ـما رمز له ب
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أحـلام "ة في آخر مشهد من مشاهد مسـرحيّ " اممَ الحَ "وظّف الكاتب " الفرس'و إلى جانب        
  :  و هذا في المقطع الحواري الآتي ،" لغول الكبيرا

  . زم الطغّاة في أرضنا أبد الآبدين هُ .. افرحي تيوكا و اسعدي فاليوم عيد: شاب «
تعرفــون ) لــين بــالحزنلّ و يســكتون جميعــا مج(يــد؟؟ حــال هــلّ هــذا الع بــأيّ  ..و لكــن : تيوكــا 

ــ ســربا مــن حمــامي البيضــاء ، و قــد اختطــف.. أيهّــا الأبنــاء ى تحلّــق فــي لــن يفــرح القلــب حتّ
  . ى يعود إليها الكبرياء حتّ  ..ى تنساب أمامي كنبع الماءحتّ .. السّماء
  م البيضاء ؟ ئو أين ترانا نجد الحما: المرأة 
  .نى و يزول ل أن يفلعلّه أحرقها قب: الفتاة 
  .أو لعلّه ذبحها قبل أن ينتهي الأفول : شاب 
  . في الأغلال هنا أو هناك بين خراب و أطلال  أو لعلّها محبوسة ترسف: الفتى 

ـــاك  إي ) وهـــو يعـــود ســـريعا: (الشّـــيخ  ـــت هن ـــث.. نعـــم كان ـــين مـــوت و هـــلاك حي قضـــت  ب
  .   )1( »ها السّرب يعود رغم دامص الكنود.. بين عذاب و أناّت.. السّنوات

إلاّ رمــز لهــؤلاء " يضــاءمــا الحمــائم الب"غــالٍ يدفعــه المخلصــون لأوطــام ، و إنّ الحريـّـة مهرهــا       
         في المســـــرحية، يعـــــانون التّعـــــذيب  "دامـــــص"المخلصـــــين المعتقلـــــين في ســـــجون السّـــــلطة الـــــتي يمثلّهـــــا 

  . هم الجور و الظلّم و الانصياع للخيانة و التّبعيّة نكيل جزاء إخلاصهم لأوطام و رفضو التّ 
لهــــا  إلى رمــــوز خاصّــــة ذات ليحوّ  ثافــــةهكــــذا لا يــــزال الكاتــــب يفيــــد مــــن رمــــوز الطبّيعــــة بكو      

 النّخلـة ، الينبـوع ، المـاء: ذلـك كثر ما ترتبط بالتّجربة الدّرامية في النّص المسرحي، و مـن دلالات أ
  .الشّمس، النّور 

  : د النّخلة، و الينبوع، و الماءنج" النّخلة و سلطان المدينة"ففي مسرحيّة         
هــا هــي المدينــة ســتغدو عروســا ، و هــا هــي  ..حفظــوا العهــدا.. احفظــوا العهــد: .. الشّــيخ «

ه فـي شـرايينكم ، و هـا هـو بيتـي سـيبقى ؤ مـا ير تغدو واحدة ، و هـا هـو الينبـوع يسـالنّخلة س
  . )2( »لكم محجا و مقصدًا و ستبقى أبوابه مشرّعة لكم أبد الآبدين
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     النّخلــة فــاظ  علــى المدينــة ، و ر أهــل مدينتــه مــن خيانــة العهــد ، و هــو الحهنــا يحــذّ " الشّــيخ"      
و الينبوع، فهو الثّلاثي الذي شكّل البؤرة المركزيةّ للصّراع داخل المتن الدّرامي، و شـكّل رمـزاً خاصـا 

حـدّي و الشّـموخ لتّ المدينـة،  و قـد وردت أيضـا كرمـز ل/ هنا رمـز الـوطن " النّخلة" ـفد الكاتب ؛ عن
ــــة ا لــــتي تميّزهــــا مــــن ذلــــك مــــثلا قامتهــــا الشــــاهقة و صــــمودها أمــــام علــــى اعتبــــار الخصــــائص الطبيعيّ

و كأنـّه يسـتلهم قيمـة النّخلـة ، ت الظـّروف المناخيـّة الـتي تحـيط ـا س،  مهما تعدّدت و قالعواصف

��	�����������������������������m�m�m�m:مــــن قولـــــه تعـــــالى�������������������������������	��
�������������������������������	��
�������������������������������	��
���llll����] الـــــرحمن

اســة و مــا تحملــه مــن خــير و خــلاص  ؛ مجسّــدا بــذلك مــا لهــذه الشّــجرة مــن قد ]11_10: الآيتــان 
ها سـيكون مثـل دّد الاخـتلاف في المدينـة فـإنّ شـعبفمهمـا تعـ فهي رمـز للبقـاء و الحمايـة و الأمـان ،

كينونتهـا إلاّ تـاريخ هـذه المدينـة و أمجادهـا   "النّخلـة"الـذي تسـتمدّ منـه " الينبوع"و ما  "النّخلة"هذه 
  . "الماء"ـمز له بالماضيّة ، مصدر الحياة و التّجدّد الذي ر 

  " :أحلام الغول الكبير"في مسرحية " النّور"و وظّف         
ــاه ؟ أيــن مــا روتــه بطــون الكتــب منــذ الأحقــاب ، عــن أرض : الفتــاة «  و أيــن إذن الــذي قرأن

  ..العجب العجاب
  .) 1( »ى و نطق ، هنا أشرق النّور و انبثققالوا هنا التّاريخ خلق ، هنا الإنسان غنّ : الفتى 
/ العـراق (ة الـتي بزغـت في هـذا المكـان ة الإسـلاميّ كرمز للحضارة العربيّ " النّور"فهو يستعمل        
و خلّدها التّاريخ على مدى الأزمان،  و أفادت منها جميع شعوب الأرض ، في نبرة مليئـة )  بغداد

يعيـد الشّـعوب العربيـة  الـذي مـا فـتىء بفعـل الاسـتبداد السّياسـي" النـّور"بالحسرة و الألم لأفـول هـذا 
و الافتقـاد  الـذي يـوحي بالغيـاب " أيـن"تفهام  إلى عصور الظلّمات ،  هي نبرة عبرّ عنها اسم الاس

  " .دامص"التي يمثلّها " العراق" ذلك إيماء إلى تعسّف السّلطة في و الاستنكار أيضا ، و في
و العـربي بشـكل عـام  ، حيـث   يهي  رموز حـاول الكاتـب  أن يسـقطها  علـى الواقـع  المحلـّ      

ـــــت تشـــــدّ الأ ـــــتي مـــــا فتئ ـــــه في التّخلـّــــفشـــــعب نظمـــــة المســـــتبدّة ال       و الاخـــــتلاف   ها  إلى الخلـــــف فتبقي
  . الحلم بما هو أفضل و 
) و الأسطوري و الديني و الخاص_ بنوعيه التّاريخي و الأدبي_ الترّاثي( نقول إنّ أنواع الرّمز        

 المدوّنــــة المســــرحيّة قــــد سمحـــت لهــــا بــــالتّحليق في فضــــاءات بعيــــدة منحتهــــا الـــتي وظفّهــــا الكاتــــب في
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دلالات عميقة ، و أضفت على العمل الـدّرامي الأصـالة ، و منحـت الرّؤيـة الفنيـّة و الدّراميـّة نوعـا 
مــن الشّــمول و الكلّيــة جعلهــا تتخطـّـى حــدود الزّمــان و المكــان ، كمــا جسّــدت تلــك الرّمــوز مبــدأ 

  . صة على مستوى الرّمز الخاص الذي ابتدعه المؤلّف الابتكار و خا
و ـــذا نـــأتي علـــى ايـــة هـــذا الفصـــل الأخـــير مـــن البحـــث لننتقـــل إلى خاتمتـــه ، حيـــث تعـــداد       

  .   النّتائج المتوصّل إليها من خلال هذه الدّراسة 
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بعد رحلة بحث كان فيها الكثير من العناء الممزوج بالمتعة ، نحطّ الرّحال في محطةّ اسمها        
الخاتمـــــــــــــــــــــــــة التي دأبتْ على جمع المتفرّق و تلخيص النّتائج التي تمّ التوصّل إليها خلال تلك الرّحلة 

  : و يمكــــــــــن بياا كالآتي 
من العلامات البارزة في مجال النّقـــــــــد و الإبـــــــــداع في الأدب ) عزّ الدّين جلاوجي(الكاتب  يعدّ _  

  .الجزائري لغزارة إنتاجه و إبداعاته في مجال المسرحيّة و الرّواية 
ــــــــذلك عنــــــــــــد إنهّ من الأدباء الذين يسحبون المتلقّي بقوّة و براعة نحو الحدث في إنتاجاته ، لــــــــــ_  

دراسة الإنتاج المسرحي عند هذا المبدع يتوجّب على الدّارس الوقوف عند نقاط محدّدة مـــــن أجــــــــــل 
  :عدم خلط الأوراق و هي 

كان نابعا من قناعتنـــا أنّ ) عزّ الدّين جلاوجي(إنّ اختيارنا لموضوع الرّمز في مسرحيّات   -     
تتخفّى جواهر من المعاني ، يحسن بالمتلقّـــــي أن ينزع عنهــــــــــــا اللّثـــــــــــام ، و يستقرأ  خلف أسواره

  .دلالتهـــــــــا و انزياحاا لغاية فنّية و أخرى فكريةّ توعويةّ 
 النّخلة و سلطـان"، و " البحث عن الشّمس"إنّ اختيارنا لمدوّنة بعينها ، و هي مسرحيّات  -   

، لم يكن اعتباطيــــــــــــا أو صدفــــــــــة ، إذ " التّاعس و النّاعس"،و " أحلام الغول الكبير"،و " المدينة
ـــة المسح الشّامل لمسرحيّاته الثّلاث عشرة قادنا إلى هذا الاختيــــار ، فقد تميـّــــــــــزت بالكثافـــــــــة الرّمزيـّـــــــــ

  .ديد ، لامس في كثير من الأحيان الغموض و الإام و الانزياح الشّ 
حاول الكاتب تفعيل الرّمز في هذه المسرحيّات على جميـــــــــع مستويـــــــات الإنتـــــــــــــاج الدّرامـــــــــي  -   

و عناصره ، ابتداء من العتبات ، ثمّ الشّخصيّات المسرحيّة ، فالفضاء الزّمكاني ، و الحوار 
استطاع الكاتب أن يحدث  - . الدّرامــــي، فتوظيف أنواع الرّمز على مستوى الأحداث المسرحيّة 

انزياحا كبيرا على مستوى العتبة النّصيّة التي تحيط بالنّص الأصلــــي و تؤشّر له ، سواء على مستوى 
يفــــــــة الإبلاغيّة للّغة ،  و كسر الرتّابة العنوان ، أو على مستوى الإهداء ، فقـــــــــــد غيّب فيهــــــــــا الوظ

التي كــــــانت نموذجًـــــــــا لهذا الجزء من الدّراسة انزاح "  البحث عن الشّمس"في التّعبير ، فـمسرحيّة 
و هــــي الرّمــــــــــز الذي أوحى لنا بالأرض ، " الشّمس"عنواا إلى التّعبير عن القضيّة الفلسطينيّة ، فـ

الإسرائيلي ، و ما دعّم أكثــــــر هذا التّأويل نص الإهداء ، _ الحياة ، و السّلام ، و الصّراع العربي 
محمّد جمال "الذي خصّه الكاتب للطفّل الفلسطيني الذي قتُــــِـل ذات يوم برصـــــــاص الاحتلال 

  " . الدّرة
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الشّخصيـّـــــة : اها لا تكاد تخرج عن نمطين أمّا الشّخصيّات المسرحيّة في المدوّنة المدروسة نر  -
الوطنيـّــــــــة و الشّخصيـّــــــــــة العدائيّة ، تمثّل الأولى النّضال و حبّ الوطن و الأصالة و الثّورة ؛ أمّا 

ليرمز إلى ذلك " مسالبحث عن الشّ "الثاّنية فهـــــــي إمّــــــــــــا عــــــــــدوّا خارجيا ، مثلما جاء في مسرحيّة 
الخارج الذي يتربـّـص ــــــــذا الوطن المشتّت ، و إمّا عدوّا داخليا خائنًا لشعبه و أمّته ، يغُمس 
بالعار تاريخها ، و هو الحاكــــــم المستبدّ و أجهزته التّابعة التي تقوم بحماية حصون الاستبداد و 

" السّلطان"، و " أحلام الغول الكبير"في مسرحيّة " دامص"الطغّيان ، و يظهر هذا في شخصيـّـة 
، و هي في " التّاعس و الناّعس"في مسرحيّة " النّاعس"و "  النّخلة و سلطان المدينـــة"في مسرحيّة 

  . أغلبهــــــــــا ديناميكيـّــــة ، غيــــر جاهـــزة  تفاجئ القارئ أحيانا بمواقفها الدّراميّة 
تفعيل الفضاء الدّرامي الزّمكاني و استنطاقه ، ليبـــــوح بما يختــــــــــلج في صــدر  )جلاوجي(حاول  -   

الواقع العربي من المحيط إلى الخليج في حاضر يعجّ بالانكسارات و الاهتزازات الدّاخليّة و الخارجيـّــــة 
و العـــــــــــــــزاء دون التّطلـّـــــــــع إلى الأفـــــــــــق  بالركّون إلى ذلك الماضي التلّيد ، لعلّه يجد فيه السّلــــــــــــــوى

  .  الآتي ، فكان الرّمز هو التّقنيّة الفنّية التي امتاح منها الكاتب للتّغلغل في هذا الواقع 
 تقبـــــــــل إنّ الكاتب وعى جيّدا العلاقة الوطيدة بين الحوار و اللّغة ، باعتبارهمـا ثنائيـّــــــــــــة لا - 

الانقســــــــــام فجاء الحوار مطابقًا لشخصيّاته الدّراميّة ، و إن كان يميل إلى الطّول أحيانا ؛ أمّـــــــــا 
اللّغـــة فقــــــــد جاءت فصيحة تنبئ عن قدرة صاحبها على تطويعها وفق ما يتطلّبه المـــــوقف و 

التّلاعب بالألفاظ و العبـارات ، لتنزاح عن وظيفتهـــــــــــــا الحــدث الدّرامـــي ، و نلاحظ ظاهرة 
الإبلاغيـّــــــــــة إلى الترّميـــــــــــز و التّشفير ، وفي هذا دلالة على حرص الكاتب على جعل اللّغة تسهم 

لف الصّور الرّمزيةّ التي تتماهى مع شتىّ في خلــق التّوتـّـــــــــــر الدّرامـــــــــــي و إذكـــــــاء الصّراع و اعتماد مخت
  ) .تشبيهات ، استعارات ، مجازات ، كنايات(أنواع البيان 

لقد تعدّدت مسارات الرّمز في المسرحيّات ، فهناك الرّمز الترّاثي الذي تفرعّ إلى الرّمز  -     
، و أخيرا الرّمز الخاص الذي ابتدعه التّاريخـــــي و الرّمز الأدبي ، ثمّ الرّمز الأسطوري ، فالرّمز الدّيني 

الكاتــــب من خلال توظيفه لمفردات معجميّة لغّمتها بالرّمز و الإيحاء ، تظافرت جميعها لتؤدّي 
  .مدلــــولات واقعيّة أو فكريةّ 

من خـلال نصوص ) عزّ الدّين جلاوجي(حاول البحث أن يقف عند موضوع الرّمز عند الكاتب 
مسرحا ) عزّ الدّين جلاوجي(اورها و تحُاورني ، لأَصل في الأخير إلاّ أنّ مســــــــرح مسرحيّة بعينها أُح
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واقعيا بالرّغم من رمزيتّه إذ يجسّد بواقعيّة الوضع الإنساني العام و اللاّواقعيـّــــــة الـــــــــــتي شملت الفوضى 
فة و شدّة ، و تنتهــــــــــي إلى معاني الحريةّ و و اللامّعقول في زمن اليأس و الفراغ ، و تزداد الرّموز كثا

 .الكرامة الإنسانيّة ، فهو مسرح مضاد ، مثقل بالهموم و الــنّزوع نحــــــــــو الأصالـــــــــة و القوميّة 
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    قـائمــــــــــــــــــة المصـــــــــــادر و المراجـــــــــــــعقـائمــــــــــــــــــة المصـــــــــــادر و المراجـــــــــــــعقـائمــــــــــــــــــة المصـــــــــــادر و المراجـــــــــــــعقـائمــــــــــــــــــة المصـــــــــــادر و المراجـــــــــــــع
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  .  1984، يونيو  24، العدد  الآدابمجلة .2
  .  1989،  3، اتحاد كتاب المغرب ، الرباط ، ط  آفاقمجلة .3
  . 1987، مطبعة الأنباء ، ينار  1دد ، الع المغربية التّأسيسمجلة .4
  . 1990، الجزائر ،  1، العدد التّبيين الجاحظية مجلة .5
  . 2007، الجزائر ،  9_  3، وزارة الثقافة ، العدد  الثقافةمجلة .6
  1999،  22:، سوريا، ع، حلب  بحوثمجلة .7
، العدد  88الد : ويت الس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب ، الك عالم الفكر،مجلة .8

11  ،1988 .  
  . 1997، يناير  3العدد : _____.9

  . 2001يونيو / ، أفريل  4، العدد  29الد : _____ .10
  .  1997آذار / نادي جدة ، عدد مارس :  علامات في النّقدمجلة .11
  2007سمبر ، دي 8، منشورات جامعة منتوري ، قسنطينة ، العدد  العلوم الإنسانيةمجلة .12

  . دار الهدى ، عين مليلة ، الجزائر 
  .  1994، ديسمبر  4، الجزء في النّقدمجلة .13
  . 2006،  88، مؤسسة الكرمل الثقافية ، فلسطين ، العدد  الكرملمجلة .14
  . 1992،  46قبرص ، العدد : ____ .15
  .  1984، يونيو  24، العدد المسرحمجلة .16
  . 2009، الجزائر ، ماي  6_5، المدرسة العليا للأساتذة ، العددان  منتدى الأستاذمجلة .17
   1955، جامعة مؤتة ، الأردن ،  2، العدد  10، الد  ث و الدّراساتة للبحو مؤتمجلة .18
  . 1984/  06/  20،  السياسة المغربيةجريدة .19
  ة الأجنبيّ  الدّوريات/ ب 

1. Revue D’Etudes Palestiniennes,№ 27, Printemps, 1988. 
2. Lacritique,Armand,Colin, Collection 2emtrimestre , Paris , 

1981 . 
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  الملتقيات الوطنية : رابعا
، محاضرات الملتقى الوطني الأوّل  علم السّيمياء و العنوان في النّص الأدبي: دفة ، بلقاسم .1
الأدب العربي ، جامعة محمد خيضر  ، منشورات كلية الجامعة ، قسم_ السّيمياء و النّص الأدبي_

  . 2000نوفمبر  8_7بسكرة ، 
، أعمال ملتقى جامعة باجي مختار عنابة  سيميائيّة الشّخصية الرّوائيّة: شريبط ، أحمد شريبط .2

  .  1995، الجزائر ، 
  :المواقع الإلكترونية : خامسا

1. www.al_kachaba.com 
2. www.aswat-achamel.com 

3. www.adabfan.com 
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  ))))عز الدين جلاوجيعز الدين جلاوجيعز الدين جلاوجيعز الدين جلاوجي((((السّيرة الذاّتية للكاتب  السّيرة الذاّتية للكاتب  السّيرة الذاّتية للكاتب  السّيرة الذاّتية للكاتب  
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  :عزّ الدّين جلاوجي 
ص في درس القانون والأدب وتخصّ ، ة في الجزائرالأصوات الأدبيّ  ين جلاوجي أحد أهمّ عزالدّ 

عري المغاربي، اشتغل أستاذا للأدب العربي، بدأ نشاطه الأدبي في اساته العليا في المسرح الشّ در 
كما ساهم في الحركة ة،حف الوطنيّ مانينيات عبر الصّ رة ونشر أعماله الأولى في بداية الثّ سن مبكّ 

  .ة والإبداعية الثقافيّ 
 :نشاطاته 

  ..1990عضو مكتبها الوطني منذ ة و يّ قافية الوطنس لرابطة إبداع الثّ عضو مؤسّ * 
  ..  2001سطيف منذ لولاية  "أهل القلم"س ورئيس رابطة عضو مؤسّ *
  ) 2003- 2000(اب الجزائريين اد الكتّ وعضو المكتب الوطني لاتحّ  ، اب الجزائريينالكتّ  ادعضو اتحّ *
 : س ومشرف على عدد كبير من الملتقيات الثقافية والأدبية منهامؤسّ _ 

  1996ملتقى أدب الشباب الأول -           
  1997ملتقى أدب الشباب الثاني - 
  2000ملتقى المرأة والإبداع في الجزائر - 
  2001ملتقى أدب الأطفال بالجزائر - 
  2003ماي  "جريبأسيس والتّ واية الجزائرية بين التّ الرّ "ملتقى - 
  2006ماي  "واية ورواية الراهنواية بين راهن الرّ الرّ "ملتقى - 
  .2007"أسئلة الحداثة في الرواية الجزائرية "قى العربيالملت- 

 : ة منهاة والعربيّ قافية الوطنيّ شارك في عشرات الملتقيات الثّ _

   2000شارك في ملتقى البابطين الكويتي بالجزائر سنة - 
   2003شارك في ندوة الأمانة العامة لاتحاد الأدباء العرب بتونس جانفي - 
   2003دباء والكتاب العرب ديسمبر اد الأشارك في مؤتمر اتحّ - 
  2007ة الشعر بالجزائر العاصمة شارك في عكاظيّ - 
 .2007واية الجزائرية بالمغرب الرّ  ملتقى- 

الأمريكية ورابطة  "جامعة فيلاديلفيا"زار الأردن وسوريا والمغرب وتونس وقام بنشاطات ثقافية في مراكز ثقافية مهمة ك* 
 . بالدار البيضاء بالمغرب "جامعة بنمسيك" ، و"تاب العربالك"واتحاد  "أدباء الأردن"

  .ةة وعربيّ ة وطنيّ ة وإذاعيّ وأجريت معه لقاءات تلفزيونيّ  ، أجريت معه عشرات الحوارات بالجرائد الوطنية والعربية* 
ــه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :مؤلفّاتـ
  : في المســرح



  
    

243 

 

  )مسرحية(خلة وسلطان المدينة النّ _
  )مسرحيتان(ش ورحلة فداء تيوكا والوح_
  )مسرحيتان(الأقنعة المثقوبة غنائية أولاد عامر _
  )مسرحيتان(البحث عن الشمس وأم الشهداء _
  )مسرحية 13(الأعمال المسرحية غير الكاملة _

 : في أدب الأطفال

  مسرحيات 5ظلال وحب _
  قصص 4الحمامة الذهبية _
   1996  العصفور الجميل قصة نالت جائزة وزارة الثقافة_
  الحمامة الذهبية قصة_
  1997ابن رشيق قصة نالت جائزة وزارة الثقافة_
  أربعون مسرحية للأطفال_

  : في الـروايـــة
  2ط  1سرادق الحلم والفجيعة ط_
  2ط  1الفراشات والغيلان ط_
  2ط  1ط ةس المحنأر _
  2ط  1ماد الذي غسل الماء طالرّ _
  )روايات 4(ية غير الكاملة ئالأعمال الروا_

 : في القصــــة 

  لمن تف الحناجر؟ _
  خيوط الذاكرة_
  صهيل الحيرة _
  )      ضم جملة قصصه القصيرة(رحلة البنات إلى النار  _

 : في الدراسات النقدية 

  ،  2و ط  1ص المسرحي في الأدب الجزائري طالنّ _
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  . العرب بسوريا اتحاد الكتاب: ايشطحات في عرس عازف النّ _
  . 2ط  1ة بمنطقة سطيف ط بية الجزائريّ عالأمثال الشّ _
  . يسي دراسات في أدازهور ونّ _

 :بعله تحت الطّ 

  .صفحة 350في " دراسة في البنية والخطاب"المسرحية الشعرية المغاربية _
 . صفحة 560رواية في : حوبه ورحلة البحث عن المهدي المنتظر _
بيان الكتب : والعربية منها  ، ائد والات الوطنيةمت عن أعماله دراسات نقدية كثيرة نشرت عبر الجر قدّ 

الإماراتية، عمان الأردنية، الفنيق الأردنية، الموقف الأدبي السورية، الأسبوع الأدبي السورية، مجلة كلمات 
ه كتورامت عن كتاباته الكثير من رسائل الماجستير والدّ د كما قُ ا ،  ة، جريدة الأخبار البحرينية وغيرهالبحرينيّ 

  . في مختلف الجامعات
 : كما دُرس في مجموعة من الكتب منها

 علامات في الإبداع الجزائري لعبد الحميد هيمة_

  رد في النص القصصي الجزائري الجديد لعبد القادر بن سالممكونات السّ _
  ة والنص السردي لحسين فيلاليميالسّ _
  اشات والغيلان لزبير ذويبية لرواية الفر يّ مقاربة سيميائ :سيميولوجيا النص السردي_
  بين ضفتين لمحمد صالح خرفي_
  محمد ساريلـمحنة الكتابة _
  الأدب الجزائري الجديد لجعفر يايوي_
 وغيرها... جيت عزالدين جلاو ادراسات في رواي :صسلطان النّ _

  : ترجم له في
 .موسوعة العلماء والأدباء الجزائريين الصادر عن وزارة الثقافة*

  : ناريوهات هيأنجز ثلاث سي
 عن رواية الرماد الذي غسل الماء : الجثة الهاربة_

  حلقة اجتماعية فكاهية 30: حميمين الفايق_
  حلقة ثقافية 30 : جني الجنتي_

 : مثلت له المسرحيات للصغار والكبار منها
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 1996البحث عن الشمس _

  2001ملحمة أم الشهداء _
  1997) للأطفال(سالم والشيطان _
  2007صابرة _
  2007غنائية أولاد عامر _

  : مختارات مما قيل عنه
ة عب أن نغوص في تجربة الأديب عزالدين فهي غنيّ ومن الصّ  :الأستاذ الدكتور الباحث عبد االله ركيبي

ولغة الكاتب صافية جزلة وله قاموسه ،  بالمواقف والأفكار والموضوعات والأحداث والأبطال أيضا
وأسلوب الكاتب يتميز بالقدرة على السرد المتدفق المفعم ،  اللغةص وهو قادر على تطوير هذه الخا

 .)1994(كثيف الأمر الذي يجعل المتلقي مشدود الانتباه كيز والتّ بالحيوية والحركة مع الميل إلى الترّ 
ه يدخل عالما ممزقا تميزه الثورة على يدرك أنّ  الذي يدخل عالم جلاوجي إنّ  :الدكتورعبد الحميد هيمة

لكن  ، واقع الأليم الذي يعيشه الكاتبع والتمرد على كل عناصر التشويه والأسى والحزن على الالواق
  .  لأن بريق الأمل يسطع دائما من خلال غيوم الواقع مهما كانت كثافتها، دون الإغراق في التشاؤم 

مسرح أو نقد  عزالدين جلاوجي كاتب قصة أو رواية أو يخطئ من يقول إنّ  : اعر عزالدين ميهوبيالشّ 
س سهلا ولي. أو أنه يكتب للأطفال فقط فهو واحد متعدد يصعب اختزال تجربته في كلمات معدودات

فهذا الكاتب الذي استطاع في مطلع التسعينيات أن يفرض حضوره في  ؛ وضعه في خانة كتابة محددة
عة تتراجع أمام كتاباته النابعة واجهة المشهد الثقافي بأعماله المختلفة يبتلع الزمن كما لو أن عقارب السا

،  التأملبصورة تدعو إلى الإعجاب و أوسع إدراكامن خجل الذات المندفعة نحو فضاءات أكثر خصوبة و 
وينغمس في عوالم اللغة والتراث والحداثة  ، لكلمات كما لو أا هواءه الوحيدعزالدين جلاوجي يتنفس ا

الخارج  ما يجعلك أكثر اعتزازا ذا المبدع ةس المحنأ روايته ر فيو  ، سعادةبحثا عن جواهره المفقودة بأناة و 
ا كل أدوات العمل الفني مز بوعي عميق مستخدمالقادر على توظيف الرّ  ، من موسم الإنسان المطلقة

دة تنبئ عن اجتهاد صادق في كتابة نص ة متفرّ ا حالة إبداعيّ إنمّ  ، ليس رواية فقط ةس المحنأر ، الناجح 
 .مختلف

س المحنة رؤية ذكية لمحنة الجزائر جيئت بأسلوب فني يمزج بين تكثيف القصة أر  :كتور حسين فيلاليالد 
تب القصيرة وتحليل الرواية وتصوير وتشخيص المسرح وبساطة قصة الأطفال، وليس هذا غريبا على كا
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جاد لمسار الروائي  إضافة نوعية إلى الرواية العربية وتحول ةس المحنأر ،  جرب الأجناس الأدبية الأربعة
  .  عزالدين جلاوجي

ل عزالدين جلاوجي نفسه مسؤولية ليس البحث فحسب ولكن لقد حمّ :  الأستاذ الدكتور العربي دحو
الفراغات التي تزخر ا حياتنا في مختلف االات الأدبية فركب الصعب حقا، ولكنه  الابتكار أيضا وسدّ 

  .فسه فقط ولكن للقارئ أي قارئ جادق في النهاية اللذة والمتعة ليس لنحقّ 
جاءت طافحة بالروح الشعرية التي " سرادق الحلم والفجيعة"رواية  نلحظ أنّ : الأستاذة علاوي خامسة

تجسدت في هاجس الحرية، مع توفر عناصر السرد التي جاءت في مجملها نموذجا ناضجا لشعرية السرد 
ية في نقل الأحداث المفعمة بالحالات الانفعالية الدالة والحكي، كثيرا ما توسل بانزياحات الصورة الشعر 

جائبية لاوجي ذه الرواية العإنجّ  ، ت تعاني منها الشخصية الرئيسيةعلى حالة التيه والضياع التي كان
إلى إخراج التلقي من السكونية السالبة إلى الجمالية الموجبة كما أبان أنه لا  ىالطابع، الشعرية الحكي سع

  .خلال روايته هذه إلى تقديم حلول تمعه بقدر ما هي نافذة نطل منها لنرى الواقع يسعى من
س المحنة هي رواية تؤسس للحوار بين الإبداع والراهن وجلاوجي روائي أر  إنّ  :الدكتور بوعديلة وليد

الاستعجال ن يؤرخ فنيا للحظات الفجيعة الوطنية لكن في كتابة تعلن فرادا وتدافع عن هويتها بعيدا ع
عندما يكتب عزالدين جلاوجي نصوصه فهو ينطلق من تربة اجتماعية وثقافية  ، أو السذاجة الفنية

جزائرية، كما ينطلق من مرجعية ثقافية ممتدة من المعارف والفنون، يتقاطع فيها جمال النص الأدبي مع 
يكتبه أن يكون مشروع عمل  الكتابة الدرامية، ليمتزج التأليف والتمثيل، وكأنه يريد لكل نص جديد

  تلفزيوني أو مسرحي وسينمائي
كانت السخرية إذن هي سلاح عزالدين جلاوجي لمواجهة كل   ):المغرب(الدكتوربوشعيب الساوري 

فاتخذها إوالية إنتاجية خضع لها الخطاب السردي  ، فساد التي تنخر اتمع الجزائريعفن والأشكال التّ 
 ى إلاّ وهذا لا يتأتّ  ، لغةوبنائه من وصف وشخص وسرد ورؤيا ومكان وزمان و برمته، بل العالم الروائي 

تقدم رواية رأس المحنة قراءة جريئة للوضع الجزائري، من منظور روائي  ، لروائي متمكن من صنعته الروائية
هناك سمة لافتة يتميز ا  ، هنبتشخيص الرا ، يجعله يظهر في السطحيكشف عن المسكوت عنه، و 

د وهي تعدد الأصوات السردية، إذ جعل الشخصيات الروائية تتولى السرد بنفسها، تقدم شهادا، السر 
لا تتولى الشخصيات السرد إلا من داخل ورطة معينة، لذلك غالبا ما يأتي سردها على الرغم من 

تتميز  ، خرينتداخله مع أوعاء الآوتر، يعكس ذلك توتر وعي الشخصية، و مونولجيته مفعما بالحوارية والتّ 
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  .لغة رواية رأس المحنة بالتعدد إذ سمحت بتجاور عدة لغات وعدة خطابات
رواية مثل رواية الرماد تبين عن نضجها الفني المرتكز على  والحال أنّ  ):المغرب(الدكتور أحمد فرشوخ

افة بين النصي تقنياا السردية المراوغة، وبنياا المتأبية على الفهم البسيط الذي يسعى لتضييق المس
وفي ذلك رد على  المفهوم  الكولونيالي للعالمية الذي اعتبر الأداة النقدية الأوربية لتصنيف . والواقعي

الثقافات والآداب من منظور يعيدنا إلى تلك العلاقة المشبوهة بين المعرفة والسلطة، بل ويذكرنا بالآثار 
د سعيد على تفكيكها ،كاشفا عن اختلاقها لشرق يغذي دوار إإمبراطورية الاستراق التي عمل المتبقية عن 

ومن ثم فان النقد الروائي ملزم بتطوير نظرته من الداخل . خيالها وقوا  وتمركزها العرقي وعنصريتها الدفينة
لأجل إنتاج قراءة منصفة للرواية الجزائرية بعامة،قراءة ما لم يقرأ فيها بعد ،واستكشاف عناصر تميزها 

ومن المؤكد أن المتن الروائي الجزائري الجديد ممثلا في عز . ياا في توكيد الاختلاف الفني والثقافيواستراتيج
الدين جلاوجي ومجايليه  قد أثبت أن الأدب الجزائري ما زال قادرا على الإضافة،بل وما زال قادرا على 

 .الإسهام في الثقافة العالمية إلى جانب الجماعات الثقافية المتنوعة
يا  ،هُ فيِ أزْمِنَةِ الجــِراحِ ارْتَسَمَتْ بمِِدادِ عِزالدينِ جَلاوجي وَهُوَ يشُِيرُ إلىَ أن ) هذه الرواية: ( )مصر(عَطِيةُ الويِشي 

رامِي الرغْمِ مِنْ الإيقاعِ الد  فَـعَلى !قْطةٍَ وَمَشْهَدٍ وَمَوقِفٍ لجَِمالِ وَرَوْعَةِ وَجَـلالِ إبداعٍ قَدْ تَـفَـوقَ عَلَى نَـفْسِهِ فيِ غَيرِْ لَ 
فإن سِيمفُونيِةَ السرْدِ كانَتْ    بَـيْدَ أن تقَِنيِةِ العَمَلِ الروائي لمَْ تَـرْتَكِزُ عَلَى الحزُْنِ كَبُـعْدٍ فَـني وَحِيدِ، كَلا، ، الحزَيِنِ للِرّوايةَِ 

 تُسْلِمُنا مَشاهِدُها وَمَواقِ  ، مِيةً مَلْحَ 
َ
لَلُ باِلْتِفاتةٍَ فُها وأحداثهُا إلىَ بَـعْضِها دُونَ إرادَةٍ مِناّ، وَدُونَ أنْ يظَْفَرَ مِناّ الم

َرءُ يَـنْتَهِزُ فُـرْصَةً لالْتِقاطِ أنفاسِهِ حَتى يأخُذُ نَـفَسًا طوَيِلاً  ، هِيـدَةٌ بإِثرِْ تَـنْهِيـدَةٍ إنْ هِيَ إلا تَـنْ  ، !واحِدَةٍ 
فَما يَكادُ الم

 ألا تَـنـْفَدَ   أمَلاً ساهُ يمَتَْد بهِ إلى مَدًى أبْـعَدَ مِنَ ذَلِكَ السياقِ الذِي أدْمَنَ القارئُِ الاسْتِغراقَ فيِهِ بتَِحَببٍ وَتَـوَددٍ عَ 
فْرَدَاتِ الفَنـيةِ التيِ تَـتأَل  ، !كَلِماتهُُ 

ُ
ياةِ وَأنُْشُودَةِ فُ مِنْها سِيمفُونيِةُ الحَ حَتى لقََدْ صارَتْ تلِْكَ الكَلِماتُ بمِثَابةَِ الم

  .ثبَاتٍ قَةٍ و ثِ و تُـرَددُها فيِ أمَـلٍ  ، لِلأجيالِ 
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 ين جلاوجيالدّ  راسات التي أنجزت عن كتابات عزّ من الدّ 

 صاحب الدراسة أو الكتاب راسة أو الكتابعنوان الدّ 
 بشير بويجرة جامعة وهران: أ دة حول تعالقراهنية الهوية            مقارب"ةس المحنأر "مة الهوية أم عبثية الراهن في أز 

 وليد بوعديلة جامعة سكيكدة. دلعزالدين جلاوجيفي تفاعل المتخيل مع الراهن الجزائري         " س المحنةأر "رواية 
 لي جامعة بشارحسين فيلا. د للأديب عزالدين جلاوجي"الرماد الذي غسل الماء"التوازي ولعبة المرآة في 

لعزالدين جلاوجيإضافة نوعية للأدب الجزائري "سرادق الحلم والفجيعة 
 الحديث     

 عبد الحميد مغيش الجزائر

 حسين فيلا لي جامعة بشار. د صورة الطفل في الفراشات والغيلانمقاربة موضوعاتية
 الحفيظ  جلولي بشار عبد لعزالدين جلاوجي" الرماد الذي غسل الماء"بنية الزمن في رواية 

 عمر سطايحي البويرة. أ!                            رواية سرادق الحلم والفجيعةالشاهد على اغتيال الوطن؟
 بن جلولي عبد الحفيظ بشار. ألعزالدين جلاوجياللغة التي تتقاطع مع الواقع                           " س المحنة أر "

 حسين فيلالي بشار. دوفي الفراشات والغيلان                                          فعل  المح/خطاب الفعل
 رزاق محمود الحكيم سطيف. د لعزالدين جلاوجي" ةس المحنأر "في رواية المواويل الشعبية وحوار الشخصيات

 هيمة ورقلة عبد الحميد. د لعزالدين جلاوجي" سرادق الحلم والفجيعة"دلالة المكان في رواية 
 عبد الحميد هيمه ورقلة. د لعزالدين جلاوجي) س المحنةأر (صورة المرأة في رواية 

 عبد الحميد ختالة خنشلة.أ للروائي  عزالدين جلاوجي"الرماد الذي غسل الماء"متاهة الراهن في رواية 
 محمد ساري الجزائر.  د         .                                        عزالدين جلاوجي ومغامرة  التجريب

 عمر جلاب سطيف. أسرادق الحلم أم سرادق الفجيعةقراءة مقلوبة في رواية مقلوبة                        
 احسن تليلاني جامعة سكيكدة. أرواية راس المحنة تجليات المحنة الجزائرية وحلم الخلاص                                 

 جامعة ورقلة. أحمد موساوي. د في رواية سرادق الحلم والفجيعة الاغتراب
 نبيل دحماني جامعة قسنطينة. أكيف نقرأ الهم الحضاري والنزوع إلى الجذور                    ، الغيلانالفراشات و 

 ر جلاب فرانساعم. أسرادق الحلم أم سرادق الفجيعة قراءة مقلوبة في رواية مقلوبة                        
 م صالح خرفي جامعة جيجل. د "                جلاوجين عزالدي"لـ الحناجر ؟لمن تف"جماليات القصةفي

 أبو القاسم ليبارير جامعة باتنة. د"                 صهيل الحيرة"لغة عزالدين جلاوجي وأسلوفي اموعة القصصية 
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 عبد الحميد هيمة جامعة ورقلة. أ  لعزالدين جلاوجي" لحيرةصهيل ا"الحوارية وتعدد الأصوات في 
 نبيلة منادي جامعة سطيف. أ قراءة في صهيل الحيرةللأديب عزالدين جلاوجي

 رميلة زلامي سطيف. أ  الرمز وأساليب التعبير في صهيل الحيرة لعزالدين جلاوجي
 عطية الويشي مصر. أة                      رواية الفراشات والغيلان عزالدين جلاوجي والواقعية المتجدد

 بوشعيب الساوري المغرب. درواية سرادق الحلم والفجيعة  والتخييل الأسطوري للراهن                          
 لمغرببوشعيب الساوري ا. دبلاغة السخرية في رواية رأس المحنة                                                      

 بوشعيب الساوري المغرب. دبلاغة التقابل في رواية الرماد الذي غسل الماء                                            
 قريبع رشيد جامعة قسنطينة. دسحر السرد في رواية الرماد الذي غسل الماء                                             

 قريبع رشيد جامعة قسنطينة. د رواية الجزائرية المعاصرة رواية الفراشات والغيلان أنموذجاالنقد السيميائي وال
 حكمت النوايسة الأردن. أ ة التناص وتأويله في سرادق الحلم والفجيعة لـ عزالدين جلاوجياستراتيجيّ 

 فرشوخ أحمد المغرب .د في رواية الرماد الذي غسل الماء للأديب عزالدين جلاوجي ةقراء: بالكتابةالرد 
 جعفر يايوش جامعة مستغانم. أأزمة الرؤية الفنية وانسداد الأفق                 : البنية وجدلية السرد في المعمار الفني

 زبير ذويبي سطيف. أسيميولوجيا النص السردي مقاربة سيميائية لرواية الفراشات والغيلان                 
 حفيظة طعام جامعة تيارت. أ روايات عزالدين جلاوجيالرؤية والبناء في 

ثريا برجوح جامعة بسكرة                   . أ الخطاب الروائي عند عزالدين جلاوجي
 خالد وهاب جامعة المسيلة.أ  " النخلة وسلطان المدينة "جمالية التلقي في مسرحية 

 يظة جامعة تيارتطعام حف.أ المثقف والسلطة في روايات عزالدين جلاوجي
 طعام حفيظة جامعة تيارت.أ شعرية الإيقاع في الرواية الجلاوجية

 طعام حفيظة جامعة تيارت.أ شعرية الشخصية في روايات جلاوجي
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أهـــــــمّ ) عزّ الدّين جلاوجي(تناول هذا البحث الرّمز في النّص المسرحــــــــــــــي عنــــــــــد الكــــــــاتب   
  .ليّة ، أدخلتنا في جدليّة معه الخصائص الفنّية التي تميّزه ، حيث أتاحت له أبعاد دلا

ـــه  و فتناولت بداية فصلاً نظريا تتبّعت فيــــه مصطلــــــــــح الرّمـــــــــــــــز ، مفاهيمـــــــــه و آليـــــــات اشتغالــــ
  .خصائصه ، و تجلّياته في الأدب و المسرح 

عزّ (حي الرّمزي في مسرحيـّـــــــــــات الكـــــــــاتب و من ثمّ كان الانتقال للاشتغال على النّص المسر       
"  التـّـــاعس و النـّــــاعس"، و " البـــــــحث عن الشّمس:  "عبر نماذج مسرحيـّة هـــــــــــي ) الدّين جلاوجي

ــــــــى ، لنقف على أبعاد الرّمز و دلالاته ، علـ" أحلام الغول الكبير"، و " النّخلة و سلطان المدينة"
الشّخصيـّـــــــات (، و على مستوى عناصر البناء الدّرامـــــي ) العنوان و الاهداء(مستوى العتبة النّصيّة 

، دون أن أغفل أشكــــال الرّمــــــــــز و تجلّياـــــــــا في النّمـــــــــــاذج ) و الفضاء الزّمكاني ، و الحوار الدّرامي
، حيث أفردت له الفصل الأخير ، و الذي قسّمته إلى الرّمــــز الترّاثـــــــــي ، و الرّمــــــــز المختارة للدّراسة 

الرّمز التّاريخي ، الرّمز الأدبي ، الرّمـــز الدّيـــــــــــني ، الرّمـــــــــــز : (الخاص ، فالأوّل قد انبثق عن رموز هي 
بّ في مجرى أحداث النّص الدّرامـي ، أمّــــــــا الثـّــــــــــاني ، حملت كلّها مضامين أخذت تص) الأسطوري

  .، فقد حاول من خلاله الكاتب أن يبتدع رموزا خاصّة به استمدّها من الطبّيعة و الأشياء 
حاولت هذه الدّراسة الإجابة عن أسئلتها الإشكاليّة التي تبحث فيما إذا كان هذا التّوظيــــف       

د لذاته ، باعتباره أصبح يمثّل مظهرا من مظاهر الحداثة و سننها ؟ أم أنهّ تعبير عن واقـــع للرّمز يقص
  يفترض أن لا يُصرحّ به ، اعتمادا على التّلميح دون التّصريح ؟ 

التي كانت مدار بحثنا ، و كانت بعض النّتائج أجوبة لها لعـــــــلّ _ لا كلّها_هذه بعض الأسئلة    
  : من أهمّها 

إنّ خلف أسوار الرّمز عند هذا الكاتب جواهر من المعاني يحسن بالمتلقّي أن ينزع اللّثــــــــــام عنها _ 
  .لما تحمله من مضامين فكريةّ توعويةّ لا يحسن السّكوت عنها 

، لتكـــــــــسر  استطاع الكاتب بقدرته الفنّية أن يغيّب في نصّه المسرحي الوظيفة الإبلاغيّة للّغـــــــــــــــة _ 
الرتّابة في التّعبير و تسهم في خلق التّوتّر الدّرامي و إذكاء الصّراع ، و اعتمــــــــــاد مختلـــــــــــف الصّــــــــــور 

  . الدّراميّة التي تتماهى مع شتىّ أنواع الرّمز 
بحاجـــــــــــــة إلى قـــــــراءات ) جيعزّ الدّين جلاو (ومن ثمةّ يحسن القول إنّ النّص المسرحي للكــــاتب _ 

  . أخرى ، لما يتميّز به من رحابة الرّمز و عمق انزياحاته الإيحائيّة 
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Résumé : 
       Ce travail de recherche a abordé le Symbole dans le texte 
théâtral chez l’auteur (Azzedine Djellaoudji) Il Porte 
essentiellement sur les caractéristiques artistiques qui le 
distinguent. Pour ainsi dire, les dimensions significatives qui 
de surcroît nous entrainent dans une polémique quand à son 
utilisation. 
       Dans un premier chapitre purement théorique, j’ai 
abordé le symbole comme concept : ses significations, ses 
mécanismes, ses caractéristiques et ses manifestations dans la 
littérature et le théâtre. 
        De là, s’est effectué le passage à l’analyse du  texte 
théâtrale symbolique de l’auteur (A.Djellaoudji) à travers le 

copus suivant : "النخلة و سلطان المدينة" , "التاعس و الناعس","البحث عن الشّمس " 
Et "أحلام الغول الكبير ."Notre étude s’arrête sur les dimensions du 

symbole et ses significations. 
        D’abord au niveau du paratexte (le titre et le décace) 
ensuite, au niveau des éléments de la constructions 
dramatiques (les passages, l’espace, et le dialogue dramatique). 
cela, sans pour autant négliger les formes du symbole  et ses 
manifestations dans le corpus choisi. Aspect, pour lequel  j’ai 
consacré  le dernier chapitre. Chapitre qui consacre entre 
autre le comme symbole patrimoine et comme spécifique. 
Plus le premier, découle des symboles suivants : historique, 
littéraire, religieux, mythologique, dans les contenus versent 
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dans le cours des évènements du texte dramatique. La 
deuxième confère à l’auteur la possibilité de créer d’autres 
symboles propres à lui et qui sont inspirés de la nature et des 
objets. 
         Cette étude, tente de répondre à sa propre 
problématiques , elles qui voudrait savoir si l’emploi du 
symbole est voulu arguent le fait qu’il constitue un des 
phénomène de la modernité. 
         Ou bien, serait-il l’expression d’une réalité qu’on ne 
devrait pas déclaré, autrement dit : est-ce insinuation sans 
déclaration ? 
        Ceci, illustre quelque interrogation mais non la totalité 
qui articule l’objet de notre. Interrogation dont l’essentielle 
des résultats constituent des réponses  et dont les plus 
importantes sont : 
      _ Au-delà du symbole chez l’auteur, se dessinent des sens, 
qui nécessitent du lecteur plutôt du récepteur une 
interprétation lui révélant ses contenus intellectuelles  et 
sensibilisateur qu’il ne doit en aucun ignorer. 
      _ Grâce à ses aptitudes artistiques, l’auteur a pu symboliser 
dans son texte théâtrale . 
       La fonction lexicographique de la langue, bien sûr pour 
rompre avec la monotonie dans l’expression et delà, 
contribuer au trouble dramatique et à l’accentuation du 
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conflit. le recours au différentes images dramatiques  en 
adégnation avec les types de symbole. 
      Il est de mise de préciser que le texte théâtrale chez 
l’écrivain (A.djellaoudji) nécessite plusieurs lectures de part sa 
redurre symbolique et la profondeur de ses contenus. 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
    
   


